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صلاة الحمعة 


فضل صلاة الحمعة : 

عن أبي هريرة د أن رسول الله اة قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة› 0 و 
في يوم الجمعة ) . 

وعن أبي هريرة وحذيفة وئ قالا : قال رسول الله لا : «أضل الله عن 
الجمعة من كان قبلا > فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحد» 
فجاء الله بنا ء فهدانا يوم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والأحد » وكذلك هم 
تبع لنا يوم القيامة » نحن الآحرون من أهل الدنيا ‏ والأولون يوم القيامة المقضي 
لهم قبل الخلائق × . 


ا الترغيب في صلاة الجمعة : 

قال تعالی : ايا لي ءامنوا إا ووت لِلصَكوة من يوي ألُْمعمَة كاسعو 
ل در آله ودروا ابيع م لک عر لکل کت تعلمونه [الجمعة: ]١‏ . 

وعن أبي هريرة طله أن رسول الله اة قال : « من توضاً فأحسن الوضوء» ثم 
أتى الجمعة » فاستمع وأنصت » غفر له ما بينه وبين الجمعة الأحرى وزيادة ثلاثة 
يام » ومن مش الحصى فقد لغا) . 

وعنه عن رسول الله يي قال : « الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعةء 
ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بينهن إذا اجتنبت الکبائر ^“ 


(۱) مسلم »)۸٥٤(‏ وأبو داود »)٠۰٤١(‏ والترمذي )٤۹۱(‏ . 

(۲) البخاري (۸۹7)» ومسلم »)۸١(‏ واللفظ له» والنسائي ۰)۸۳ وابن ماجه (۱۰۸۳) . 
(۲) مسلم »)۸٥۷(‏ وأبو داود »)٠۰٥۰(‏ والترمذي )٤۹۸(‏ » وابن ماجه (۱۰۹۰) . 

۴ ۰۸٩( وابن ماجه‎ › )۲۱٤( مسلم (۲۳۳) » والترمذي‎ )٤( 


ا ر و 
ل الترهيب من ترك الجمعة لغير عذر : 

عن ابن مسعود طب أن البي ية قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : «لقد 

E 

٠) بیوتھم‎ 

: ية يقول على أعواد منبره‎ ls 
ليتهين أقوام عن ودعهم الجمعات › أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من‎ 
. » الغافلين‎ 

وعن أبي الجعد الضمري 44 - وكانت له صحبة ظله - عن النبي كلا 
قال Ei‏ » طبع الله على قلبه ٩)‏ . 
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0 مبدأ صلاة الجمعة : 

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : کنت قائد ابي حين کف بصره» 
فإذا حرجت إلى الجمعة فسمع الأذان بهاء استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة» 
فمكث حيتًا على ذلك » فقلت : إن هذا لعجز ألا أُسأله عن هذا» فخرجت به كما 
کنت أحرج» فلا متم الاذان للجمعة استحفر اققات 2 يا باه أرأبت 
استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال : آي بني » کان 
سعد أول من جع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله َيه في ه هزم البيت من حرة 
بني بياضة“ في نقيع يقال له : نقیع الخضمات » قلت : فكم کنتم يومعذ ؟ قال : 
أربعون رجلا . 


. )٤۰۲/۱( وأحمد‎ »)1٥۲( مسلم‎ )۱( 

(۲) مسلم )۸1٥(‏ ۰ والنسائي (۸۸/۳) . 1 

(۳) صحیح : روا ابو داود )٠٠٠۲(‏ » والترمذي )٥۰۰(‏ » والنسائي (۸۸/۳) » وابن ماجه )۱۱۲١(‏ . 
)٤(‏ قرية على ميل من المدينة . 

. النقيع : بطن من الأرض يستنفع به الماء مدة فإذا نضب الاء أنبت الكل‎ )١( 

(1) رواه بو داود (۱۰۹۹) » وابن ماجه )٠١۸۲(‏ » والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق وقد صرح 


قال ابن القيم يذه : (قلت : وهذا كان مبدأً الجمعة » ثم قدم رسول الله كلا 
المدينة » فأقام بقّباء في بني عمرو بن عوف كما قال ابن إسحاق وغيره يوم الإثنين 
ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس > وأسس مسجدهم » ثم حرج يوم الجمعة 
a‏ فصلاها في المسجد الذي في بطن 
الوادي » وکانت أول جمعة صلاها بالمدينة » وذلك قبل اشن مسجده) 7 . 
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0 حكم صلاة الجمعة : 

قال ابن العربي كله : الجمعة فرض يإجماع الأمة» وقد حكى ابن المنذر 
الإجماع على أنها فرض عين” . 

وقال ابن قدامة يانه : ( أجمع المسلمون على وجوب الجمعة) . 

والدليل على وجوبها وأنها من فروض الأعيان : 

( قوله تعالی : إ5 تروت للكوة ين بوم الششمة اشوا إل ور آله 

ودروا | لبي [ الجسمة : ]١‏ . فيه الأمر يإتيان الجمعة والأمر يقتضي الوجوب› كما 
هو معروف في الأصول . ) 

(۲) ومن الأدلة ايسا ما تقدم من تحذيره بلا المتخلفين بحرق بيوتهم» 
وبالطبع على قلوبهم ›» وقد قدت هذه الأخادر:. 

)٣(‏ ومن الأدلة أيضا عن حفصة وبا : أن النبي ياء قال : « رواح الجمعة 
واجب على کل محتلم )0 . 


= بالتحدیث فالإسناد حسن . 

( زاد المعاد (۳۷۴۳/۱) . 

(۲) « الإجماع » لابن المنذر ( ص۸) . 

. )۲۹٥/۲( ٩ المغني‎ « )( 

. )٦( انظر ص‎ )٤( 

(ه) رواه ابو داود )۳٤۲(‏ » والنسائي (۸۹/۳) » وصححه النووي في الجموع مسلم . 


تمام المنة يقي فقه الكتاب وصحيح السنة 
وعن طارق بن شهاب طبه عن النبي بيا قال : « الجمعة حق واجب على كل 
مسلم في جماعة )(. 
ويستدل بهذا الحديث على أنها لا تجزئ إلا فى جماعة. 
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1 على من تجب الجمعة : 

تجب الجمعة على الرجل المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي 
إليها » الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها . على ما يأني تفصيله . 

فتجب الجمعة على كل من سمع النداء » لما ثبت في الحديث عن عبد الله بن 
عمرو وا عن النبي باي قال : «الجمعة على من سمع التداء » . والمراد 
بالنداء هو الواقع بين يدي المام في المسجد» وكذلك فإن الاية قيدت الامر 
بالسعي فيها بالتداء فقال تعالى : «إذا ووت لاصَاوة من يوم الْجَمعة سوا إل 
ذكر آله [الجمعة : ٠‏ . لكن حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك 
وأحمد أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء . 

قلت : ولعل توجيه ذلك بأن المقصود بسماع الثداء العلم بدخول وقت 
الجمعة » وهو توجيه قوي . فإذا كان التيار الكهربائي معزولًا بحيث لا يتمكن من 
الان ي كرات ارت لك يكن مون انرق مل ار نة حب 
ا 
من لا يجب عليه الجمعة : 

عن طارق بن شهاب ظ4 عن النبي بيا قال : « الجمعة حق واجب على كل 
مسلم في جماعة إلا أربعة ؛ عبد مملوك » أو امرأة » أو صبي » أو مريض » ”. 


(۱) صحیح : رواه ابو داود »)۱۰٦۷(‏ والحاکم )٤۲٥/۱(‏ . 

(۲) رواه ابو داود »)٠۰٥٦(‏ و|سناده حسن لشواهده . 

(۲) صحيح : رواه أبو داود )٠١٦۷(‏ » وصححه النووي في (امجموع) »)۸۲/٤(‏ وقال الحافظ : صححه 
غير واحد . 


ڪتاب الصلاة | ها 

يستفاد من هذا الحديث أن الذين لا تجب عليهم الجمعة كالآتى : 

( أ ) المرأة : نقل ابن المنذر وغيره الإجماع أن المرأة لا جمعة لها- أي : لا 
عاي 

(ب) العبد المملوك : سواء المكاتب » أو المدبر » أو غيرهماء وكذلك من 
كان بعضه حر وبعضه رقيق لا جمعة عليه على الصحيح . 

(د) المريض : المريض الذي يلحقه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة 

وممن تسقط عنه الجمعة أيضا : 

(ه) المسافر : حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء وفيه حلاف . 

والصحيح أن الجمعة تجب على المسافر إذا نزل بقرية وكان يسمع النداء 
لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم › ولم يخص النبي ويا مسافرًا من غيره . 

وبه قال سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب والزهري وثبت ذلك من فعل 

(و) ويعذر عن التخلف عن الجمعة أصحاب الأعذار الذين ذكروا فى إباحة 
التخلف عن صلاة الجماعة . 


@ ® ® 
ملاحظات : 
ذلك › لكن إن أذن للصلاة وجب عليه السعي للجمعة ولا يجوز السفر لمن وجبت 
عليه الجمعة » وذلك بعد سماعه الأذان » إلا أن يخشى مضدة كالانقطاع عن الرفقة 


(1) انظر ١‏ الإجماع » ( ص۸) » وامجحموع )٤۸٤/٤(‏ . 
(۲) «المكاتب » هو الذي كاتب سيده على مال يدفعه له ليتحرز من الاق » و«المدبر» هو الذي يعتقه سيده» 
على أن ينال هذا العتق بعد موت سيده. 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


التي لا يتمكن من السفر إلا معها . وما شابه ذلك من الأعذار” . 

(۲) يكره كراهة شديدة الانشغال بطلب المال عن حضور الجمعة » ولا يكون 
انشغاله عذرًا لترك الجمعة » وإن كان حار جا عن بلد إقامته . وذلك لما ثبت في 
سنن ابن ماجه عن أبي هريرة ط4 عن النبي بيا قال : « ألا هل عسى أحدكم أن 
يتخذ الصَبًة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع › ثم تجيء 
الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها » وتجيء الجمعة فلا يشهدها» وتجيء فلا 
یشهدها حتی یطبع الله على قلبه » . 

و« الصبّة » : هي مجموعة من الإبل والخيل أو الغنم تبلغ من العشرين إلى 
الثلاثين » وقيل : ما بين العشرة إلى الأربعين . 

(۳) سبق أن بينا الذين لا تجب عليهم الجمعة » ولكن لو صلاها أحد منهم 
صحت صلاته » وسقط الفرض . 


. وكذلك لوم مريض أو مسافر أو عبد أو صبي صحت إمامتهم وصحت الجمعة‎ )٤( 
الذين لا يجب عليهم حضور الجمعة يصلون الوقت ظهرًا» وسواء صلوا‎ )١( 
ا‎ 

الظهر قبل أن يجمع الناس أم صلوها بعد جمعهم . 

(1) ولو زال العذر بعد صلاته الظهر وقبل أن يجمع الإمام فالراجح أنه لا يجب 
عليه الإعادة » لكن هل الأفضل التقديم أم الانتظار حتى يجمع الإمام؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين كه : (إذا كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن 
یزول عذره وید رکها » فالأفضل أن ینتظر› وإذا کان ممن لا يرج أن يزول عذره 
فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها) . 
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(۱) نیل الأوطار (۲۸۲/۳)» وانظر زاد معاد (۳۸۳/۱) . 
)( ابن ماجه (۲۷ ا(۰ وابن خحزية )۸°0۹( » وحسىنه ر الألباني (انظر التعليق على الترغيب 
والترهیب )۷۳١(‏ ) . 


(۲) الشرح الممتع )۲۷/١(‏ . 


0 العدد الذي تنعقد به الجمعة : 

اختلفت آراء العلماء في تعيين العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال كثيرة 
بلغت خحمسة عشر قولا ؛ فمنهم من يعتبر الأربعين» ومنهم من يعتبر الخمسين 
ومنهم من يقيدها بثلاثة .. وهكذا» وقد ذكرها الحافظ في الفتح ونقلها عنه 
الشوكاني في نيل الأوطار. 

والصحیح أنه لا يث بت و 
حا E‏ 

فمقال الأول : (الصحيح غير الصريح) ما رواه أبو داود» وابن ماجه عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك وکان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره عن أبيه كعب 
ا . .. الحديث » وقد تقدم . 

فاستدلوا بهذا الحدیث بأن المدد کان أربین» ولم ب يثبت أن النبي الا صااها 
بأقل من هذا العدد فتعين . 

قال اوي N‏ اچ عن ذلك بأنه ل دلالة ذ في الحديث على 
اشتراط الأربعين ؛ لأن هذه واقعة عين » وليس فيه أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم 
الجمعة» وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم) . 

ومثال الثاني : ( الصريح غير الصحيح ) ما رواه الطبراني والدارقطني عن أبي 
أمامة ظهه قال : قال رسول الله ية : « الجمعة على الخمسين رجلا وليس على 
ما دون الخمسين جمعة ). قال السيوطي : لكنه ضعيف . 

وخلاصة القول : إنه لم يثبت في العدد ما يدل على وجوبه لصحة الجمعة. 
وحيث إنها لا تصح إلا جماعة لما تقدم من حديث طارق بن شهاب : « الجمعة 
حق واجب على كل مسلم في جماعة » ومعلوم أن أقل الجماعة اثنان » فيكون هذا 
دليل على أن أقل عدد لصحة الجمعة : اثنان . 

ورجح شيخ الإسلام أبن تيمية ل قله للجسءة ثلا ثة لحديث أبي الدرداء له : 


(۱) انظر (ص٦)‏ . (۲) نیل الأوطار (۲۸۳/۳) . 
(۳) الطبراني في الكبير )۲٤٤/۸(‏ » وقال الشيخ الألباني : موضوع . انظر ضعيف ال جامع )۲٠٦٠٠۰(‏ . 


a E 
©» ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان‎ « 
. وهذا اختيار ابن تيمية يذه » وقال ابن عثيمين كله : وهو قول قوي‎ 

قلت : الذي أراه والله أعلم أنها تصح بائنين لأنهما جماعة» وأما الحديث 

الذي استدل به ابن تيمية » فالذي يدل عليه الحديث أنهم إذا كانوا بهذا العدد 

(ثلاثة) استحقوا العقوبة الواردة فيه » لكن لم ينص على أنه لا تجزئ بدونهم . 
(۸) شروط أخرى في صحة الجمعة لا دليل عليها : 

اشترط بعض الفقهاء لصحة الجمعة شروطًا أحرى مثل: - وجود الإمام 
الأعظم- المصر- المسجد الجامع- اتصال البنيان . 

والحقيقة أن هذه الشروط لم يثبت لها دليل ر ا ر 

المخالفات » فالبعض يترك الجمعة بحجة عدم وجود الإمام الأعظم » وبعضهم 

يعيدها ظهرًا بعد الصلاة » وهذه كلها بدع ومخالفات ما أنزل الله بها من سلطان . 

وما أحسن ما کتبه صدیق حسن خان كام في كتاب « الروضة الندية » وهو 

يناقش هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء فقال بعد أن ساق بعض الآراء : (ونحو 
هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من علم » ولا يوجد في كتاب الله تعالى » ولا في 
سنة رسول الله ية حرف واحد يدل على ما اأعوه من كون هذه الأمور المذكورة 
شروطا لصحة الجمعة » أو فرصا من فرائضهاء أو ركئًا من أركانها ...© 

وبناء على ما تقدم فتصح الجمعة في أكثر من مسجد سواء اتصل البنيان أم لم 

يتصل » وسواء وجد الإمام الأعظم (أمير المؤمنين) أم لا» وسواء في المصر أم في 

البدو. وسواء كثر العدد أم قل . 
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0 وقتها: 
وقت الجمعة هو وقت الزوال لما ثبت في الحديث عن سلمة ب بن الأكوع طله : 


. )۱۹٩/٥( والنسائي (۱۰۹/۲)» وأحمد‎ » )٥٤۷( داود‎ PD 
. )٠١١/١( الروضة الندية‎ )۲( 


ڪتاب الصلاة 4 
« كنا تجمع مع رسول الله ية إذا زالت الشمس»” . 
وعنأنس طله قال : « كان رسول الله اة يصلي الجمعة حين تميل الشمس » . 
ويجوز صلاتها قبل الزوال لما ثبت عن أنس له قال : « كنا نصلي مع النبي 
اة الجمعة » ثم نرجع إلى القائلة نقيل »“ . وعن سهل بن سعد له قال : « ما 
كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة»)” . 
ووجه الاستدلال : أن الغداء والقيلولة محلها قبل الزوال . 
قال الشوكاني يذه : (وأصرح من هذا حديث جابر ... فإنه صرح بأن النبي 
يا ( كان يصلي الجمعة » ثم يذهبون إلى رحالهم فيريحونها عند الزوال »“)” . 
فقوله : « عند الزوال » يدل على أن الصلاة كانت قبل ذلك . والله أعلم . 
وأما آخر وقتها فهو آخحر وقت صلاة الظهر : وهو إذا صار ظل كل شيء مثله . 
® ® ® 


عدد رکعاتها : 

صلاة الجمعة ركعتان جماعة» لما ثبت من حديث عمر بن الخطاب طل 
قال : « صلاة الجمعة ركعتان » وصلاة المسافر ركعتان » تمام غير قصر على لسان 
نبیکم ئی ) . 


۰ ۰ اا لاله ا 1 
وهذا هو الثابت من فعله لاه » وقد قال اة : « صلوا كما رأيتموني أصلي ». . 


. )۸٦١( ومسلم‎ ›)٤۱٠٦۸( البخاري‎ )١( 

. )٠۰۳( والترمذي‎ »)٠١۸٤( وأبو داود‎ ٠)۹٠ ٤( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري »)۹۰٥(‏ وابن ماجه (۱۱۰۲) » وأحمد (۳۳۱/۳)» واللفظ له . 

. )۱۰۹۹( وابن ماجه‎ » )٥۲٥( والترمذي‎ » )۱۰۸١( وأبو داود‎ » )۸٥۹( البخاري (۹۳۹)» ومسلم‎ )٤( 

(ه) مسلم )۸٥۸(‏ ۰ والنسائي (۳ 0 . 

() نیل الأوطار (۳۲۰/۳) . 

(۷) رواه النسائي (۱۸۳/۳) » وابن ماجه ٠)١١ ٤(‏ وأحمد )۳۷/١(‏ » وصححه الألباني في « إرواء الغلیل » )۸۳٠(‏ . 

(۸) البخاري (1۳۱) » وأصله عند مسلم )1۷٤(‏ » وأبو داود )٥۸۹(‏ » والترمذي )۲۰٣(‏ » والنسائي /٣(‏ 
۰)٩‏ وابن ماجه (4۷۹) . 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
وقال ابن المنذر كم : ( وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان ). 
ويستحب أن يقرا ذ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة « الجمعة ٠‏ » وفي الثانية 
سورة «المنافقون » » أو يقرا في الأولى سورة ة « الأعلى »» وفي الثانية « الغاشية » . 
فعن عبد الله ين أبي راقع + املف مروا أبا خريرة > ورج إلى مك فصان آنا 
أبو هريرة يوم الجمعة فقراً بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إ5 بجا ك المتيقونَه 
فقلت له حين انصرف : إنك قرت سورتين کان علي بن ابی طالب يقرا بهما فى 
الكوفة » فقال : ني سمعت رسول الله ية يقراً بهما في الجمعة » a‏ 
« بسورة الجمعة » في السجدة الأولى »> وفي الأخرة : لدا جاك ك المتفْقونَچه“. 
وعن النعمان بن بث بشیر وا قال : كان النبي ئ يقرأ في | لعيدين وفي الجمعة 
ب #وسيح اسر ريك آلا وهل اتلك يث اتويت > وإذا اجتمع العيد 
والجمعة في يوم واحد يقراً بهما في الصلاتين”" 
من أدرك بعض الصلاة مع الإمام : 
إذا أدرك المأموم ركعة كاملة مع الإمام فقد أدرك الصلاة » وليضف إليها أخحرى 
وقد تمت صلاته لقوله كَل : « من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة »^ . 
٠‏ وآما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة : فإنه يصليها أربعاء 
فعن ابن مسعود طايه قال : « من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى » ومن 
فاتته الركعتان فليصل أربعا»”“. وثبت ذلك أيصًا عن ابن عمر وي . 
وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة »> وذهب الحنفية والظاهرية إلى أنه 
من أدرك مع الإمام التشهد فليصلٌ ركعتين بعد سلام الإمام . 
)١(‏ الإجماع ( ص١)‏ . 
(۲) مسلم (۸۷۷) » وأبو داود )۱۱۲٤(‏ » والترمذي )٥۱۹(‏ » وابن ماجه (۱۱۱۸) . 
(۳) مسلم (۸۷۸) » وأبو داود (۱۱۲۳) » والنسائي (۱۱۲/۳) » وابن ماجه (۱۱۱۹) . 


« (Y4/1) والترمذي 4(7( والنسائي‎ »)۱١۱۲١( ومسلم (۷(› وأبو داود‎ › )٥۸۰( البخاري‎ )٤( 


. )۲٥٤/۳( والبيهقي‎ »)۳٠۸/۹( صحيح : رواه الطبراني في الکبیر‎ )٥( 
. )٠۲١( وصححه الشيخ الألباني في الإرواء‎ » )١٤/٣( رواه البيهقي‎ )١( 


E 
ولكن - على رأي الجمهور - كيف ينوي هل ينوي جمعة أم ظهرا ؟‎ 
رجح الشيخ ابن عثيمين اه أنه ينوي الجمعة › فإذا تبين له أنه لم يدرك‎ 
. ركعة » فإذا سلّم الإمام فإنه ينويها ظهرًا ويتتها اربع‎ 
 :ماحّڙلا الصلاة في‎ 
: إذا اشتد الرّحام بحيث لا يستطيع البعض السجود فهناك أقوال‎ 
. الأول : أن يسجد على ظهر أيه » ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب طف"‎ 
ذلك » وهذا القول‎ NS الثاني : أن‎ 
. رجحه الشیخ ابن عثيمین کاو‎ 
a اثالث : يحظر حى يقوم الناس‎ 
[1۱ : ا وحجة هذين القولين قوله تعالى : ا أله ما سطع جه 1 التغابن‎ 
® ® @ 
| : ل سنة الجمعة‎ 
ا لار أنه‎ 
) . قت أو قَدّر لها سَة‎ 
(أما النبي ية فلم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان‎ : Ll 
. شیئًا» ولا نقل هذا عنه أحد)‎ 
كن الل ا دحو ال المع واي ن عه ارا خت‎ 
» له التطوع » فقد رغب النبي کیا فقال : « من بکر وابتکر » ومشی ولم یرکب‎ 
وصلى ما كتب له ... »"» ولكن هذا من التطوع المطلق » وهذا كله قبل الأذان‎ 
ولا يدل ذلك على أن هذه الصلاة سنة قبلية للجمعة.‎ 


. وصححه الألباني‎ »)٠٤٠٠٥( رواه عبد الرزاق‎ )۲( . )٠٠۲/١( انظر الشرح الممقع‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )٤( . )٠٤/٥( انظر الشرح الممتع‎ )۲( 


(9) مجموع الفتاوی )۱۸۸/۲٤(‏ . 
(1) صحیح : ا داود )۳٤٥(‏ » والترمذي (6۹7) › والنسائي )/4°( » وابن ماجه (۱۰۸۷) » وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الترغيب )14١(‏ . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
وأما السنة بعد الجمعة : فقد ثبت في الحديث عن أبى هريرة ا طبه أن النبي 
ل قال : «من كان مصايا بعد الجمعة فليصل أربعا» . 


وعن ابن عمر ريا قال: «كان رسول الله اة إذا صلى الجمعة انصرف فسجد 
0 


سجدتين في بيته) 
قال النووي يَف : ( نبه ية بقوله : من كان منكم مصليًا على أنها سنة » ليست 
واجبة » وذ كر الأربع لفضيلتها » وفعل ال ر كعتين في أوقات بيانًا لأن أقلها ركعتان” . 
وقال الشوكاني َة : ( والحاصل أن النبي اة أمر الأمة مختصًا بهم بصلاة 
أربع ركعات بعد الجمعة » وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت › واقتصاره یلار 
على رکعتین كما في حدیث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربي . 
قال الإمام أحمد كلذ : (إن شاء صلى بعد الجمعة ر کعتين » وإن شاء صلى اربعم“ . 
قلت : وذهب إلى مشروعية صلاة ست ركعات بعد الجمعة: علي » وأبو 
موسى » ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثوري ودليلهم في ذلك ما ثبت عن ابن 
عمر ووا أنه کان | إذا كان بمكة فصلى الجمعة» تقدم فصلی رکعتین › > ثم تقدم 
فصلى أربعا » وإذا كان بالمدينة صلَى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلّى کر كعتين » ولم 
يصل في المسجد» فقيل له في ذلك» فقال : « كان رسول الله اء يفعل 
ذلك » وصححه العراقي والألباني » وفي نفسي من تصحيحه شيء فإنه من رواية 
عطاء عن ابن عمر » وعطاء رأى ابن عمر» ولم يسمع منه كما في جامع التحصيل › 
بان صح » فان صلاته ست رکعات بمكة اجتهاد منه » لأنه لم بش يثبت أن الرسول بالا 
ل ل a‏ 


»)۱۱۳/۳( والنسائي‎ » )٥۲۳( والترمذي‎ »)۱۱۳١( البخاري (۹۳۷) » ومسلم (۸۸۱)» وأبو داود‎ )١( 
. )۱۱۳۳( وابن ماجه‎ 

(۲) رواه مسلم (۸۸۲) ۰ وأبو داود (۱۱۲۸) » والنسائي (۱۱۳/۳)» والترمذي )٥۲۱(‏ . 

(۲) شرح النووي لصحيح مسلم )۱1۹/٩(‏ . 

. )٠٠٠/۳( نیل الأوطار‎ )٤( 

. )٤1٤/۲( المغني لابن قدامة‎ )٥( 

. ))۱۳۰( رواه ابو داود‎ )٩( 


ڪتاب الصلاة 

وذهب ابن تيمية كب وتبعه تلميذه ابن القيم َة إلى أنه إن صلى في المسجد 
صلى أربعًا» وإن صلی في بیته صلی رکعتین . 

قال الألباني كث : رهذا التفصيل لا اعرف له صلا في السنة ... فإذا صلى 
بعد الجمعة ركعتين أو أربعا في المنسجد جاز » أو في بيته فهو أفضل) . 

قلت : وذهب إلى أفضلية صلاتها في البيت : الشافعي » ومالك » وأحمد 
وغيرهم لحديث : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) . 

® ® ® 
خطبتي الجمعة 

يشرع يوم الجمعة خحطبتان قبل صلاة الجمعة » ويتعلق بذلك أمور : 
0 الأول : حكم خطبتي الجمعة : 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب هاتين الخطبتين لعموم مواظبته ييا على 
ذلك » ولقوله تعالی : اياجا ال ءامنوا إا ووت لاصَكَوة من بوم الَجُمعَةٍ 
َسَعَواً إلى در أله ؛ فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء » ومن المعلوم قطعا 
أن النبي يي كان إذا أذن المؤذن خحطب » فدل ذلك على أن المقصود بهذا 
الذكر : الخطبة » ون السعي إليها واجب . 

| ® ® @ 

0 الثاني : المقصود من خطبتي الجمعة : 

قال ابن القيم ّنه : (وكان مدار خحطبته ية على حمد الله والثناء عليه 
بآلائه » وأوصاف كماله ومحامده» وتعليم قواعد الإسلام» وذكر الجنة والنار 
والمعاد » والأمر بتقوى الله » وتبيين موارد غضبه» ومواقع رضاه فعلى هذا مدار 
خطبه ... وكان يخطب كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم 


. )۳٤٠١ص( تام المنة في التعليق على فقه السنة » للألباني‎ « )١( 
. )۱۹۸/۳( والنسائي‎ » )٠٥۰( والترمذي‎ » )١٤٤۷( البخاري (۷۲۹۰)» ومسلم (۷۸۱) » وأبو داود‎ )۱( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله » ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة› 
ويذ کر فيها نفسه باسمه العَلّم » وثبت عنه انه قال : « كل خحطبة ليس فيها 
تشهد فهي کكاليد الجذماء »“ )” . 


وقال النووي : (يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة » مبينة من غير 
تمطيط ولا تقعير » ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة » فإنها لا تقع في النفوس موقعًا كاملا » 
ولا تكون وحشية » لأنه لا يحصل مقصودها » بل يختار ألفاظًا جزلة مفهمق" . 

@ @ @® ` 
الثالكث : شروط خطبتي الجمعة : 

اشترط الفقهاء لخطبة الجمعة شروطا لا تصح الخطبة بدونها ومن هذه الشروط : 

حمد الله » والصلاة على النبي بيا والشهادتان » وقراءة آية من القرآن › 
والوصية بتقوى الله . 

والراجح أن ما ذكر من هذه الأمور لا تعد شروطًا للخطبة ؛ لأن الأحاديث 
الواردة في ذلك لا تدل على الشرطية » إنما هي مستحبات ومكملات لها. 

وأما الشرطية فلا» ويستشنى من ذلك « الشهادتان » فهما شرط وذلك لحديث 
ابي ييا : « الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماى». ٠‏ 

وأما الأدلة على استحباب بقية الأمور » فهي كالآتي : 

(أ) حمد الله : فعن جابر بن عبد الله ويا « كان النبي یا إذا حطب حمد 
الله وأثنى عليه » » فهذا يدل على الاستحباب » لكنه لا يدل على الشرطية . 

(ب) الصلاة على النبي بي » ولم يأت في ذلك دليل على شرطية الصلاة 


: وقال الترمذي‎ »)۳١۲/۲( وأحمد‎ »)۱٠١۰١( والترمذي‎ » )٤۸٤۱( صححه الألباني . رواه ابو داود‎ )١( 
. )۱۸۸/١( زاد المعاد‎ )( 

. )٥۲۸/٤( اججموع‎ )۳( 

. ۳٤۳ »۳۰۲/۲( وأحمد‎ » )۱۱۰٦( والترمذي‎ » )٤۸٤١( صححه الألباني : ابو داود‎ )٤( 

. )۲۳۲/۱( مسلم (۸۷) . والنسائي‎ )٥( 


ڪتاب الصلاة 


على النبي يلاء في الخطبة » وإنما الواجب أن يشهد بالشهادتين فيأتي ذ كر النبي 
ية ضمنًا مع الشهادة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه : (ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدًا 
عبد الله ورسوله)' . 

وفي ( جلاء الأفهام » لابن القيم أن الصلاة النبي ييا في ال٬خطب‏ كان 
أمرا مشهورًا معروفا عند الصحابة طب » لكن ليس ذلك على الوجوب. 
(ج) قراءة القرآن : فلما ثبت في حدیث جابر بن سمرة طیبه قال : « کان 
رسول الله بلا يخطب قائمًا ويجلس بين الخطبتين ويقراً آيات ويذ كر الناس »0 . 
قال الشوكاني يذه : (وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وهو الحق) . 
وعن أم هشام بنت حارثة را قالت : « ما أحذت «وف وَلمرّان یدگ إلا 
عن لسان رسول الله الا يقرؤها كل جمعة إذا طب الناس ٠<۲‏ . 

والراجح عدم ملازمة قراءة آية مخصوصة في الخطبة» كما أنه لا تحديد 
لموضع قراءتها سواء في أولها أو أثنائها أو آخرها . والله أعلم . 

قال السعدي كيذه في « المختارات الجلية » : (وأما اشتراط تلك الشروط بين 
الخطبتين : الحمد» والصلاة على رسول الله » وقراءة آية من كتاب الله » فليس على 
اشتراط ذلك دليل » والصواب أنه إذا حطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة 
أن ذلك كاف » وإن لم يلتزم بتلك المذكورات » نعم من كمال الخطبة الثناء فيها 
على الله وعلى رسوله » وأن تشمل على قراءة شيء من کتاب الله » وأما کون هذه 
الأمور شروطا لا تصح إلا بها سواء تركها عمدًا أو حطأ أو سهوًا ففيه نظر ظاهر› 
وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك يجزى 


( انظر الاختيارات الفقهية (ص١١١)‏ . 

(۲) انظر جلاء الاأفهام (ص‌٦۲۰-‏ ۲۰۸) . 

(۳) مسلم (۸1۲)» وأبو داود »)۱۱١١( ۰ )۱۰۹٤(‏ والنسائي (۱۱۰/۳)» وابن ماجه (۱۱۰۹) . 
ری نیل الأوطار (۳۲۷/۲) . ۰ 

(ه) مسلم (۸۷۳) » وأبو داود )۱٠۰۰(‏ » وأحمد )٤٩1۳/٩(‏ .. 


E‏ قمام المنة ان فقه الكتاب وصحي السنة 


ويسقط الواجب - وذلك لا يحصل به مقصود - فغير صحی) . 

تنبيه : يستحب أن يبدا الخطبة بخطبة الحاجة ولها ألفاظ مختلفة يمكن جمعها 
في اللفظ الأتي : « إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله تعالى من 
شرور انفسنا » وسیئات أُعمالنا » من یهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له › 
وأشها. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أن محمدا عبده ورسوله . 


ص 2ا ر َ4 ا 4é‏ ي 2 4 

يناجا الین اموا ائفوا آله ق مایب ولا مو َ وام ملو 

[ آل عمران: ۱۰۲] . اا لتاس اقرا رک َد ًن مَس وو وخلق ما 
س 0 1 ا برس ڑم 


ری رم l2‏ وو ر ر ر2 1 
زوجھا وبث با رجا کشا وضاءُ واتقوا الله الى ا پو الأرَم ل الله کان 
2 ق جاک د 2 روه م 71 أ 
یک رقيبًا# [الساء: ]١‏ . #ويتأا ِ ٤‏ نموا الله وقول N‏ 3 
ے۶ ,“ وعم رر 2“ 2 ی ر رو ےن م e‏ 
سلح کہ الو بغفر لک دو يطعم الله ورسولم فقد فار هور 
عظيمًاه الأحزاب : n N‏ 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ا ۰ 
وشر الامور محدتاتها › وکل محدثة بدعة › وکل بدعة ضلالة ب" - وفي 
رواية -: « وكل ضلالة في النار ^“ 

% ® ® 

0 الرابح : ما يستحب للخطبب : 

# أن يخطب فائمًا ويجلس بين الخطبتين : 

عن ابن عمر وي قال : « کان النبى َي يخطب يوم الجمعة قائماء ثم 

ت .۰ ۰ (° 

يجلس » ثم يقوم كما يفعلون اليوم ) 
)١(‏ الختارات الجلية (ص٠۷)‏ . 
(۲) صحیح : بو داود (۲۱۱۸) » والترمذي (ه ۰ ):۰ والنسائ ئي (۸۹/1) » وابن ماجه (۱۸۹۲) » إلى قوله : 

( عبده ورسوله » مع احتلاف في الروايات » وأما ذكر الآيات فهي ثابتة من حديث أي موسى . رواه أبو يعلى . 
(۳) هذه الفقرة من حديث جابر . رواه أحمد )۳۷١/۳(‏ » وصححه الألباني في « خحطبة الحاجة » (ص ۲٠‏ ) » 


وشار مسلم في صحیيحه إلى إسناده ولم يسق لقظه . 
)٤(‏ رواه النسائي (۱۸۸/۳) » وابن خزية )۱۷۸١(‏ » وصححه الألباني . 


)°) البخاري ر ° “(ITA‏ ومسلم “(A۸11)‏ افا السنن . 


كتاب الصلاة 


وذهب الجمهور إلى وجوب القيام » وذهب أبو حنيفة إلى أنه سنة وليس 
بواجب . وهو الراجح . | 

+ يسلم على المأمومين إذا صعد المنبر :وذلك لما ثبت عن جابر بن عبد الله 
ا : « أن النبي يو كان إذا صعد المنبر سلم )» وهذا يدل على مشروعية 
التسليم من الخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر وقبل أن يؤذن المؤذن . 

*# وبعد أن يسلم يجلس ثم يؤذن المؤذن + فعن السائب بن يزيد طبه قال : 
« كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله اة وأبي 
بكر » وعمر» فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الروراء» ولم يكن 
للنبي اة مؤذن غير واحد». 

« والزوراء »: موضع بسوق المدينة كما قال البخاري » وإنما فعل ذلك عثمان 
ليغيم الناس بدخحول وقت الصلاة . وعلى هذا فلا يصح في زماننا إلا أذان واحد؟. 
لأن إمكانية معرفة دحول وقت الصلاة ميسرة » فائتفت علة مشروعية أذان عثمان › 
والله أعلم . ) | 
ويشرع للحضور استقبالهم للخطيب حال الخطبة » وذلك لما ثبت عن عدي 
ابن ثابت عن أبيه» عن جده قال : « كان النبي َء إذا قام على المنبر استقبله 
اأصحابه بوجوههم )7 . 

* ويستحب قصر الخطبة وطول الصلاة :لما ثبت في الحديث عن عمار بن ياسر 
وا قال : سمعت رسول الله اة يقول : « إن طول صلاة الرجل وقصر حطبته مغئة 
n‏ فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة )» ومعنى « معلَّة » : علامة . 

د يستحب رفع الصوت مع الموعظة : ليكون ذلك أوقع في النفس » خاصة إذا 
احتاج الأمر لرفع الصوت » فعن جابر بن عبد الله ويا قال : « كان رسول الله اة إذا 


(۱) ابن ماجه (۱۱۰۹)» وله شواهد» وحسنه الألباني لشواهده . 

(۲) البخاري (۹۱۲- ۰)۱١‏ وأبو داود (۱۰۸۸)» واللفظ له » والنسائي )٠۰۰/۲(‏ . 
(۳) حسن : رواه ابن ماجه )۱۱۳١(‏ » وابن أي شیبة )٤٥۲/۱(‏ » وله شواهد . 

. )۱٠١١( ل 0 وأبو داود‎ )٤( 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 
خطب احمرت عیناه » وعلا صوته» واشتد غضبه» کأنه منذر جیش يقول : 
صبحکم ومساکم )'. ) 

# ولا يرفع الخطيب يده حال الدعاء :لما ثبت عن حصين بن عبد الرحمن أنه 
ری بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه » فقال : « قبح الله هاتين اليدين » لقد رأيت 
رسول الله ية ما يزيد على أن يقول بيده- هكذا- وأشار بإصبعه السبابة » . رواه 
مسلم ورواه أبو داود والترمذي › وأحمد وعندهما أنه رآه يرفع يديه في الدعاء. 
E E‏ 
في الخطبة › وأنه جائز . 

وقد ذهب الشوكاني لّثم إلى كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاى 
وقال : إنه بدعة0. 

وقال ابن تيمية كه : ( ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة› 
أصح الوجهين لأصحابنا)(“. 

لكن هل يجوز تحريك اليدين في غير الدعاء؟ 

الظاهر من كلام الشوكاني وابن تيمية السابقين تخصيص ذلك بالدعاء» ومما 
يؤيد جوازه في غير الدعاء » حاصة عند الانفعال ما ثبت عن ابن عمر و أن رسول 
الله اة قرأ هذه الآية : : روما ق دروا اله حى هدر والأرض عا فة بوم 
ألقَيكمَة وألسَمَوتُ مَطويَت يمين [الرمر: ٠۷‏ ورسول الله يي يقول 
هکذا بیده 8 يقبل ويدبر : يمجد الرب نفسه : أنا الجبار أنا المتكبر .. 
الحديث» ففي هذا الحديث تحريك يديه › والله أعلم . 


. )٤٥( وابن ماجة‎ › )۸٦۷( مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم ٤(‏ ۰)۸۷ وأبو داود »)۱٣١٤(‏ والترمذي »)٥٠٤(‏ والنسائي (۱۰۸/۳) . 

(۳) وفي رواية أحمد )۲٦١ ›»۱۳١ /٤(‏ : رأيت رسول الله ية وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا. 

() نیل الأوطار (۳۳۳/۳) . 

(ه) الاختيارات الفقهية ص .١٤۸‏ 

»)۷۲/۲( والنسائي في الکبری (۷۷۰۹) » وأحمد‎ »)٤۲۷١( ۰ )۱۹۸( هسلم (۲۷۸۸) » وابن ماجه‎ )٩( 
: . واللفظ له‎ 


كتاب الصلاة 
ملاحظات وتنبیهات : 

0 السنة أن يكون المنبر ثلاث درجات » وأما الزيادة على ذلك فليس فيها 
التأسي بمنبر النبي بيا » ثم إنه أيصًا يقطع صفوف الصلاة . 

(۲) لا تشترط الطهارة للخطبة ؛ لأنها ليست صلاة » ولأنه لم يرد دليل يوجب 
الطهارة » وهذا مذهب أحمد ومالك وأبى حنيفة خلافًا للشافعية“» ولا شك أن 
الأفضل والأكمل أن يكون الأسل على اة كاملة . 

(۳) لا يشترط أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة » فلو حطب رجل وصلى آخر 
فهما صحیحتان . وإن کان الأولى أن يتولاهما واحد؛ لأن ذلك الثابت من فعله 
ية والخلفاء من بعده . 

)٤(‏ هل يجوز أن يخطب الأولى واحد» والثانية : آخر ؟ 

السنة أن يتولاهما واحد» لكن من حيث الشرطية فلا يشترط . فلو خحطب 
رجل » وخحطب الثانية رجل آخر صح" . 

E هل یشترط أن تکون‎ )٥( 

ذهب بعض العلماء إلى أنه لابد أن تكون أولا باللغة العربية » ثم يخطب بلغة 
القوم » وقال آخرون : لا يشترط أن تكون باللغة العربية » بل يجب أن يخطب بلغة 
القوم الذين يخطب فيهم. _ 

قال ابن عثيمين كه : (وهذا مر اي لقوله تعالی : وما ارسلَتا من 
رَسولٍ إل ہلسان فدہ لیت 4( [ابراهیم : ]٤‏ » ولا يمکن أن ينصرف 
الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب » والخطبتان ليستا مما يتعبد 
ألفاظهما حتى نقول : لابد أن تكونا باللغة العربية » لكن إذا مر بالآية فلابد أن تكون 
باللغة العربية ؛ لأن و ر ا العريية ^ . 


(۱) اججموع )٥۱٥/٤(‏ . 
(۲) انظر الشرح الممتع )۷١/١(‏ . 
(۳) الشرح الممتع )۷۹-۷۸/٥(‏ . 


YE |‏ تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


(1) ثبت عن النبي وا الاعتماد حال الخطبة على قوس أو عصا» فعن الحكم 
ابن حزن ظ4 قال : « قدمت إلى النبي بيا سابع سبعة » أو تاسع تسعة » فلبشنا عنده 
أياما شهدنا فيها الجمعة » فقام رسول الله مت وكمًا على قوس » أو قال : على عصاء 
فحمد الله وأثنی عليه کلمات خفیفات طيیبات مبا ر کات ...) . 

والظاهر أن هذا قبل أن يتخذ المنبر » فقد قال ابن القيم ك : (ولم يكن يأحذ 
بیده سما » ولا غیره ونما کان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنب) . 

(۷) من البدع المحدثة قراءة المقرئ قبل الأذان سورة من القرآن بصوت مرتفع 
والناس يسمعون » ويسمون هذا المقرئ : « مقيم شعائر » » ولا يعرف في عهد النبي 
َة والسلف إلا المؤذن والخطيب . ) 

(۸) ومن البدع كذلك أن يقوم بعض الناس بين يدي الخطيب فيصيحون › أو 
يقرءون آية أو يصلون على النبي اة حال صعود الخطيب المنبر . 

)٩(‏ يلاحظ أن الأصل في الجمعة أن تكون في مسجد جامع» وإن کان يجوز 
تعددها للحاجة والعذر» لكن لا شك أن الاجتماع في المساجد الجامعة فيه معنى 
تجميع الكلمة » وهذا الذي كان عليه السلف في القرون الأولى حتى سل الإمام أحمد 
عن تعدد الجمعة فقال : ما علمت أنه صلى في المسلمين أكثر من جمعة واحدة. 

)٠١(‏ بقي أن نسأل لو تعددت الجمعة في مساجد عدة فهل تصح أم لا؟ وقع 
في ذلك خلاف شديد وتفريعات مختلفة باعتبار إذن الإمام أو عدم إذنه » وأيها 
المتقدم والمتأخر ونحو ذلك » ولكن لا نجد دليلا يعتمد عليه في الترجيح ولذلك 
أفضل هذه الأقوال ما قال السعدي َه في المختارات الجلية : (وأما مسألة تعدد 
الجمعة في البلد لغير حاجة» فهذا أمر متعلتق بولاة الأمر» فعلى ولاة الأمر أن 
يقتصروا على ما تحصل به الكفاية » وإن أخلوا بهذا فالتبعة عليهم › وأما المصلون 
فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت » سواء كان التعدد لعذر أو لغير عذر» 
وسواء وقعتا معا أو جهل ذلك » أو صلى مع الجمعة المتأخرة » فلا إثم عليه ولا 


3 سنه الألباني» ورواه ایو داود ۰)١ i)‏ وأخمد ۲/9( . 
(۲) زاد المعاد )٤۲۹/۱(‏ . 
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e 
حرج ولا إعادة » ومن قال : إنه يعيد في مشل ذلك » فقد قال قولًا لا دليل عليه»‎ 
ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ویقدز‎ e وأوجب ما لم يوجبه الله ولا‎ 
عليه ؟ وهذا القول الذي يؤمر فيه بالإعادة قول مخالف للأصول الشرعية من كل‎ 

وجه » وذلك بين » ولله الحمد). 

AS a EA SES 
فضيلة خاصة » وتكفير للذنوب وغير ذلك » لا دليل عليه» وهو من البدع المردودة.‎ 

)١۲(‏ ما يفعله بعض الأئمة في فجر يوم الجمعة من تحري سورة بها سجدة إذا 
لم يقراً سورة الم © زيل السجدة مخالف للسنة » فلا يجوز تحري ذلك . 

888 
O‏ آداب المصلي يوم الجمعة : 

يشرع لمن وجبت عليه صلاة الجمعة آداب نذكرها ونبين أحكامها وبالله التوفيق : 

)١(‏ الاغتسال: وقد تقدمت أدلته » وبيان أن الراجح وجوب الغسل يوم 
الجمعة “. والراجح أن وقت الغسل يبدا ا الفجر» وهو مذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 

(۲) التنظيف والتجمل للجمعة: فعن أبي سعيد الخدري ظ4 عن النبي يلار 
تال : « على كل مسلم الغسل يوم الجمعة » ويلبس من صالح ثیابه» وإن کان له 
طيب مسن منه » 7 رواه أحمد» وأصله في الصحيحين وفيه : (.... وأن يستن 
وأن يمس طيبًا إن وجد »» و« الاستنان »هو التسوك . 

وهذا الحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة والتسوك والتطيب . 

بل يستحب أن يجعل للجمعة ثيابا حاصة لقوله ييا : «ما على أحدكم لو 


.۷١ اختارات الجلية ص‎ ١( 

(۲) انظر كتاب الطهارة أحكام الغسل . 

(۳) صحیح : رواه أحمد »)٥٥/۳(‏ وهو عند البخاري(۸۸۰)» ومسلم(٩٤۸)»›‏ وأبو داود »)۳٤٤(‏ 
والنسائي (4۳/۳) . 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ٠)‏ . 

: التبكير في الذهاب للجمعة : عن أبي هريرة طبه أن رسول الله بيا قال‎ )٣( 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح فكأنما قرب بدنة » ومن راح في‎ « 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا‎ 
e E SES E 
الخامسة فكأنما قرب بيضة › فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون‎ 
الذكر »“. والراجح أن الساعات هي اول ساعات النهار» وقد ثبت في حديث‎ 
' . 7) جابر طبه (« يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة‎ 

+ تنبيه : يستحب الذهاب ماشيًا لمن لا يشق ذلك عليه لما ثبت في الحديث : 
«من غسل واغتسل » وبکر وابتکر » ومشی ولم یرکب ودنا من الإمام فاستمع ولم 
يل > كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها )^ . 

قال ابن عثیمین کا : (لکن لو کان منزله بعيدًا » أو کان ضعيفًا أو مريصًاء› 
واحتاج إلى ال ركوب » فکونه يرفق بنفسه اولى من أن يشق عليها)“ . 

)٤(‏ عدم تخطي الرقاب : فعن عبد الله بن بسر طبه قال : جاء رجل يتخطى 
رقاب الناس يوم الجمعة » والنبي ييا يخطب » فقال له رسول الله يلا : « اجلس 
فقد آذیت » . زاد أحمد: « وآنیت » . 


وقد اختلف العلماء في حكم تخطي الرقاب فيرى بعضهم الكراهة » ويرى 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۱۰۷۸) واین ماجه )۱۰۹٥(‏ . 

٤‏ البخاري (۸۸۱) » ومسلم )۸٥۰(‏ » وأبو داود )٥۳۱(‏ » والترمذي )٤۹۹٩(‏ » والنسائي (۹۹/۳) › ورواه 
ان ماجه (۱۰۹۲) نحوه. 

(۳) صحیح : رواه ابو داود )۱۰٤۸(‏ » والتسائي (۹۹/۳) . 

)٤(‏ صححه الألباني » رواه أحمد ٤(‏ /۸) » وأبو داود )۳٤٥(‏ » والترمذي )٤۹٩(‏ » 'والنسائي )٩٥/۳(‏ » وابن 
ماجه )۱١۸۷(‏ » وحسنه الترمذي وصححه الحا كم (۸۱/۱). 

ره الشنربح ءا لممتع:( ۲34/٥‏ : 


(1) صحیح : ابو داود (۱۱۱۸)» و لنسائي (۱۰۳/۳)» وأحمد )۱۹۰/٤(‏ . 


ڪتاب الصلاة 


بعضهم التحريم » وقد صرح الشافعي التحریم واختاره النووي » واختاره كذلك 
IES NES E‏ 
إليها إلا بالفخطي . ) 

)٥(‏ ويدنو من الإمام : فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا عن النبي لا 
قال : « من غشل واغتسل » ودنا وابتکر » واقترب واستمع » کان له بکل خطوة 
يخطوها قيام سنة وصيامها “٠‏ . 

oe ولا يقيمن أحدا من مجلسه ليجلس هو ؛‎ )٦( 
قال : قال رسول الله ييا : « لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة» ثم يخالفه إلى‎ 
. “× مقعده » ولكن ليقل : افسحوا‎ 

واعلم أن هذا الحكم عام سواء للح للجمعة ولغيرها لما ثبت عنه اة أنه « نهى أن 
يقام الرجل من مجلسه» ويجلس فيه» ولکن تفشحوا وتوشعوا» » وهذه 
الاخاديت ندل يوا على اتر إا غرة م كاه لجان ف سرا كان 
ذلك يوم الجمعة أو غيره . 

ومن قام من مكانه لحاجة فهو أحق بمكانه إذا رجع » فعن أبى هريرة ظ4 قال : 
قال رسول الله يا : « إذا قام أحد كم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ^“ . 

قال الشعدي كاه : (أما کونه يقدم ولده أو خادمه ويتأحر هو» ثم إذا حضر 
قام عنه » فهذا لا یجوز» ولا يحل له ذلك بلا شك . 

ومثال ذلك حجز الأماكن بالفرش والسجاجيد فإن هذا لا يجوز » وللداخل أن 
يرفع المصلى المفروش . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود »)٣٤٤(‏ والترمذي »)٤۹٩(‏ وحسنه» والنسائي »)٩٥/۳(‏ وابن ماجه 
(AY)‏ . 

(۲) مسلم (۲۱۷۸)» وأحمد (۳/ ۲۹۰ )۳٤۲‏ . 

(۳) البخاري (1۲۷۰)» وهسلم (۲۱۷۷)» وأبو داود )٤۸۲۸(‏ » ا (Y٠‏ . 

. )۲۸۳/۲( مسلم (۲۱۷۹)» وأحمد‎ )٤( 

(ه) الختارات ال جلية . 


e 


قال ا اه : (لأن القاعدة : ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق'“ 
وهذا احتيار ابن تيمية کان . 

کی ها اک غ د رعو ا اع ا ا 
أحق بمكانه » كأن يضطر للخروج للوضوء » أو الذهاب لأطراف المسجد ونحو 
ذلك فهو أحق بمكانه إلا إن أقيمت الصلاة » فلنا رفع الفرش والصلاة في أماكنها › 
وعلى كل فليحذر المرء النزاع والخلاف ووقوع المفاسد. والله أعلم . 

(۷) ويصلى ركعتين : أعني قبل أن يجلس حتى ولو كان الإمام يخطب لقوله 
ا : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة› > وقد حرج الإمام فليصل ركعتين وليتجوز 
فیهما ٩‏ . 

وبهذا تعلم ما يفعله كثير من الخطباء من نهي الناس عن الصلاة أنه تصرف 
باطل » وذلك جهل منهم بالسنة . وأّما احتجاجهم بحديث : «إذا صعد الخطيب 
المنبر فلا صلاة ولا كلام » فهو حديث موضوع . 

(۸) فإذا كان الإمام لم يخرج » صلى تحية المسجد» ثم له بعد ذلك أن 
يصلي ما شاء من التطوع » وله أن یجلس لانتظاره . 

فعن سلمان الفارسي ههه قال : قال النبي ية : « لا يغتسل رجل يوم الجمعة 
ويتطهر بما استطاع من طهر ويڌهن من دهنه › او یمس من طيب بيته » ثم يروح 
إلى المسجد » ولا يفرق بين اثنين » ثم يصلي ما كتب له» ثم ينصت للإمام إذا 
) تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى ١‏ . 
وهذه الصلاة ليست سنة قبلية للجمعة › > بل هو تطوع مطلق حتى يخرج المام . 
قال العراقي كله : (لم ينقل عن النبي ييا أنه كان يصلي قبل الجمعة ؛ لأنه 


. )١١٤/١( الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) الاختیارات الفقهیة (ص )۱٤۹‏ » وانظر مجموع الفتاوی )١٠١/۲٤(‏ . 

(۳) البخاري (٠۱۷١)»ومسلم »)۸۷٥(‏ والنسائي (۱۰۱/۳) . 

. )۳٤۰ »۳۳۸ /٥( وأحمد‎ › )٠١٤/۳( والنسائي‎ ۰)۹١ ۸۸۳ ( البخاري‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۰ 
کان یخرج إلیها فیؤذن بین يديه » ثم یخطب)( . 

ويكره الجلوس جلمًا قبل الصلاة لما ثبت أن رسول الله كلا « نهى عن الشراء 
والبيع في المسجد»› وأن تدشد فيه ضالة » وأن ينشد فيه شعر » ونهى عن التحلق قبل 
الصلاة يوم الجمعة )7 . 

)٩(‏ فإذا حرج الإمام جلس واستمع : ودلیله ما تقدم من حدیث سلمان ڪب 
المتقدم . 

)١٠(‏ ويحرم الكلام والإمام يخطب : لحديث أبي هريرة ظله أن النبي إلا 
قال : « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت )" › 
وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : « يحضر الجمعة ثلاثة نفر» رجل 
حضرها يلغو» وهو حظه منها» ورجل حضرها يدعو » فهو رجل دعا الله کل › إن 
شاء أعطاه » وإن شاء منعه » ورجل حضرها يإنصات وسكون» ولم يتخط رقبة 
مسلم » ولم يؤذ أحدًا» فهو كفارة إلى الجمعة eS‏ 
لأن الله تعالى يقول : «ومن جاه بالستة فلم عر عر كالما 4 ^ . 
ويتعلق بذلك مسائل : 

+ منها : يجوز الكلام قبل شروع الإمام في الخطبة (أي حال جلوسه على المنب) 
وذلك لما ثبت أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت 
المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما › فإذا قامت الصلاة 
ونزل عمر تکلموا“› ولما تقدم من حديث سلمان ظ4 « ولينصت للإمام إذا 
تكلم » » فقيد الإنصات حال الخطبة فقط » وأما قبل ذلك فلم ينص الحديث عليه . 


(۱) نقلا من کتاب نیل الأوطار (۳۱۳/۳) . 

(۲) حسن : رواه ابو داود (۰۷۹ ١‏ » والنسائي )٤۷/۲(‏ » والترمذي (۳۲۲) وحسنه » وابن ماجه )۷٤۹(‏ . 

(۳) البخاري »)۹۳٤(‏ ومسلم ›»)۸٥۱(‏ اا ا ا والنسائي (۱۰۳/۳) »۰ 
وابن ماجه (۱۱۱۰) . 

. آبو داود (۱۱۱۳)» وإسناده حسن‎ )٤( 

() رواه الشافعي في مسنده (۱۳۹/۱- ترتيب المسند ) . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
+ ومنها : احتلفوا في الكلام بعد الخطبة » وقبل الصلاة فذهب بعضهم إلى 
جوازه › وذهب أبو حنيفة إلى کراهته . 
قال الشوكاني يذه : ( ومما يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث 
الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة » كما عند النسائى يإسناد جيد من حديث 


سلمان بلفظ المتقدم : « فینصت حتی يقضي صلاته » » وروی أحمد بإسناد صحيح 
من حديث نبيشة بلفظ : « فاستمع ونصت حتى يقضي الإمام جمعته وکلامه »)^ . 

# وأما من أجاز الكلام : فحجته ما ثبت من حديث أنس لله : O‏ 
الله و ينزل من المنبر يوم الجمعة ء فيكلمه الرجل في الحاجة » فيكلّمه » ثم يقم 
إلى مصلاه فيصلي ‏ . 

قلت : لكن ليس فيه دليل لمطلق الكلام » لأن الكلام هنا حاص مع الإمام وهو 
جائز . 

ومنها : جواز تكليم الخطيب ب بعض المصلين وتكليمهم له إذا كان هناك 
E‏ 

قال ابن القيم كن : (وكان يقطع خحطبته للحاجة تعرض » أو السؤال من أحد 
من أصحابه» فيجيبه » ثم يعود إلى خحطبته فيتمها» وكان ريبما نزل عن المنبر 
للحاجة » ثم يعود فيتمها كما نزل لأخذ الحسن والحسين ويا فأحذهما ثم رقى 
بهما المنبر فأتم خطبته » وكان يدعو الرجل في خطبته : تعال يا فلان » اجلس يا 
E MS CES‏ 
وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها)“ . 

+ ومنها : احتلافهم في الكلام المرعّب فيه كنحو تشميت العاطس » e‏ 
والصلاة على النبي ييا ونحو هذا . فمنع منه قوم وأجازه آخرون لتعارض الأدلة . 
(۱) انظر نیل الاأُوطار (۳۳۹-۳۳۸/۳) . 


(۲) صحيح : أبو داود )١٠١٠١(‏ » والترمذي )١۱۷(‏ » والنسائي (۱۱۰/۳) » وابن ماجه (۱۱۱۷) » وأحمد 
(IT AYY ۹)‏ . 


(۳) زاد المعاد )٤۲۷/١(‏ . 


ڪتاب الصلاة 
المنكر » ومع ذلك فهو منهي عنه » وذلك لترجيح الإنصات لموعظة الخطيب » وهكذا 
يقال في كل كلام مرغب فيه كتشميت العاطس ورد سلام والصلاة على النبي بلا › 
ومما E‏ عموم قوله ية في حديث سلمان : « وینصت حتى يقضي 
صلاته » » ولا شك أن کل هذا يتناف مع الإنصات . 

)١١(‏ ويحرم البيع والشراء يوم الجمعة إذا نودي للصلاة حتى تقضى ؛ لقوله 
تعالی : اا الیب مرا إا ووت لِلصََوة ن يوم أَلْجُمعَة اشوا إل ور 
ائھ ودروا انیم دک حب لک إن تم تعلو @ قا يت الصارة 
ان روا نی الأرض وابنغوا من فصل آنئے واذکروا آل کیا لع قیخرد) 
[ الجمعة: ۹- ]١١‏ . 

ولكن إذا تبايع اثنان غير مفترض عليهما حضور الجمعة كامرأتين فبيعهما 
جائز» وأما إن كان أحدهما ممن يجب عليه الجمعة فالبيع حرام . 

قال النووى يذو : (حيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود رالصنائع » وكل ما 
فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة)“. ولكن هل عقد البيع صحيح ام غير صحيح ؟ 

مذهب الشافعية والحنفية صحته أي مع الإثم » وذهب أحمد وداود الظاهري 

)١١(‏ يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة» لما ثبت في الحديث أن 
رسول ية قال : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين )0 . 

)١۳(‏ ويستحب الدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة»› فعن أبي هريرة طب 
قال : قال رسول الله َي : « إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم 


ر امجموع للنووي )٥۰۰/٤(‏ . 
)"( رواه الحاكم )۳3۸/۲( وصححه »› والبيهقي ™/4۹( . وروأه الدارعي في مسنده (9/۲). موقوفًا 
وقال الألباني : سنده صحیح › ثم ن ان له حکم الرفع . 


| ۲ | 1 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
ڪڪ و 


يصلي يسال الله شيا إلا أعطاه إیاه- وقال- بقنلها ٩‏ . أي « يقلل الساعة » أي 
أن وقتها قليل . 

واحتلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة إلى أكثر من أربعين قولا» ولكن 
أرجح هذه الأقوال أنها بعد العصر» ويليه من الأقوال أنها من بداية جلوس الإمام 
على المنبر إلى انقضاء الصلاة » لصحة الأحاديث الواردة في هذين الوقتين ›» وقد 
نحا ابن القيم كث الجمع بين هذين القولين فقال : 

(عن ابن عباس ري قال : الساعة التي تذ كر يوم الجمعة » ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس »> وكان سعيد بن جبير » إذا صلى العصر لم يكلم أحدًا حتى 
تغرب الشمس » وهذا قول أكثر السلف » وعليه أكثر الأحاديث › ويليه القول : بأنها 
ساعة الصلاة » وبقية الأقوال لا دليل عليها . 

وعندي- القائل ابن القيم- : أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيسّا 
فکلاهما ساعة إجابة » وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر» 
فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأحرء وأما ساعة الصلاة » فتابعة للصلاة 
تقدمت وتأحرت > لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله 
تعالى تأثيرًا في الإجابة » فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة » وعلى هذا تتفق 
الأحاديث كلهاء ويكون النبي ية قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله 
تعالى في هاتين الوقتين) . 

)١ ٤(‏ ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي ية يوم الجمعة وليلة الجمعة 
لقوله اة : « أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة ٠)‏ » وقد تقدم من 
حدیث اوس : « فأكثروا علي من الصلاة فيه ء فإن صلاتكم معروضة علي » » قالوا : 
يا رسول الله » وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - أي بليت - قال : « إن الله َك 


. )۸٥۲( ومسلم‎ ›)1٤۰۰ 4 ۳٥ ( البخاري‎ )١( 
. )۳۹٤-۳۹۳/۱( زاد المعاد‎ )۲( 
. )١٤١١۷( وحسنه الألباني لشواهده انظر الصحيحة‎ » )۲٤۹/۳( اخحرجه البيهقي‎ )۳( 


a 


حرم على الأرض أن تأکل أجساد الأنبياء “١‏ . ومعنى ( أرمت ») اي : بلیت . 
@ ® ® 


ل اجتماع العيد والجمعة : 

إذا اجتمع العيد والجمعة فالراجح من الأقوال أن من شهد العيد سقطت عنه 
الجمعة » إن شاء شهدها» وإن شاء لم يشهدها» لكن على الإمام أن يقيم الجمعة 
ليشهدها من شاء شهودهاء» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أعدل 
الاو قوال . لحدیث زید بن رقم وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله كلا 
عیدین اجتمعا» قال : نعم > صلى العيد أول النهار » ثم رخص في الجمعة» فقال : 
« من شاء ن يُجمّع فليجمع ) . ) 

وعن وهب بن كيسان ط4 قال : «اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأتر 
الخروج حتى تعالى النهار » ثم حرج فخطب » ثم نزل فصلى » ولم يصل للناس يوم 
الجمعة » فذ كرت ذلك لابن عباس » فقال : أصاب السنة 5“ . 
ولكن من لم يحضر الجمعة هل يصليها ظهرا ؟ 

رې بعض العلماء أنه لا يجب عليه صلاة اهر لما ورد في إحدی روایات ابن 
الزبیر ظه آنه صلی رکعتین بُکرة ة لم يزد عليهما حتى صلى العصر . وهذا ما رجحه 
الشوكاني . 

ويرى بعض العلماء أنه يصلي الظهر . 

قال اين تيمية كلل : ثم نه يصلي اهر إذا لم بشهد الجسعةء كوت الهم 
في وقتهاء والعيد يحصل مقصود الجمعة . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود »)٠١۳۱( ۰ ۰ ٤۷(‏ والنسائي (4۱/۳) » وابن ماجه )۱۹۳١(‏ . 
(۲) انظر الفناوی (۲۱۷-۲۱۰/۲۳) . | 

(۳) صحیح : رواه ابو داود (۱۰۷۰)» وابن ماجة »)۱۳٠١(‏ والنساثي )۱۹٤/۳(‏ . 

(4/0 صحیح : رواه ابو داود (۱۰۷۲) » والنسائي‎ )٤( 

() نیل الأوطار )۳٤۸/۳(‏ . 

(7) مجموع الفتاوی (۲۱۱/۲۳) . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قلت : فهذا الرأي هو الأحوط » وإن كان الرأي الأول هو الأقوى عندي » والله 

أعلم . 
@ @ ® 

0 بدع وأخطاء في يوم الجمعة' : 

أحدث الاس كيرا من البدع والمخالفات يوم الجمعة › أورد أهما : 

فمنها : اعتقاد كثير من العوام أن في يوم الجمعة ساعة « نحس » لابد أن يصاب 
فيها بسوء» وهذا باطل » ومخالف للأحاديث الصحيحة التي تثبت أن في الجمعة 
ساعة إجابة» وفيه تحقير وتقليل لهذا اليوم وقد عظمه الله . 

ومنها : اعتناء القائمين على المساجد بوظيفة « مقيم شعائر » لقراءة سورة من 
القرآن قبل صلاة الجمعة . 

ومنها : إذا جلس الخطيب بين الخطبتين صاح مقيم الشعائر بالدعاء والتأمين 
وان الناس من ورائه . 

ومنها : اتخاذ منابر زائدة عن ثلاث درجات » قاطعًا للصفوف . 

ومنها : التزام الإمام بعد الخطبة الأولى بأمره للحاضرين بالدعاء» وبحديث 
e‏ بالترامه بقراءة آية إن 

له وم ڪته ل ل 1 [الأحزاب : ٠١‏ » وأية و لَه الْعَدَلِ 
[النحل: »]۹٠‏ نحوها . 

ومنها : صلاة سنة قبلية للجمعة » إذ ليس للجمعة سنة قبلية » وأما السنة البعدية 
فثابتة وقد تقدم ذلك . 

ومنها : تقديم بعضهم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة يحجزون بها أماكنهم . 

ومنها : اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر مستقبل القبلة قبل الإقبال على 
الاس والسلام عليهم . 
)١(‏ مختارات من كتاب « الأجوبة النافعة » للألباني بتصرف مع زيادات . 
(۲) انظر (ص٩۱)‏ . 


ڪتاب الصلاة 


ومنها : ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم- يعني قبل صعوده 


ومنها : القعود تحت المنبر وقت الخطبة طلبًا للاستشفاء . 

ومنها :إعراض الخطباء عن خحطبة الحاجة » والأولى الإتيان بها لأنها السنة . 

زمنها : قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون تحية المسجد› 
والصحيح أن تحية المسجد تصلى عند قدومه للمسجد مباشرة حتى ولو كان 

ومنها : مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية > حتى كأن الخطبة الثابتة ليس 
فيها إلا الدعاء. . 

ومنها : التكلف والتنطع والسجع المتعمد في الألفاظ أثناء إلقاء الخطبة . 

ؤمنها : قطع بعض الخطباء الخطبة ليأمروا من دخل بترك تحية المسجد (وفيه 
مخالفة للسنة ؛ لأن السنة أن يأمرهم بتحية المسجد كما تقده“ 

ومنها : رفع الخطيب يديه في الدعاء أثناء الخطبة مخالف للسنة . 

ومنها : إقامة الجمعة في المساجد الصغيرة › والصحيح أن تج تجكع في المساجد 
الكبيرة » لكن لا نقول ببطلان الصلاة إ اران ا ا وقد تقدم 
حكم المسألة . 

ومنها : قيام البعض بصلاة الظهر بعد الجمعة » وهذه بدعة لا دليل عليها 

ومنها : قيام البعض على باب المسجد يوم الجمعة يحمل طفلاء يعقد بين 
إبهامي رجليه بخيط » ثم يطلب قطعه أو حل عقدته من أول خارج من المسجد 
يزعمون ان الطفل ينطلق ويمشي بعد أسبوعين من هذه العملية . 
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() انظر (ص۲۸) . 
انظر (ص۲۲) . 


EET‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


صلاة العيدين 

0 حكم صلاة العيدين : ) 

وهما عيد الفطر وعيد الأضحى » وصلاة العيدين فرض على الراجح من أقوال 
أهل العلم » وهو قول أبي حنيفة » وأحد أقوال الشافعي » وأحد القولين في مذهب 
أحمد ودليل ذلك أن النبي يا « أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد» حتى أمر 
الحْيّض وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين » وأمر الحَيّض 
أن يعتزلن المصلى »' . 
آداب يوم العيد : 

ويتعلق بيوم العيد اداب : 

: استحباب التجمل للعيد‎ )١( 

عن ابن عمر وئ قال : « وجد عمر حلة سيراء من إستبرق تباع في السوق 
فأخذها فأتى بها رسول الله ية فقال : يا رسول الله » ابتع هذه فتجمل بها للعيد 
والوفد » فقال : « إنما هذه لباس من لا خحلاق له ) متفق عليه . « والإستبرق » : هو 
ما غلظ من الحرير» ١‏ والسيراء» : المضلعة» « والخلاق » : النصيب . 

واستدل بالحديث على مشروعية التجتل للعيد وذلك لتقريره يي عمر على 
أصل التجمل » ولكنه أنكر عليه لكونها من الحرير . 

والتجمل المقصود في الحديث بلبس أجمل الثياب » ويمكن أن يستفاد منه ما 
يفيد الاغتسال والتطيب › وإن کان لم یرد فيه حديث صحیح . 

لکن ثبت عن عبد الله بن عمر و أنه كان يغتسل للعيدين » فقد ثبت أن ابن 
عمر كان يغتسل للعيدين وفى رواية عند الحارث بن أبى أسامة في مسنده : أنه- أي 


)١(‏ البخاري (۹۸۰)› ومسلم (۸۹۰) » وأما ما ذهب إليه البعض ا ف بقوله يا للأعرابي وقد 
سأله هل علي غيرها - يعني الصلوات الخمس- قال : « لا؛ إلا أن تطوع » فالمقصود بذلك الصلوات 
اليومية » بخلاف صلاة العيد فإنها لا تدخحل في هذا التقييد » والله أعلم . 

(۲) البخاري(۹4۸) »)۲۱۰٤(‏ ومسلم (۲۰۹۸) › وأبو داود )٤۰ ٤۱(‏ » والنسائي (۲۰۱/۸) » وابن ماجه (۳۰۹۱) . 


E 
ابن عمر- كان يشهد الفجر مع الإمام » ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة‎ 
ویلبس أحسن ثيابه ویتطیب اجن ا عنده ثم یخرج حتی ياي المصلى“‎ 
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(۲) مشروعية أكل تمرات قبل الخروج قي الفطر وعدم الأكل ف الأضحى 
حتی يرجع : 

عن انس د ظ4 قال : « كان النبي اة لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات 
ویأکلهن وترا» . 

رالحدیث رواه ابن حبان والحاکم بلفظ : ما حرج یوم فطر حتی يأل تمرات 
ثلاثا أو حمسا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر وتوا» . 

وهذه الروايات تدل على مداومته كيه على ذلك . 

وأما يوم الأضحى : فعن بريدة د طبه قال : ( کان رسول الله یی لا يغدو يوم 
الفطر حتى يأكل» ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجم » . 

وعلى هذا داوم المسلمون»› فعن سعيد بن المسيب قال : كان المسلمون 
يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر“ . 

الحكمة من الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر : 

قال ابن حجر كه : (قال المهلب : الحكمة في الأكل قبل الصلاة : أن لا 
يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة . 

وقال غيره : لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم ا ا 
مبادرة إلى امتال أمر الله سبحانه . والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى انه يوم 

تشرع فيه الأضحية والأكل منها» فشرع له أن يكون فطره على شيء متها(“ . 


(۱) إسناده حسن . رواه' ابن أبي شيبة (۱۸۱/۲) . 

. )٥ ٤٣( والترمذي‎ »)۱۷١٤( وابن ماجه‎ »)٩٩۳( البخاري‎ )۲( 

(۲) رواه ابن ماجه »)۱۷٣١(‏ والترمذي »)٥٤۲(‏ وأحمد (۳۰۲/۰)» وزاد : یأکل من أضحیته . 
)٤(‏ رواه مالك في الموطاً )۱۲۸/١(‏ . 

٠ .)0۱۸/۲( انظر فتح الباري‎ )٥( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


( ۲ ) الصلاة قي المصلى : 

عن أبي سعيد الخدري طف4 قال : « كان رسول الله ياء يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى . 

قال الحافظ كذ : روفيه الخروج إلى المصلى في العيد» وأن صلاتها في 
المسجد لا تكون إلا عن ضرورة) . وقال في موضع آخر: (واستدل به على 
استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في 
المسجد لمواظبة النبي ييا على ذلك مع فضل مسجده) . لكن إن كان هناك عذر 
كمطر أو نحوه صليت في المسجد بلا كراهة . 
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: الخروج إلى المصلى ماشيًا‎ )٤( 

عن علي م طه قال : « من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا وأن يأكل شيًا قبل أن 
یخرج ٩)‏ 

وقال الترمذي كه : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون 
أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيًا وأن يأكل شيا قبل ن يخرج . 

وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة 
أن النبي ييا قال : « إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون »”“ فهذا عام في كل 
صلاة تشرع فيها الجماعة . 


(۱) رواه البخاري »)۹٥٦(‏ ومسلم )۸۸٩(‏ › والنسائي (۱۸۷/۳) . 

(۲) فتح الباري )٤٤۹/۲(‏ . 

(۳) رواه الترمذي )٥۳۰(‏ »› وقال : حدیث حسن » ورواه ابن ماجه ›)۱۲۹۹١(‏ وفي إسناده ضعف »› لکن له 
شواهد لا یخلو کل منها من ضعف »)۱۲۹٤(‏ من حديث سعد القرظي » .ومنها ما رواه ابن ماجه 
(۱۲۹۷) من حديث أبي رافع » وثبت هذا من مرسل سعيد بن المسيب» رواه الشافعي في الم /١(‏ 
“(fo‏ پاسناد صحیح عنه ومن مرسل الزهري . رواه بد الرزاق IC)‏ وبمجموع هذا کله 

. )۲۷۰/۲( وأحمد‎ » )۳۷٥( وابن ماجه‎ » )٥۷۲( ومسلم (1۰۲) » وأبؤ داود‎ » )1۳٦( البخاري‎ )٤( 


ڪتاب الصلاة 


(۵) متى يخرح من بيته لصلاة العيدين ؟ 


لم یرد حدیٹث صحیح » بین وقت الخروج لصلاة العيد» ولعل هذا يرجع 
حسب آخرال الناس» ا انه وردت آثار عن بعض الصحابة وغيرهم انهم کانوا 
يخرجون إلى الصلاة بعد صلاة الصبح . 

فعن يزيد بن أبي عبيد قال : « صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد النبي 
اة صلاة الصبح ثم حرج فخرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس وجلست حتى 

(1) 

جاء الإمام ) 

وعن عبد الرحمن بن حرملة «أنه كان ينصرف مع سعيد بن المسيب من 

() 1 ٢ ۰ 

يته فيغتسل ثم يخرج إلى المصلى . 

وعند الحاكم والبيهقي عنه أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت 
الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى » ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك 
التكبير . 

فهذا الأثر مع الآثار السابقة يدل على أن الخروج للصلاة يختلف حسب أحوال 
المصلين » والمهم في ذلك أن يكون بالمصلى قبل أن يصلى الإمام » وكلما بكر 
كان أفضل لما فيه من المسابقة للخيرات . 
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™( خروج النساء والصبيان : 

عن أم عطية ريا قالت : أمرنا رسول الله ية أن نخرجهن في الفطر 
والأضحى : العواتق » والحيض وذوات الخدور» فأما الحوض قيعتزلن المصلى- 
وفي أفظ- : ویشهدںن الخير ودعوة المسلمين ؛ قلت : يا رسول الله » إحدانا ل 


(۱) رواه الفریابي (۲۹) يإسناد صحیح . 
(۲) حسن بشواهد : رواه ابن أبي شيبة )١۹۳/۲(‏ وانظر تخريج أحكام العيدين للفريابي (ص١٠٠٠)‏ . 


٠‏ | ۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


کون لها جلباب قال : « لتلبسها أختها من جلبابها ۲ . 

« العواتق » : جمع عاتق وهي المرأة الشابة أول ما تدرك » وقيل : هي التي لم 
تبن - تنفصل e‏ وتزوج بعد إدراكها.. وقال ابن دريد : هي التي قاربت 
البلوع » « وذوات الخدور» : ناحية في البيت يوضع عليه الستر تكون فيه الجارية . 
اکر 

وفى الحديث مشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين 
البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها . 

وأما حروج الصبيان فأحسن ما يستدل به حديث ابن عباس ري عند البخاري 
« قيل له : أشهدت العيد مع النبي ىي ؟ قال aS‏ 
شهدته- وذ كر موعظة النبي بيا للنساء  -‏ . 
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(۷) مخالفة الطريق : 

عن جابر طب قال : « كان النبي ية إذا كان يوم عيد خالف الطريق » . 

وعن أبي هريرة ط4 قال : ( كان النبي إذا حرج إلى العيد يرجع في غير 
الطريق الذي خرج فيه ^“ . 

قال الترمذي ينه : أحذ بهذا ر بعض اهل العلم فاستحبه امام . 

وفي « الأم) للشافعي : أنه يستحب لاإمام والمأموم قال الحافظ : وبالتعميم قال 
أكثر أهل العلم . 
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)١(‏ البخاري ›)۹۷٤(‏ ومسلم (۸۹۰)› وأبو داود (۱۱۳۸)» والنسائي (۱۸۰/۳)» وابن ماجه 
(۳۰۷). 

(۲) البخاري (۹۷۷)› وأبو داود )۱۱٤١(‏ » والنسائي (۱۹۲/۳)» ورواه مسلم )۸۸٤(‏ بنحوه . 

)۳( البخاري (۸7). 

. وابن ما ۳۰ء ویشهد ل حديث جابر السابق‎ ›)5.٤١( حسن صحیح : رواه الترمذي‎ )٤( 


ا 


0 وقت صلاة العيد : 


عن عبد الله بن بسر طبه صاحب رسول الله يلاء أنه حرج مع الناس يوم فطر أو 
أأضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال : «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين 
التسبيح » . ومعنى ١‏ حين التسبيح » أي : وقت الضحى » وهي بمقدار أن ترتفع 
الشمس في السماء قدر رمح أو رمحين » وعلى هذا فيستحب التعجيل ' لصلاة 
العيد . وكراهة تأخيرها. 

ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البراء قال لاہ 
يوم النحر قال : «إن أول ما نبداً به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر ... 

قال الحافظ اه : ( وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشي ء 
غير التأهب للصلاة والخروج إليها » ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى 
ذلك ٠‏ إلبها) . 

: والظاهر أن هذا عام في عيد الفطر وعيد ا بخلاف ما يظنه 

ا التفريق بينهما فيرون تعجيل الأضحى وتأخير الفطر » إذ لا دليل على هذا 
التفريق فيما أعلم . 
ملاحظات : 

(1) آخر وقتها زوال الشمس عن كبد السماء » وهو وقت صلاة الظهر . 

(1) إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقته » صلاه من الغد ؛ لما ثبت عن أبي عمير 
ابن أنس» عن عمومة له من أصحاب رسول الله ية : «أن ركبا جاءوا إلى 
ابي ييه يشهدون انهم رأوا الهلال بالأمس» ارف أن يفطروا» وإذا 
أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم ‏ 


(۱) صمحیح : رواه ابو داود )۱۱۳١(‏ » وابن ماجه (۱۳۱۷) » والحاکم (۲۹۵/۱) » وقال : صحيح على شرط 
البخاري ووافقه الذهبي ی ر رای ۰( . 

)۲( فتح الباري )٠٥۷/۲(‏ . 

. )٠۳١/۲( وانظر فتح الباري‎ »)٠١١/١( انظر الشرح الممتع‎ )١( 

.. )۱۸۰/( والنسائي‎ »)۱٦٥۳( وابن ماجه‎ »)۱۱١۷( صحیح : رواه ابو داود‎ )٤( 


تمام المنة تي فقه الكتاب وصحيح السنة 
حكم الأذان والإقامة للعيد : 

ثبت في الصحيحين عن ابن عباس » وجابر طب قالا : « لم يكن يؤذن يوم الفطر 
ولا يوم الأاضحی )0( . 

وفي رواية لمسلم عن عطاء قال : أخبرني جابر : « أن لا أذان لصلاة يوم الفطر 
حين يخرج الإمام » ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء » لا نداء يومعذ ولا 
إقامة )» . 

وهذه الأحاديث تدل على عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيدين . 

قال العراقي يزه : وعليه عمل العلماء كافة . 

قال ابن القيم كذ : (كان بلا إذا انتهى إلى المصلى أحذ في الصلاة من غير 
أذان ولا إقامة ولا قول : الصلاة جامعة » والسنة ن لا يفعل شيء من ذلك)(٩‏ . 

قلت : وقد استحب بعض الأئمة قول : « الصلاة جامعة » » ففي ( الأ ( 
للشافعي يناه : ( .. وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد ومجامع 
الناس : « الصلاة جامعة » ). وقد ذهب إلى ذلك أيصًا ابن حزم في « المحلى » › 
وعلل ذلك أنه إعلام للناس » وتنبيه على خير5. 
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كيفية الصلاة : 

صلاة العيد ركعتان يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام» . 
o yy‏ 

يا : « كبر في الفطر والأضحى س سبعًا وخمسًا سوی تکبیزه في ال رکوع )0 . 


() البخاري (۰٦۹)؛‏ ومسلم )۸۸٩(‏ . 

ز۲ زاد المعاد )٤٤۲/١(‏ . 

رم الأم للشافعي )1۹/١(‏ . 

ريم الحلى ( ۸۷/۳ » المسألة )۳٣٣۲(‏ . 

(ه) حسن : رواه ابو داود )۱٤٥۰( »)۱۱٤۹(‏ » وابن ماجه (۱۲۸۰) » وفیه ابن لهيعة اختلط » لکن الراوي 
عنه عبد الله بن وهب روی عنه قبل الاختلاط . 


كتاب الصلاة < | 


عن عمرو بن عوف المزني طك « أن المي کا كبر في المیدین ني الأول سی 
قبل القراءة وفي الثانية حمسا القراءة *“ . رواه الترمذي » وقال : حديث 
حسن » وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي ييا . 

قال الحافظ يلا في التلخيص : أنكر جماعة تحسينه على الترمذي وأجاب 
النووي في الخلاصة عن الترمذي في تحسينه فقال : لعلّه اعتضد بشواهد غيرها . 

وفي هذا المعنی أحادیث أخری یعضد بعضھا بعصا كما وردت آثار 


بخ 
ال العراقي ر ٠‏ وهر قول ا والتابعين اة 
® @ ® 
ملاحظات : 


الصحيح أنه لم يرد عن ابي يا في ذلك حديث » لکن ثبت عن ابن مسعود 
أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ية » وقد حسن الألباني إسناده . 

قال ابن عثيمين كث4 : (ونحن نقول E‏ 
على خیر» وإن کبر بدون ذکر فهو على خی . 

(ب) حکم تکبیرات العید : 

ا ا ا و 
ولا ) 

قال ابن قدامة كه : ولا أعلم فيه خلافا . 

قالوا : وإن تركها لا يسجد للسهو» وعن أبي حنيفة » ومالك : أنه يسجد 
للسهو. 
)١(‏ رواه الترمذي )٥۳٦(‏ »› وابن ماجه (۱۲۷۹) . 


(۲) انظر نیل الأوطار (۳۳۸/۳) » و (أحکام العیدین) للفریابي (ص۹٤٤۱-‏ ۱۸۳) . 
(۳) الشرح الممتع )٠۸٤/١(‏ . 


تمام المنة تي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(ج) هل يرفع يديه مع التكبيرات : 

فيه حلاف بین هل العلم فمنهم من یری عدم رفع يديه ؛ لأنه لم يثبت يثبت ذلك في 
حديث صحيح عن رسول الله كيه وهذا مذهب المالكية . 

قلت : وهذا هو الراجح عندي والله أعلم . 

ومنهم من یری رفع الیدین ؛ لأنه ثابت يإسناد صحیح” عن عبد الله بن عمر 
ونا“ ومثله لا يقال بالرأي والاجتهاد . وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 

(ه) وأما رفع الصوت للمأمومين خلف الإمام بالتكبيرات فلا علم في ذلك 
ديلا منواء من ديت أو اثار عن الصننابة: 

قال النووي يه : روأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم 
والمنفرد » وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع » ولا عارض عنده 
من لفظ ونحوه» وهذا عام في القراءة والتكبير» والتسبيح في الركوع وغيره 
والتشهد والسلام » والدعاء سواء واجبها ونفلها) . 

® ® ® 

القراءة في صلاة العيدين : 

عن التعمان بن يشير ولا قال : كان رسول الله بيا يقرا في العيدين وفي 
الجمعة ب #وسيّح اسم ريك اکل چە › S3‏ أتَلكَ ریت ت لةه قال : وإذا 
اجتمع العيد والجمعة قي يوم يقرهما أيصًا في الصلاتين . 

وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر yy‏ كيا في الأضحى 
والفطر ؟ فقال : کان يقرأ فيهما ب «إف ومان ألْمجيد › وماق اريت اَلسَاعةً ه0 . 

ومما سبق يتضح أن القراءة تكون جهرًا. 


(۱) رواه البخاري تعایقًا (۱۸۹/۳) » ووصله في جزء رفع اليدين )٠٠٠(‏ » والشافعي في الأم ( ٤٠/١‏ »› 
وابن اي شیبة )۲۹٦1/۳(‏ . 

"( امجموع (/°(. 

(۳) مسلم . كتاب الجمعة (۸۷۸)› وأبو داود (۱۱۲۲)» والترمذي )٥۳۳(‏ . 

. )۱۲۸۲( والنسائی ي (۱۸۳/۳) » وابن ماجه‎ » )٥۳٤( والترمذي‎ » )۱٠١ ٤( مسلم (۸۹۱) » وآبو داود‎ )٤( 


تب اسلا 
الصلاة قبل العيد وبعده : 
عن ابن عباس وي قال : « حرج النبي e REE‏ 
يصل قبلهما ولا بعدهما ٢‏ : 
قال الشوكاني كذ : ( فيه دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها) . 
وقال الزهري اه : (لم أسمع أحدًا من علمائنا يذ كر أن أحدًا من سلف هذه 
الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها ) . 
قال الحافظ كاش : (والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا 
SARE O GN EE ER‏ 
حاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام“ » وكذلك قال العراقي 
قال الشوكاني كانه : (وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة » فليس في 
aS‏ 
قلت :لکن بشرع صلا رکعین بن اليد في دالترل لما روه ین ماب 
بسند حسن عن أبي سعيد الخدري د یه قال : « کان رسول الله يا لا يصلي قبل 
العيد شيئا» فإذا رجع إلى منزله صلی رکعتین ٩»‏ . 
والجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة : أنه لا تصلى صلاة بعد العيد 
في المصلى » لكن تشرع في المنزل » ولا يقال أنها سنة للعيد » فمن المحتمل أن 
تکون صلاة الضحى « واللّه أعلم ٤‏ 
(۱) البخاري ٩(‏ 4۸ »ومسلم ٤(‏ ۸۸ » وأبو داود )١ ٠١۹(‏ » والترمذي )٥۳۷(‏ » والنسائي »)۱۹٤/۳(‏ 
وابن ماجه (۱۲۹۱) . 
(۲) نیل الأوطار (۳۷۱/۳) . (۳) انظر المدونة )٠٠١/۲(‏ » وعون المعبود )١١1/6(‏ . 
)٤(‏ راجع فتح الباري ›)٤۷٦/۲(‏ والشرح الممتع )۲١۸ -۲۰٦/۰(‏ . 
)٥(‏ نیل الأوطار (۳۷۳/۳) . 
() رواه ابن ماجه (۱۲۹۳)» وأحمد (۳/ ۰۲۸ ۰)٠١‏ والحاکم (۲۹۷/۱)» وضححه ووافقه الذهبي › 


وحسنه البوصيري والحافظ ابن حجر والالباني . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


التكبير. في العيدين : 

a LS 
. ۵ : َلْيدَةً ولا َه عى ما هدنم وملڪ گرو ت که ر البقرة‎ 

ويلاحظ قي ذلك أمور 

(أ) لم يرد حديث صحيح يمين بداية وانتهاء التكبير والألفاظ الواردة في ذلك › 
إنما هي آثار عن بعض الصحابة طن . 

( ب ) وقت التكبير : اختلف العلماء في بدء التكبير يوم الفطر : هل هو من 
غروب شمس آخر يوم من رمضان » أم من فجر يوم العيد؟ . 

ولم يرد في ذلك إلا آثار عن بعض الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يكبرون إذا 
غدوا إلى المصلى » وهذا هو الأولى في هذه المسألة . وأما انتهاؤه فى الفطر فعند 
خروج امام أي : .للصلاة . ۰ 

وأما بالنسبة للأضحى فقدقال ابن حجر س 4 : (أصح ما ورد فيه عن الصحابة 
قول علي وابن مسعود : ٳنه من صبح يوم رة ل آخر آیام منی٩‏ . 

(ج) أما صيغ التكبير ؛ فأصح الصيغ الواردة عن الصحابة كه : (الله كبر الله 
كبر الله أكبر كبيرًا) . رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح . 

(د) من الصيغ الصحيحة : (الله أكبر الله أكبرء لا إله له إلا الله والله أكبرء الله 
أكبر ولله الحمد“ . 

(ه) الاجتماع يوم عرفة في المساجد في الأمصار والقرى للدعاء من 
المحدثات » قال ابن عثيمين اه : إنه من البد © 

Gg 0 

وذلك کقولهم : (ولا نعبد إلا یاه مخلصین له الدین) وکقولهم : (صدق وعده 


. )٤٦۲/۲( فتح الباري‎ )١) 
. و|سناده صحيح‎ c(۳1°/( رواه ابن اي سيبة 034/9( ورواه البيهقي‎ ) ۲ 
. )۲۲۷/١( الشرح الممتع‎ )٣ 


E 


ونصر عبده وأعرّ جنده ...) وكقولهم : (اللهم صل على سيدنا محمد ... إلخ) . 
( ز) اعلم أن التكبير يكون جهرًا من حين الخروج من المنزل إلى المصلى . 
(ح ) قال الشيخ الالباني ّث : (ومما يحسن التذ كير بهذه المناسبة أن الجهر 


® ® ® 


التهنئة بالعيد : 
قال أحمد يبذ: (ولا باس أن يقول الرجل للرجل : تقبل الله منا ومنك) . 
وقال ابن تيمية كذ : (وأما الابتداء بالتهنعة » فليس سنة مأمورًا بها» ولا هو 
ایا نهی عنه » فمن فعله فله قدوة » ومن ترکه فله قدوة) . 
® ® ® 


0 قضاء صلاة العيد : 

إذا فاتته صلاة العيد هل يقضيها ام لا؟ 

لم يرد فى ذلك حديث يبين حكم المسألة » ولكن وردت بعض الآثار عن 
الصحابة ور تدل على مشروعية قضائها » فعن ابن مسعود طي4 قال : « من فاته 
العيد مع الإمام فليصل أربعًا». 

وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أي عنبة فجمع هله وبنيه ولي كصلاة أهل 
المصر وتكبيرهم“. وفي رواية عند البيهقي : كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام. 
جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد . 

والجمع بين هذه الأثار قال إسحاق : إن صلاها في الجماعة ف ركعتين وإلا فأربعًا . 
)١(‏ انظر الصحيحة )۲۸١/١(‏ . 
(۲) انظر المغني )۲۹٤/۳(‏ . 
(۳) مجموع الفتاوی )۲٥۳/۲ ٤(‏ . 


.)4/۲( رواه سعيد بن منصور وصححه إلحاؤظ في الفتح‎ )٤( 
. رواه البخاري تعلیقًا (41/۲(“› ووصله ابن اي سيبة‎ )٥( 


تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


أحكڪام خطبة العيد 

# الخطبة بخير منير : 

عن طارق بن شهاب وه ظ4 قال : « أحرج مروان المنبر في يوم عيد فبداً بالخطبة 
قبل الصلاة فقام رجل فقال : يا مروان خالفت السنة : حرجت المنبر في يوم عيد 
ولم يكن يخرج فيه » وبدأت بالخطبة قبل الصلاة »”. 

ففي هذا الحديث دليل على أنه لا يخرج المنبر لخطبة العيد . 

ومما يستفاد من هذا الحديث أن الخطبة بعد الصلاة وقد تقدم شرح ذلك . 

## خطبة العيد خطبة واحدة بعد الصلاة ؛ 

لم يثبت حديث صحيح يبين تكرار الخطبة يوم العيد والصحيح أنها خحطبة 
واحدة . وليس هناك دليل على جعلها خحطبتين كما يفعله كثير من الخطباء . 
# افتتاح خطبة العيد على حمد الله : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (لم ينقل أحد عن النبي كيا أنه افتتح حطبة بغير 
الحمد» لا خحطبة عيد» ولا خحطبة استسقاء ولا غير ذلك). 

وأما الحديث الوارد في أنه كان يفتتح حطبة العيد بالتكبيرات فهو حديث 
ضعيف منقطع . رواه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۹۰) . وكذلك أنه کان يكبر بين أضعاف 
الخطبة . رواه ابن ماجه وسنده ضعيف . 
حكم الاستماع للخطبة : 

عن عبد الله بن السائب ط4 قال : شهدت مع رسول الله يا العيد فلما قضى 
الصلاة قال EL‏ 
يذهب فليذهب »0 . 


(۱) مسلم )٤۹(‏ »› وأبو داود )۱۱٤۰(‏ » وابن ماجه )٤۰۱۳( )۱۲۷١(‏ » وأحمد ۳( . 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۹۳/۲۲) » وانظر زاد المعاد لابن القيم )٤٤۷/١(‏ . 

)۳( زواه پو داود )3 ê‏ والنسائي )۸°( ¢ وابن ماجه (۱۲۹۰) »› وقال أبو داود : هذا مرسل وکذا 
رجح النسائي أنه مرسل . وصححه الشيخ الألباني 


ا 
فدل ذلك على أن الاستماع لخطبة العيد سنة وليست فرصًا . والأولى الحضور 
والانتفاع بالموعظة » وإظهار شعيرة الاجتماع . 

ملا حظات : 

)١(‏ ليس في الإسلام إلا عيدا الفطر والأضحى » وأما ما أحدثه الناس من أعياد 
أخری فلا تشرع كأعياد الميلاد » والاعياد الوطنية والقومية وعيد مولد النبي » وعيد 

س السنة ... ونحو هذا. 

(۲) لا يشرع في العيد زيارة المقابر» ل 
البهجة والسرور . 

(۳) من المخالفات اعتقاد بعض الناس أن إحياء ليلة العيد مستحبة ويوردون 
على ذلك حدیث : « من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب » . وهو حديث موضوع . 

)٤(‏ من المنكرات في الأعياد ما يقع نر الاختلاط والتبرج وسماع الأغاني 
والتزين للعيد بحلق اللحية » والتشبه بالكفار ءٌ في ملابسهم » والسفور الماجن › 
والإسراف والتبذير فيما لا فائدة فيه . ونحو ذلك . نسأل الله الهداية لجميع 


N 


@ @ @ 
وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه من « كتاب الصلاة »» والحمد لله رب العالمين 
وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجعين . 
ويتلوه - إن شاء الله -: «كتاب الجنائز». 


® ® @ 


معنى الجنازة : الجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان » وقيل : بالفتح 
ا 
ذڪر الموت 

(1) يستحب الإكثار من ذكر الموت: فعن عبد الله بن عمر و قال : أحذ 
رسول الله ية بمنكبي فقال : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » . 
وكان ابن عمر يقول : إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح » وخحذ من صحتك لسقمك »› ومن حياتك لموتك . 

وقال لا : : « أكثروا : من ذکر هادم اللذات » ”. 

(۲) وينبغى للعبد أن يستعد للموت» وذلك ا ا 
عن المعاصي › والإقبال على الطاعات . 

وحیث إن هذه الأحكام يتقدمها بعض الأحكام المتعلقة بالمرض وعيادة 
المريض » أفردت له بعض المسائل المهمة لينتفع بها المسلمون والله الموفق إلى ما 


يحبه ویرضاه . 


® ® ® 


عيادة المريض 
ل1 حكم عيادة المريض : 
الراجح من أقوال أهل العلم أن عيادة المريض واجبة » لقوله ية : « أطعموا 
حریض واج 2 
الجائع » وعودوا المريض › وفكوا العاني » ”أي : الأسير 
وفي حديث أبي هريرة ط4 : ١‏ حمس تجب للمسلم على المسلم » فذ كر منها 


(1) البخاري(١١٤1)»‏ والترمذي (۲۳۳۳) » وابن ماجه )٤۱١٤(‏ . 
(۲) حسن : رواه الترمذي (۲۳۰۷) ۰ وابن ماجه »)٤٤٣۸(‏ والنسائي )٤/٤(‏ . 
(۳) البخاري( »)٥1٤۹( ›)۳۰ ٤1‏ وأبو داود )۳۱۰٥(‏ . 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


عيادة لر - وفي رواية- « ست تجب للمسلم على المسلم ..) . 

وقد جزم البخاري بالوجوب فقال : (باب وجوب عيادة المريض) » ثم أورد 
الحديث السابق . 

ا ابن بطال ده e‏ أن TT‏ الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام 
° وفك الأسير» ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل» وجزم 
الداودي بالأول فقال : هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض » وقال الجمهور : 
N STS‏ 

وقال ابن عثيمين ذه : (إنه واجب كفائي)“ وهذا اختيار ابن تيمية ا . 
ملاحظات : 

(۱) يستدل بعموم قوله اة : ١‏ عودوا المريض » على مشروعية العيادة لكل 
مرض . وقيد الشيخ ابن عثيمين كف : عيادة المريض لمن حبسه المرض »› فإن 
کان الت ی و 
لا يمنعه من الخروج ‏ 1 

(۲) لا يشترط في عيادة المريض أن يعلم المريض بعاد » كالمغمى عليه » أو 
من كان في الإنعاش» فلا يكون ذلك مانغا من عيادته . 

قال الحافظ يه : (لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله » وما يرجى من بركة دعاء 
العائد » ووضع يده على المريض » والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ 
إلى غير ذلك . 


. )٥۰۳۱( ومسلم (۲۱۹۲) ۰ وأبو داود‎ ›» )۱۲٤١( البخاري‎ )١( 
. )۲۷۳۷( والترمذي‎ »)1۱٨۲( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) انظر فتح الباري )١١۳ -۱١۱۲/۱۰(‏ . 

. )۳٠١۷/۷( الشرح الممتع‎ )٤( 

. )٠٠١١ص( الاختيارات الفقهية‎ )١( 

() انظر الشرح المتع .)٠٠٠/١(‏ 

(۷) فتح الباري )۱٠٤/١٠١(‏ . 


ڪتاب الجنائز | 2 | 


(۳) يلحق بعيادة المريض تعهده وتفقده » والتلطلف به » وربما كان ذلك في 
العادة سببًا لوجود نشاطه » وانتعاش قوته . قاله الحافظ'. 

)٤(‏ لم تنص الأخاديف على تحدید أوقات عيادة المريض › والظاهر أن هذا يتعلق 
بما لا يشق على المريض » ولذلك اعتبر العلماء من آداب الزيارة أن لا يطيل الجلوس عند 
المريض حتى يضجر» أو يشق على أهله > إلا إذا اقتضت مصلحة أو ضرورة فلا بأس . 

قال ابن القيم ذه : (ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن یخص یوما 
من الأيام بعيادة المريض » ولا وقتًا من الأوقات » بل شرع لأمته عيادة المريض ليلد 
ونهارًا» وفى سائر الأوقات)٠.‏ 

وفى الفروع : (ويتوجه اختلافه باختلاف الناسن » والعمل بالقرائن وظاهر الحال) . 

(ه) ليس هناك تحديد ايا لوقت ابتداء الزيارة بعد مرضه» وما استند إليه 
الغزالي في « الإحياء » بأن المريض لا يعاد إلا بعد ثلاث فحديث لا يصح . 

() تشمل عيادة المريض القريب والبعيد» ولكن كلما كانت الصلة أقوى 
كانت الحاجة أشد إلحاحا وطلمًا . 


(۷) قال ابن بطال يبه : (تشرع عيادة- يعنى- غير المسلم إذا رجى أن 
يجيب إلى الدخحول في الإسلام » وأما إذا لم يطمع في ذلك فلا ). وهذا ما رجحه 
ابن عثیمین ۰ والدلیل عليه ما رواه البخاري أن غلامًا يهوديًا کان يخدم النبي کا 
فمرض » فأتاه ية يعوده » فقال : « أسلم » » فأسلم» وكذلك في عيادته 
لأعمه ا طالب وعرض الإسلام عليه . 


(E 
ي‎ 


ر فتح الباري (0۱۳/۱۰) . 

( ۲ زاد المعاد )٤۹۷/١(‏ . 

(۳) الفروع لابن مفلح (۱۷۹/۲) . 

رې فتح الباري (۱۱۹/۱۰) . 

زئ الح المع ٠ ٠٠/٠(‏ 

() البخاري »)٥۱٥۷( ›)۱۳۰١(‏ وأبو داود (۳۰۹۰) . 

. )۰/٤( والنساثي‎ › )۲٤( ومسلم‎ » )٠٩۷١( )۳۸۸٤( )۱۳۳۰( البخاري‎ )۷( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۸) حكم عيادة المبتدع : نص الإمام أحمد أن المبتدع لا يعاد » وقال غيره : 
لا يعاد الداعية فقط » واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة في ذلك . 

)٩(‏ لا نقص على الإمام أن يعود المرضى من رعيته ولو کان أُعرايا جافيا » ولا 
على العالم أن يعود الجاهل ليعلمه ويذ كره » ولاءعلى الكبير أن يعود الصغير» ففي 
الصحيح « أن البي بيا دحل على أعرابي يعوده ۸© » وتقدم عيادته .اة للغلام 
اليهودي . 

ys )۰(‏ 
ابن عباس را ن علي بن ابي طالب ڪه حرج من عند رسول الله ي في وجعه 
الذي توفي فيه » فقال التاس ااا ا ل ؟ قال : 
أصبح بحمد الله بارا“ . ) 

e )۱۱١( 
المريض معللين أن ذلك ضياع لثوابه وأجره » وليس هناك نص صحيح يدل على هذا‎ 
الادعاء.‎ 


® ® @ 


0 فضل عيادة المريض : 
عن أبي هريرة 44 قال : قال رسول الله ييا : ١‏ إن الله ك يقول يوم القيامة : يا 
ابن آدم » مرضت فلم تعدني » قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما 
علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده “(٩‏ 
وعن معاذ بن جبل طن قال : قال رسول الله َة : ( خمس من فعل واحدة 
منهن کان ضامتًا على الله كك » من عاد مريصًا ء أو خرج مع جنازة » أو خرج 
غازیًا » آو دخل على مام يريد تعزيره وتوقيره » أو قعد في بيته فيشلَّم الناس منه › 


. )٥٩1۲( ؛)٥٦٥7(‎ »)۳1۱١( البخاري‎ )١( 
. )1۲١7( )٤٤٤۷( البخاري‎ )۲( 


. )۲٥٦۹( مسلم‎ )۳( 


E 
) وك ا‎ 

وعن أبي هريرة طليه قال : قال رسول الله ية : « من أصبح منكم اليوم 
صائمًا ؟ » قال ابو بكر : أنا» فقال : « من أطعم منكم اليوم مسكينا ؟ » قال ابو 
بكر : أُنا» قال : « من تبع منكم اليوم جنازة ؟» قال ابو بكر : أُناء قال : « من عاد 
منكم اليوم مريضا ؟ »قال ابو بكر : أنا» فقال رسول الله يلا : « ما اجتمعت هذه 
الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة »0. ) 
وعن أبي هريرة ب قال : قال رسول الله لار : ومن عاد ريصا ناداه فاد 
من السماء : طبت رطاب ممشاك › وتبوأت من الجنة منزلا ٩)‏ . 

وعن ثوبان ط عن النبي بيا قال : « إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم 
يزل في حرفة الجنة حتى يرجع» قيل : يا رسول الله ؛ وما خرفة الجنة؟ قال : 
«جناها )0 . 

وعن علي ڪي قال و او يقول : «ما من مسلم يعود 
مسلمًا غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي › وإن عاده عشية إلا 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح › وكان له خريف في الجنة (. 

وعن جابر بن عبد الله رو قال : قال رسول الله يار : من عاد مريضًا لم 
م خوض في الرحمة حتی پجلس. ا اس ان ا فیها )0 . 


® @ 


. )٠١۲١( ٩ وصححه الألباني في « ظلال الجنة‎ » )۲١٠/١( صححه الألباني رواه أحمد‎ )١( 

(۲) مسلم (۰۲۸ ٠ء‏ والنسائي في الکبری (۷ ۰ ) » واحمد (۱۱۸/۳) . 

ر۳ رواه الترمذي (۰۸ ۰ ))» وحسنه » وابن ع ماجه ›)۱٤٤۳(‏ وابن حبان ›»)۲۹٦۱(‏ وحسنه الشيخ الألباني 
لشواهده . 

.)41۷( والترمذي‎ « e 1 (٤( 

( مح O Gy E‏ 
خمد (Y/Y)‏ پاسناد حسن› ورواه الطبراني من حديث اي هريرة . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 آداب عيادة المريض : 

+ أن يختار الوقت المناسب لعيادته : فلايعوده في وقت يشق فيه على المريض . 

٭ ٳذا دخل عليه يقول له : « لا بأس طهور إن شاء الله» . 

٠ عباس وچ أن النبي بيا دحل غلى أعرابي يعوده‎ E 
©” وکان النبي ڪ ی ذا دحل على من یعوده قال- : « لا بأس طهور إن شاء الله‎ 

٭ ویسأله عن حاله تأنیسًا له : 

فعن أنس طبه قال : دخل النبي َة على شاب وهو في الموت فقال : « كيف 
تجدك ؟ » قال : أرجوالله يا رسول الله وأحاف ذنوبي » فقال رسول الله ية : « لايجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه› وآمنه مما يخاف ° 

## ویضع يده عليه عند سؤاله . 

قال أبن بطال يتنه : روفي وضع اليد على المريض تأنيس له » وتعرف لشدة 
مرضه لیدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه » وربما رقاه بيده ومسح على ألمه 
بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا" . ) 

قال الحافظ ته : (وقد يكون العائد عارقًا بالعلاج » فيعرف العلة فيصف له ما 


ودلیل ما تقدم ما ثبت عن عبد الله بن مسعود ظ4 قال : دخلت على رسول الله 
ية وهو يوعك وعکا شديدًا فمسسته بيدي فقلت : إنك لقوعك وعكا شديدًاء 
قال : « أجل ؛ كما يوعك رجلان منکم ) . 

وعن سعد بن ابي وقاص طب قال : « تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءنى ابي 
كيا يعودني فقلت : يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك | إلا بنا واحدة » فأوصي بثلفي ٠‏ 


. )011۲( ›)917( )۳717( البخاري‎ )١( 

(۲) حسن : رواه الترمذي (۹۸۳)» وابن ماجه »)٤۲۹۱(‏ والنسائي في الکبری (۱ ۰۹۰ . 
(۲) فتح الباري (۱۲۰/۱۰) . 

رغ) فح الباري )٠۲١۰/۱۰(‏ . 

. )۲٠۷۱( ومسلم‎ »)٥٦٦۰( »)٩٦٤۷( (ه) البخاري‎ 


ڪتاب الجنائز 
مالي وأترك الثلث ؟ فقال : لاء قلت : فأوصي بالنصف وأترك النصف ؟ قال : لاء 
قلت : فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين ؟ قال : الثلث » والثلث كثير » ثم وضع يده على 
جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني » ثم قال : الله اشف سعدا وأتمم له هجرته )» 
فمازلت جد ټرده على کبدي فیما يخال | ا . ومعنی «(یخال »: یخیل. 

# ويدعو للمريض ويرقيه : 

وسنفرد إن شاء الله بايا في الأدعية والرقى التي تقال عند المريض "° 

# ويثني على المريض بمحاسن أعماله : 

وذلك بما يذهب عنه خوفه » ويحسن ظنه بربه كك » ففي « صحيح البخاري » 
أن ابن عباس وا قال لعمر حين طعن : « .. قد صحبت رسول الله يله فأحسنت 
صحبته » ثم فارقته وهو عنك راض » ثم صحبت ابا بکر فأحسنت صحیته ثم فارقنه 


وهو عنك راض» ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم › ولئن فارقتهم 
لتفارقنهم وهم عنك راضون ...»”“الحديث . ومعنى : ١‏ صحبتهم » :أي المسلمون . 

وفي « صحيح مسلم » عن أبي سّماسة قال : حضر عمرو بن العاص وهو في 
سياقة الموت يبكي طويلا » وحول وجهه إلى الجدار » فجعل ابنه يقول : « يا أبتاه أما 
بشرك رسول الله ية بكذاء أما بشرك رسول الله بكذا ..» الحديك ^ . 

وفي « صحيح البخاري » عن القاسم ب بن أي بكر أن عائشة وا اشتكت فجاء 
ابن عباس وا » فقال N‏ صق » على رسول الله 
اة وعلى أي بكر ڪن © ) ) 

والمقصود ا اة وأبو بكر طله : 


)١(‏ البخاري )٥٩( )٥٦٥۹(‏ (1۷۳۳)» ومسلم (۱1۲۸) > والترمذي )۲۱۱١(‏ » والنسائي ا 
وابن ماجه (۲۷۰۸) » وهذا لفظ البخاري )٥٦٥۹(‏ . 

(۲) انظر (ص 1۳ ) . 

(۳) البخاري (۳1۹۲) » وابن حبان )1۸٩۹۱(‏ . 


. )۱۲۱( مسلم‎ )٤( 


(ه) البخاري (۳۷۷۱) › )٤۷٥۳(‏ . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


*# ولا يكره المريض على طعام أو شراب : 
فعن عقبة بن عامر طبه قال : قال رسول الله ا : « لا تكرهوا مرضاكم على 
الطعام › فإن الله يطعمهم ویسقیهم °١‏ : 
# الرفق به واحتماله والصبر عليه : 
قال النووي كله : (ويستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتماله 
والصبر على ما يشق من أمره » وكذلك من قرب موته بسبب حد أو قصاص)“ . 
# تذكير المريض بالتوبة والوصية والخروج من المظالم : 
على أن يكون ذلك على وجه لا يزعج المريض رفقًا به» وعلیه أن يذکره 
بحسن الظن بالله كك › ويؤمله بالدعاء ويإتمام أأعماله الصالحة ففي حديث سعد 
المتقدم : « الله اشف سعدا وأتمم له هجرته» . ) 


® ® @ 


ما یشرع وما لا یشرع للمريض 

# ينبغي للمريض أن يرضى بقضاء الله وقدره › وأن يعلم أن ما حطأہ لم يکن 
ليصیبه » وما أصابه لم يكن ليخطه . 

# ولا يجوز لعن المرض ؛ لأن هذا من التسخط » وشأن المسلم الرضا بققضاء الله 
وقدره » فعن جابر ده أن رسول الله ية دحل على أم السائب أو أم المسيب » فقال : 
« ما لك ياأم السائب- أو يا أم المسيب- تزفزفين ) » قالت : الحمى لا بارك الله فيهاء 
فقال إا : « لا تسبوا الحمَى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث 
الحديد ١‏ . ومعنى ( تزفزفين » : تتح ركين حركة شديدة » أي : ترعدين . 

× وعليه أن يصبر على المرض » ويحتسب الأجر والثواب من الله كبك قال 
تعالی : « اشا وی اضرو جرم بعر سای جه [الزمر : ۰ وقال تعالی : ډور 


(۱) حسن لشواهده: رواه الترمذي )۲۰٤۰١(‏ » وحسنه» وابن ماجه )۳٤٤٤(‏ » وحسنه الألباني في 
الصحيحة (۷۲۷) . (۲) امجموع )۱۱۷/١(‏ . 
(۳) مسلم »)۲٠٥۷١(‏ والترمذي )۲۲٠۰(‏ . 


كتاب الجنائز 
اشرب @ لَب إا ابت شوب میب فالا إا و َا جو € ايك 
لهم صلوت من رهم ورَحمة اتیک هم أَلْمَهَْدونَه [البقرة: ]٠١۷ -٠١١‏ . 

وعن صهيب طبه أن رسول الله ڪيه قال : « عجبًا لأمر المؤمن إن أُمره کله له 
خير » إن أُصابه سراء شکر فکان خیرًا له » وإِن اصابه ضراء صبر فکان خیرًا له 
وليس هذا لأحد إلا للمؤمن » .٠(‏ 

+ قال الإمام النووي ك : (ينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خلقه » 
وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمر الدنيا » وأن يستحضر في ذهنه أن هذا آخر 
أوقاته في دار الأعمال فيختمها بخير» وأن يستحل زوجته وأولاده وسائر أهله 
وغلمانه » وجیرانه » وأصدقائه » وکل من کانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو 


تعلق » ويرضيهم . 

وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر ااك الصالحين وأحوالهم عند 
الموت . وأن يحافظ على الصلوات واجتناب النجاسة وغيرهما من وظائف الدين › 
ولا يقبل قول من يخذله عن ذلك » فإن هذا مما يبتلى به» وهذا المخذل هو 
الصديق الجاهل » العدو الخفي » ون يوصي أهله بالصبر عليه وبترك النوح عليه › 
وکذا يعني ترك إكثار البكاءِ» ويوصيهم بترك ما جرت العادة به من البدع في 
الجنائز » وبتعاهده بالدعاء له » وبالله التوفيق) . 

# وعليه أن يحسن الظن بالله» ويكون بين الخوف والرجاء قال كَةٍ : ( لا 
يموتن أحد كم إلا وهو يحسن الظن بالله » ”“وتقدم حديث انس أن ابي يي دحل 
على شاب وهو بالموت فقال : « كيف تجدك ؟ » قال : والله يا رسول الله إني ارو 
الله » وإني أخحاف ذنوبي » فقال رسول الله : « لا يجتمعان في قلب عبد في 
مثل هذا الموطن » إلا أعطاه الله ما يرجو »› وآمنه مما يخاف » 5. 


(۱) مسلم (۲۹۹۹) . 

(۲) امجموع للنووي (۱۱۸/۰- ۱۱۹) . 

(۳) مسلم (۲۸۷۷) › وأبو داود (۳۱۱۳) »› وابن ماجه )٤۱۹۷(‏ . 
)٤(‏ حسن : رواه الترمذي (4۸۳) › وابن ماجه )٤۲١۱(‏ . 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 

* وعليه أن يودي الحقوق لأصحابها › فإن لم يتمكن أوصى بذلك . 

قال ماو : « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن 
يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم › إن كان له عمل صالح أخذ منه » وأعطى 
صاحبه . وان لم یکن له عمل صالح » أخذ من سیئات صاحبه فحملت عليه » '. 

# ويكتب وصيته ويشهد عليهاء وليحذر الإضرار بالوصية. 

# ولا يتمنى الموت مهما اشتد به المرض لما ثبت في الحديث ١‏ لا يتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل به » فإن كان لابد فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة يرا لي». 
حكم الأنين عند المرض : 

قال ابن القيم : رالعحقيق أن الأنين على قسمين ؛ القسم الأول : أنين 
الشكوى فيكره » القسم الثاني : أنين استراحة وتفريج فلا يكره والله أعلي . 

# يجوز للمريض أن يذ كر وجعه : كأن يقول : آنا وجع أو محموم» أو يقول : 
وارأساه» أو متعبًا أو نحو ذلك بشرط أن لا يكون ذلك على سبيل الشكاية 
والتسخط . ودليل ذلك قوله اة : « ؤا رأساه» ٠‏ وكذلك ما تقدم من قوله لمن 
قال له : إنك لتوعك » فقال : « أجل ؛ كما يوعك رجلان منکم)'.. 

× فإن أيس من حياته فليدعو الله أن يعينه على سكرات الموت» ويدعر الله 
بالمغفرة والرحمة وأن يلحقه بالصالحين فقد ثبت أن النبي یا کان مسح وجهه 
بالماء في مرضه الذي توفي فيه ويقؤل : «اللهم أعني على غمرات الموت 


.)۲٤۱۹( والترمذي‎ »)٠٥۳٤( ۰)۲٤ ٤۹ر البخاري‎ )۱( 

() وسيأتي أحكام الوصية إن شاء الله مع أبواب المواريث . 

(۳) البخاري ر هې ومسلم (. ړ ٥‏ وأو داود »)۳٣١۸(‏ والترمذي )٥۷۱(‏ » والنسائي »)٣/ ٤(‏ 
وابن ماجه )٤۲٠٥١(‏ . 

() عدة الصابرین ( ص٣‏ ۳۲) . 

(ه) البخاري ر۷١‏ ۷۲ , 

)( البخاري ربعم » ومسلم را ۷ه , 


ڪتاب الجنائر E‏ 
وسكرات الموت »» وفي الصحيحين عن عائشة را قالت : سمعت النبي لا 
وهو مستند إل يقول : « اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى ‏ .. 

وليستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته من الدنيا فليجتهد على ختمها بخير › 
وإذا حضره النزع فليكثر من قول : « لا إله إلا الله » لیکون آخر کلامه. 

ونيكثر من ذكر الله كك : تقدم قول الإمام النووي في استحباب أن يكثر 
المريض من الذ كر والدعاء. 

قلت : ومن ذلك ما ثبت من حديث أبي سعيد » وأبى هريرة ويا أنهما شهدا 
على رسول الله اة أنه قال : « من قال : (لا اله إلا الله والله أكبر) صدقه ربه فقال : 
لا إله إلا أنا وأنا أكبر » فإذا قال : (لا إله إلا الله وحده) » قال يقول الله : لا إله إلا أنا 
وحدي » وإذا قال : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) . قال : يقول الله : صدق 
عبدي : لا اله لا انا وحدي لا شريك لي › وإذا قال : (لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له » له الملك وله الحمد) قال : يقول : لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد) › وإذا 
قال : (لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) قال : لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة 
إلا بي» وكان يقول : « من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه انار . 

® ® @ 


ن الأدعية والرقى للمريض : 
# تقدم حديث النبي ييا وقوله للمريض : « لا بأس طهور إن شاء الله . 
وعن ابن عباس ويا عن النبي اة قال : « من عاد مريصًا لم يحضر أجله 
فقال عنده سبع مرات : أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك › إلا 
عافاه الله من ذلك المرض * . 


. )۳٤۹٩( والترمذي‎ )۲٤ ٤ ٤( ومسلم‎ ٥٩۷ ٤( ۰)٤٤ ( البخاري‎ )١( 
. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ › )۳۷۹٤( وحسنه » واین ماجه‎ )۳٤٣۰( رواه الترمذي‎ )۲( 
.)٥٦٩۲( ›»)5٥٦٩( البخاري‎ )۳( 


€3 رجح : رواه ابو داود (1 ۰ |( 0 والترمذي AY)‏ ۲( وحسنه . 
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#٠‏ وعن عائشة وتا أن رسول الله يا كان إ إذا تی مریًا أو انی به إلیه قال 
عليه الصلاة والسلام : « أذهب البأس رب الناس » اشف وأنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سقمًا ° - وفي رواية عند مسلم : كان إذا اشتكى منا 
إنسان مسحه بيمينه ثم قال ... الحديث . ومعنى « لأ يغادر» لا يترك . 


# وتقدم حديث سعد بن بي وقاص لما عاده النبي بَا قال : « اللهم اشف 


سعدا )° . 

ا وعن عائشة ويا قالت : ( کان رسول الله | إذا مرض أحد من أهله› 
نفث عليه بالمعوذات » فلما مرض مرضه الذي مات فيه » جعلت أنفث عليه 
وأمسحه بيد نفسه ؛ لأنها كانت أعظم بركة من يدي )© 


ومعنى« النفث » : ا 
على بدنه ووجهه . 

+ ويستحب قراءة الفاتحة لقوله ية لمن قرأها على اللديغ : وما يدريك 
أنها رقية ا“ . 

+ عن عشمان بن آبي العاص داه أنه شكى إلى رسول الله اة وجِعًا يجده في 
جسده » فقال له رسول الله ية : ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل : 
( بسم الله » ثلاث وقل سبع مرات : « أعرذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر )° 

+ وعن عبد الله بن عمرو را قال : قال رسول الله اة : « إذا جاء الرجل يعود 


(۱) البخاري )٥۷۰۰( ۰)٥۷٤۳(‏ »ومسلم (۲۱۹۱)» وابن ماجه (۳۰۲۰) . 

. )۲۱۱١( والترمذي‎ » )۱٨۲۸( »ومسلم‎ )٥٩٥۹( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري )٥۰۱٦(‏ »ومسلم (۰)۲۱۹۲ وأبو داود (۳۹۰۲) . 

)٤(‏ البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم (۲۲۰۱)› ا داود »)۳٤٣۱۸(‏ والترمذي »)۲۰٣۶٤(‏ وابن ماجه 
°(. 

. )۳٥۲۲( مسلم (۲۲۰۲)» وأبو داود (۳۸۹۱)» والترمذي (۲۰۸۰)» وابن ماجه‎ )٥( 


ڪتاب الجنائز 
مريضًا فليقل : اللهم اشف عبدك » ينكأً لك عدوا » أو يمشي لك إلى صلاة .٠()‏ 

+ وعن أبي سعيد الخدري ل4 « أن جبريل أتى النبي َيه فقال : يا محمد : 
اشتکیت ؟ قال : نعم » قال : باسم الله أرقيك » من كل شيء يؤذيك » من شر کل 
نفس أو عين حاسد» الله يشفيك » باسم الله أرقيك .٠0»‏ 

٭ وعن عائشة را ان النبي با كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه» أو 
كانت قرحة أو جرح قال ابي بيا بأصبعه هكذا- ووضع سفيان بن عيينة الراوي 
سبابته بالأرض ثم رفعها- وقال : « بسم الله » تربة أرضنا» بريقة بعضناء» يشفى 
سقیمنا بإذن ربنا» ‏ . 


(۱) رواه بو داود (۳۱۰۷) » وصححه الألباني . 
)۲( مسلم )۲۱۸٦(‏ » والترمذي (4۷۲) » وابن ماجه )۳٥۲۳(‏ . 
(۳) البخاري »)٥۷٤٥(‏ ومسلم ›)۲۱۹٤(‏ وأبو داود (۳۸۹۰)» وابن ماجه (۳۰۲۱) . 


A 


المشروع قي حق من حضر الميت 
ن أولا: حال الإاحتضار : 

إذا بلغ بالمريض شدة المرض إلى حالة الاحتضار فعلى الحاضرين ما يلي : 

( أ ) أن يلقنوه الشهادة : فعن أبي سعيد الخدري طف E‏ يا قال : 
« لقنوا موتاکم لا له إلا الله . 

وعن معاذ طبه أن النبي يا قال : « من کان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل 
الجنة ) . 

( ب ) وعلى الحاضرين كذلك أن يدعوا له » ولا يقولوا إلا خيرًا : فعن أم 
سلمة را قالت : قال رسول الله ييا : « إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا 
يرا » فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ۲ 
ملاحظات : 

)١(‏ معنى التلقين تذكيره بالشهادة » ويجوز بأن يسمعه الشهادة فيتذ كرها 
المحتضر » ويجوز أن يقول له بصيغة الأمر : قل : لا إله إلا الله » وقد ذهب بعض 
أهل العلم إلى إسماعه فقط الشهادة بجواره» وعدم أمره بها حتى لا يضجر› 
والصحيح جواز الأمر لما ثبت في الحديث أن رسول الله اة عاد رجلا من 
الأنصار فقال : «يا خال : قل لا إله إلا الله ...» الحديث“ 

(۲) ذهب جمهور العلماء أنه إذا أتى e‏ مرة لا يعاود ما لم يتكلم بعدها 
بکلام آخر . 

(۳) قال النووي يته : (وینبغی أن يقال : لا یلقنه من يتهمه لکونه وارتًا أو 


(۱) مسلم »)4۱٩(‏ وأبو داود (۳۱۱۷)» والترمذي »)4۷٩(‏ والنسائي »)٥/٤(‏ وابن ماجه )۱٤٤١(‏ . 

(۲) حسن : رواه ابو داود »)۳۱۱٩(‏ والحاکم »)۳١۱/۱(‏ وصححه » ووافقه الذهبي . 

(۲) مسلم (4۱۹) » وأبو داود )۳۱۱١(‏ » والترمذي (۹۷۷) » والنسائي )٥۰۰٤/٤(‏ » وابن ماجه )۱٤٤١(‏ . 
)٤(‏ صحيح : رواه أحمد )٠١۲/۳(‏ »> وصححه الألباني في أحكام الجنائز )٠١/١(‏ . 


كتاب الجنائز 
عدوا أو خاس أو نحوهم) . 

)٤(‏ ليس هناك حديث صحيح على استحباب قراءة سورة «يس» عند 
الاحتضار أو غيرهاء والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة . 

)١(‏ لا أعلم حدييًا صحيحا في استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة». 
والاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة . 
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ل ثانا بعد الموت : 

إن مات فعلى الحاضرين أمور : 

( أ ) إغماض عينيه والدعاء له : فعن أم سلمة وا قالت : « دحل رسول الله ا 
على أبي سلمة » وقد شق بصره » فأغمضه » ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر » › 
فضج ناس من أهله فقال : « لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون » » ثم قال : « اللهم اغفر لأبي سلمة › وارفع درجته في المهديين › واخلفه في 
عقبه في الغابرین » واغفر لنا وله یا رب العالمین » وافسح له في قبره » ونور له فيه » . 

ومعنى « شق » شخص ورفع بصره › و« الغابرين » الباقين » والمراد : كن 
خليفة له في ذریته . 

(ب) تغطيته بثوب يستر جميع بدنه » فعن عائشة وٍٍبًا « أن رسول الله ا 
حين توفي سجي ببرد ڪبرَة ) . 

ومعنى ١‏ سجي » : غطي » « برد » : ثوب يشمل جميع البدن » ١‏ حبرة » نوع 
من الثياب تصنع باليمن . 

(ج) الإسراع بتجهيزه بعد تحقق موته » وذلك لعموم قوله ية : « أسرعوا 
بالجنازة »^ . 
(۱) امجموع )١٠١/١(‏ . (۲) مسلم (۰)۹۲۰ وأبو داود (۳۱۱۸)»› وأحمد (۲۹۷/۹) . 
(۲) البخاري »)٥۸۱٤(‏ ومسلم ٤۲(‏ ۰)۹ وأبو داود (۳۱۲۰) . 


› )٤۱/٤( والنسائي‎ » )٠٠٠۱( وأبو داود (۳۱۹۱) » والترمذي‎ » )٩٤٤( ومسلم‎ » )۱۳۱١( البخاري‎ )٤( 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 

( د ) الإسراع بإنفاذ وصيته وقضاء ديونه » فعن سعد بن الأطول طله : « أن 
أخحاه مات وترك ثلاثمائة درهم » وترك عيالا» قال : فأردت أن أنفقها على عياله › 
قال : فقال له النبي ية إن أحاك محبوس بدينه » فاذهب فاقض عنه... » 
الذي 

قال الشيخ الألباني : رفإن لم يكن له مال » فعلى الدولة أن تؤدي عته إن كان 
جهد في قضائه)“ » ثم استدل على ذلك بحديث عائشة وبا قالت : قال رسول 
الله ية : دمن حمل من أمتي ديا » ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فاا 
وليه ) 8 

وإذا كانت هذه الديون لم يحل وقت سدادها » أو كانت عبارة عن أقساط فلا 
يلزم التعجيل بسدادها» بل يتحملها الورثة وتسدد في ميعادها» وتبرأً بذلك ذمة 
المس^ . 
ملاحظات : 

© تخب الملا ام الاأمرر ل يات ها وض ك فا اة 

للميت وتسهيل عند غسله وتكفينه » فهي للمصلحة ولا بأس بها لعموم قوله ا : 
من استطاع منکم أن ي ينفع أخاه بشيء فلينفعه » » ومن هذه الأمور التي استحبها 
العلماء:. 

+ شد لحييه حتى لا يقبح منظره » وذلك بوضع رباط تحت ذقنه ویربط على 
رة لإغلاق الفم . 

# تليين مفاصله : وذلك بأن يضم الساعد إلى العضد ثم يرده » ويضم ساقه إلى 
فخذه » وفخذه لی بطنه ثم یمده » ویلین اصابعه . 


(۱) صحیح : رواه ابن ماجه )۲٤۳۳(‏ » وأحمد )۷/١( )۱۳١/٤(‏ » وصححه البوصيري . 
(۲) أحكام الجناثز للألباني ياه (ص٤ )١‏ . 

(۳) صحيح : رواه أحمد »)۷٤١/٦(‏ والطبراني في الأوسط )۳٤/۹(‏ . 

. ترتيب الدويش‎ )۳٤٦ -۳٤٤/۸( انظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 


(۲) ينبغي التحقق من الوفاة» خحاصة لمن مات فجأة خحشية أن يكون فى 
غيبوبة » ولا مانع من الاستعانة على ذلك بالوسائل الطبية التي بها يعرف تحقق 
الموت . 

5© جور اغد عات من الت رة سبج الرفاة حاص إو كان ها 


()٤(‏ ولا مانع كذلك من وضع الميت في ثلاجة تحفظ بدنه لا سيما إذا کان 
الأمر سيطول قبل تجهيزه لسبب ما . 

() ليس هناك دليل على استحباب توجيه الميت قبل تغسيله إلى القبلة » وإنما 
يكون ذلك في القبر . 

(1) ليس هناك ذکر معین عند تغمیض عین المیت أو تسجیته إلا ما ورد فى 
الدعاء له كما تقدم . ۰ 

)۷( يجوز كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه » فعن عائشة ًا قالت : 
« أقبل ابو بكر ظا على فرسه من مسکكنه حتى نزل فدخل المسجد» وعمر يكلم 
الناس » فلم يكلم الناس حى دخل على عائشة وا » فتيمم النبي بيا وهو مسجى 
ببردة حيرة » فکشف عن وجهه » ثم اکب عليه فقبله بین عینیه » ثم بکی فقال : 
بأبي أنت وأمي يا نبي الله » لا يجمع الله عليك موتتين » أما الموتة التي عليك فقد 
متها(“ . 

(۸) ماذا يجب على أهل الميت إذا بلغهم خبر الوفاة؟ 

الجواب : يجب عليهم الاسترجاع بأن يقولوا : إنا لله وإنا إليه راجعون» 
ويجب عليهم الصبر والرضا لقضاء الله » فعن أم سلمة را قالت : سمعت رسول 
الله ييا يقول : «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم أجرني في مصيبتي » وأخلف لي خيرًا منها إلا أحلف الله له خيرًا 


)١(‏ البخاري (۱۲۶۱) »)٥۷۱۱ -۰۷۰۹( )٤٤٥۷ -٤٤٥٥(‏ والنسائي »)۱۱/٤(‏ وان ماجه 
f)‏ (. 
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متها .. اللخديت  )‏ . 

وعن انس ظ4 قال : مر رسول الله يا بامرأة عند قبر وهي تبكي » فقال لها : 
« اتقي الله واصبري » فقالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي »› قال : ولم 
تعرفه » فقيل لها : هو رسول الله اة > فأخحذها مثل الموت » فأتت باب رسول الله 
يا فلم تجد عنده بوابين » فقالت : يا رسول الله إني لم أعرفك » فقال رسول الله 
يا : « إن الصبر عند أول الصدمة) . 

)٩(‏ يحرم النياحة والتسخط » وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى 
الجاهلية كقولهم : يا جملي يا سبعي » أو يا ثبوراه » أو نحو ذلك . 

فعن ابن مسعود ت4 قال : قال رسول الله يي !: «ليس منا من ضرب 
الخدود» وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية ) . 

وعن أبي بردة قال : « وجح أبو موسى » وجعل يغمى عليه » ورأسه في حجر 
امرأة من أهله » فصاحت امرأة » فلم يستطع أن يرد عليها شيا » فلما أفاق قال : أنا 
بريء مما برئ منه رسول الله ية > فإن رسول الله ييا برئ من الحالقة والسالقة 
والشافة ° . 

ومعنى « الحالقة )» : التي تحلق شعرها عند المصيبة » و« السالقة » : التي ترفع 
صوتها» و« الشاقة » : التي تشق ثوبها. 

ويجوز البكاء والحزن على الميت شريطة أن لا يقول ما يسخط الرب ؛ لقوله 
ييا : « إن الله لا يعذب بدمع العين » ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا أو 


. )٩4۱۸( مسلم‎ )۱( 

(۲) البخاري »)۷۱١٤( ۰)۱۲۸۳( ۰)۱۲١۲(‏ ومسلم (4۲۹)› وأبو داود )۳۱۲٤(‏ . 

(۳) البخاري (۰)۱۱۹۷ (۳۰۱۹) ۰ ومسلم (۱۰۳)» والترمذي )۹۹٩۹(‏ › والنسائي a)‏ وابن ماجه 
(6 ۸( . 

)٤(‏ البخاري (۱۹۰/۳)» ومسلم »)٠۰٤(‏ والنسائي ۰»)۲۰/٤(‏ وأبو داود (۳۱۷۱)» وابن ماجه 
(9۸(. 


یرحم ) . وشار إا NR‏ 

)١١(‏ يجوز النعي والإخبار عن وفاة الميت لكي يجتمع الناس لتجهيزه ودفنه 
ونحو ذلك » ويشترط في ذلك ألا يصاحبه شيء من أمور الجاهلية كمدحه ومدح 
أجداده » والنداء على رءوس المنابر » فذلك وأمثاله من النعي المنهي عنه. 

فعن أبي هريرة ظه « أن رسول الله ا نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه › 
وحرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا» . 

قال الحافظ ي4 : روحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره » فإن زاد على 
ذلك فلا» وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له ميت 
يقول : لا تؤذنوا به أًحدًا» إنى أحاف أن يكون نعيًا » وإنى سمعت رسول الله لا 
بأذني e‏ پإسناد حسن- ثم أورد 
کلام ابن العربي فقال : 

قال ابن العربي كانه : يۇخذ من مجموع الاحاديث ثلاث حالات : 

الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. 

والثانية : دعوة الحفل للمفاخحرة»› فهذه تکره . 

الفالثة : الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم ) . 

)١١(‏ اعلم أن من الأحطاء الشائعة على ألسنة الناس . أنهم يطلقون على 
الميت : (المتوفِي) بكسر الفاء » والصحيح أن يقال : (المتوفّى) بفتح الفاء؛ لأن 
(المتوفي) بالکسر هو الله کبک كما قال تعالى : ال بتو الاش جين 
مَويّهكا#ه . وكذلك لا يقال : نوف فلان)- بفتح التاء والفاء المشددة ولكن يقال 
(نُوفي فلان)- بضم التاء وكسر الفاء المشددة- وذلك . لنفس المعنى السابق . 

)١۲(‏ قال ابن حزم كذ : رلو ماتت امرأة حامل » والولد حي يتحرك قد تجاوز 


. )۲)( البخاري ر .۳ ومسلم‎ )١( 
. ومسلم راهه)‎ »)۳٣۸( البخاري‎ )۲( 
. )۱١۷/۳( فتح الباري‎ )۳( 


V۲‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


£ 


ستة أشهر » فإنه يشق بطنها » ويخرج الولد لقوله تعالى : ومن اما دڪانا 
َا الاس بیع › ومن ترک عمدًا حتی يموت فهو قاتل نفس)(۰. 

aT 
يموت في المدينة فكان طب يدعو : « اللهم ارزقني شهادة في سبيلك › واجعل‎ 
موتي في بلد رسولك »» وکما دعا موسی عليه السلام ربه عند الموت أن يدنه‎ 
من الارض افد‎ 

قال البخاري كذ : (باب : من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوه ©. 

١ ٤(‏ )إذا مات الإنسان في غير مولده قيس له في الجنة من مولده إلى منقطع أمره 
فعن عبد الله بن عمرو ويا قال : توفي رجل بالمدينة فصلى عايه النبي َيه » فقال : 
ديا ليته مات في غير مولده »» فقال رجل من الناس : لم يا رسول الله » قال : إن 
الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة » “. 

: ينبغي لاإنسان أن يغتنم عمره باكتساب الطاعات » فعن أبي هريرة قال‎ )١١( 
سمعت رسول الله اة یقول : « ألا انبئکم بخیا رکم ؟ » قالوا : بلى يا رسول اللهء‎ 
. قال : « خيار كم أطولكم أعمارًا وأحسنكم أعمال‎ 

وليعلم أنه إذا بلغ الستين فقد أعذر الله إليه » فعن أبي هريرة أن رسول الله لا 
قال : « من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر» ”. 

قال الحافظ يّذه: (الإعذار : إزالة العذر» والمعنى : أنه لم يبق له اعتذار كأن 
يقول : لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به » يقال : أعذر إليه » إذا بلغ أقصى 


. )۲٤۲/۰( امحلی‎ )۱( 

(۲) البخاري(۱۸۹۰) . 

(۳) البخاري (۳۳۹)) › ومسلم (۲۳۷۲) . 

. )۲۰٠۹/۳( فح الباري‎ )٤( 

() حسن : رواه ابن ماجه )۱٣۱٤(‏ » والنسائي )۷/٤(‏ . 
)٦(‏ حسن :ابن حبان (۲۹۸۱) » وأحمد )۲۳٣/۲(‏ , 
(۷) البخاري(۱۹٤1)‏ . 


الغاية في العذر ومكنه منه)' . 

5 ن اعارا ماين المعن إلى المعن هة ول بجا فلك آل 
القليل » فعن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ييا قال : « أعمار أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين » وأقلهم من يجوز ذلك »© 


® @ @ 


0 علامات حسن الخاتمة : 

جمع الشيخ الألباني في کتابه «أحكام الجنائز » علامات يستدل بها على 
حسن الخاتمة وأنا أأسوقها لك مختصرة : 

)١(‏ النطق بالشهادتين : لقوله لاه e‏ آخر کلامه لا إله إلا الله ء 
دخل الجنة) . 

(۲) الموت برشح الجبين ؛ لقوله يا : « موت المؤمن بعرق الجبين »“ . 

(۳) الموت ليلة الجمعة او ھارھا ٤‏ لقوله : «ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتبة القبر °“ 

: الاستشهاد في سبيل الله ؛ لقوله َة : « للشهيد عند الله ست خصال‎ )٤( 
يغفر له في أول دفعة من دمه » ويرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب القبرء‎ 
ويأمن الفزع الأكبر › ويحلى حلية الإيمان  ويزوج من الحور العين » ويشفع في‎ 
^١ سبعین إنسانا من أقاربه‎ 

() من مات غازيًا في سبیل الله ؛ لقوله لاي : من فصل رأي : : حرج) في 


. )۲٠١۰/۱۱( فتح الباري‎ )١( 

(۲) حسن : الترمذي (۲۳۳۱) » وابن ماجه )٤۲۳۹(‏ . 

(۲) صحیح : رواه ابو داود )۳۱۱۰١(‏ اليفك (TT)‏ والحاكم )۳۰/۱ ۰ ) » وصححه ووافقه 
الذهبي . 

. )٥/٤( والنسائي‎ » )۱ ٤٥۲( والترمذي (۹۸۲)» وحسنه » وابن ماجه‎ » )۳٠۷/۰( صحیح : رواه أحمد‎ )٤( 

. قال الألباني : حسن صحيح‎ . )٠١۷٤( والترمذي‎ » )١1۹/۲( رواه أحمد‎ )٥( 

. )۲۷۹۹( وصححه »› وابن ماجه‎ » )۱۹٦۳( صحیح : رواه الترمذي‎ )٦( 


e 
سبيل الله كبك فمات أو قنل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعيره » أو لدغته هامة أو‎ 
. ٠۸ مات على فراشه » أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد » وأن له الجنة‎ 

. ٩) الموت بالطاعون ؛ لقوله ية : « الطاعون شهادة لكل مسلم‎ )١( 

(۷ - 4 الموت بداء البطن» والموت بالغرق » والهدم » لقوله كلا : 
« الشهداء خحمسة : المطعون » والمبطون › والغرق › وصاحب الهدم » والشهيد 
في سبیل الله ). 

ومعنى ١‏ المطعون » الذي مات بالطاعون » ور المبطون » : الذي مات بداء البطن . 

قلت : والذي يموت بحادث سيارة أشبه بصاحب الهدم فنرجو أن يكون شهيدً . 

)٠٠(‏ موت المرأة في نفاسها ؛ لحديث النبي بي : « والمرأة يقتلها ولدها 
جمعاء شهادة ...)0 . 

)١١ - ١١(‏ الموت بالحرق وذات الجنب ؛ لقوله ية : « الشَهَادَةُ سبع 
سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد» والغرق شهيد» وصاحب ذات 
الجنب شهيد » والمبطون شهيد » وصاحب الحريق شهيد » والذي يموت تحت 
الهدم شهيد » والمرأة تموت بجمع شهيدة ‏ . 

. ) الموت بداء السل لقوله ية : « ... السل شهادة‎ )١۳( 

)١١ - ٠١(‏ الموت في الدفاع عن المال » وعن النفس » وعن الدين ؛ لقوله 
يي : « من قتل دون ماله فهو شهيد › ومن قتل دون هله فهو شهيد › ومن قتل 


(۱) حسن : رواه ابو داود )۲٤۲۹۹(‏ » والحاکم (۷۸/۲) . 

. )۱۹۱٩( ومسلم‎ › )٥۷۳۲( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (۲) » ومسلم ٤(‏ ۱۹۱) » والترمذي )۱۰٦۹۳(‏ . 

. )٠۷١/۸( انظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 

. )۲1۳/۱١( والطبراني في الكبير‎ ٠ )۲٠١٠/6( صحیح : رواه أحمد‎ )٥( 

. )۲۸۰۳( وابن ماجه‎ »)۱۳/٤( صحیح : ابو داود (۳۱۱۱) والنسائي‎ )٩( 

(۷) الطبراني في الكبرر )۲٤۷/١(‏ » وأورده الشيخ الألباني في أحكام ا جنائز (ص )٤ ٠‏ » ونقل تحسين المنذري»› 
وأورد له شاهدًا . 


دون دينه فهو شهید » ومن قتل دون دمه فهو شهید » . 

(۱۷) الموت مرابطا في سبیل الله ؛ لقوله : « رباط يوم وليلة خير من 
E LS‏ 
رزقه » ومن ع الفتان » . 

(۱۸) الموت على عمل صالح ؛ القوله ل : « من قال لا إله إلا الله ابتغاء 
وجه الله ختم له بها دخل الجنة » ومن صام یوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل 
الجنة » ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة »" . 


$ ® @ 


(۱) صحیح : رواه ابو داود )٤۷۷۲(‏ » والترمذي »)۱٤۲١(‏ والنسائي )١۱١/۷(‏ . 

(۲) مسلم (۱۹۱۳) . 

(۳) صحیح : رواه احمد (۳۹۱/۰) . 

)٤(‏ أورد الشيخ سيد حسين العفاني علامات أخرى لحسن الخاتمة في كتاب « سكب العبرات » فراجعها إن 


شت 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


عسل الميت 
1 حکمه : 

غسل الميت فرض كفاية› ودليل ذلك أن النبي ي قال لمن وقصته دابته وهو 
محرم : « اغسلوه بماء وسدر› ولا تحنطوه ولا تمشوه طیبا . ولا تخمّروا وجهه 
ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا »» وكذلك أمره يا للدسوة اللاتي غسلن ابنته : 
١‏ اغسلنهاثلاثا أو حمسا » أو سبعا » أوأكثر من ذلك إذارأيتن ». والأمر يفيد الوجوب» 
ومعلوم أن أمره هنا ينصرف إلى طائفة من الناس يقومون به فيكون فرض كفاية . 
@% ® @ 


0 ثواب من عسل الميت : 

عن أبي رافع ظ4 أن رسول الله ية قال : « من غشل مسلمًا فكتم عليه غفر 
الله له أربعين مرة » ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى 
يوم القيامة » ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة »۳ 
ومعنى «أجنة» : أي ستره في قبره . 

ويلاحظ أن هذا الثواب المذ كور في الحديث مشروط بشرط الكتمان والستر 
ا E‏ 

® ® @ 

0 طريقة الغسل : ) 

عن أم عطية الأنصارية وا قالت : دخل علينا رسول الله ية حين توفيت 
ابنته فقال : « اغسلنها ثلاثًا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأیتن بماء وسدر› 


»)۲۸/٤( والنسائي‎ ۰)٩٥ ( وأبو داود (۳۲۳۸)» والترمذي‎ »)۱۲۰٣( البخاري (۰»)۱۲۹۷ ومسلم‎ )١( 
. )۳۰۸٤( وابن ماجه‎ 

(۲) البخاري -۱۲۰٤(‏ ۱۲۱۱)» ومسلم (4۳۹) » وأبو داود ٤‏ )» والترمذي )٣۹۰(‏ » والنسائي ٤(‏ / 
۸) وابن ماجه )۱٤١٥۸(‏ . ّ 

(۳) صحیح : رواه الحاکم )٠١٤/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في أحکام ا جنائز رص )٥۱‏ . 


ڪتاب الجنائز 


واجعلن في الآخرة كافورًا» أو شيتًا من كافور» فإذا فرغتن فاذّني » » فلما فرغنا 
آذناه » فأعطانا حمَوّه» فقال : ( أشعرنها إياه » » تعني زار 

وفي بعض الروايات : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» . ومعنى 
« الإشعار » : أن يجعلن هذا الإزار مما يلي الجسد مباشرة . 

وتكون طريقة الغسل كالاآتي : 

(۱) يوضع المیت على سریر الغسل بعد تجریده من ثیابه ویوضع على غورته 
شيء يستره على أن يكون هذا الشيء ثخينا لا يصف العورة عند صب الماء عليه › 
ولا يكفي في ذلك ما يفعله بعض المغسلين من وضع خرقة خحفيفة لا تستر العورة 
خاصة اا صت الماد 

(۲) ثم یجلسه إجلاسًا برفق » ویعصر بطنه مسا بلیعًا- برفق- لانه ربما کان 
في جوفه شيء من البول أو الغائط فيخرج بهذا العصر» إلا أن تكون امرأة ماتت 
وهي حامل فلا يعصر على بطنها» وقد ثبت نحو ذلك عن ابن عمر ويا . 

(۳) يغسل أسافله » بأن يلف المغسل على يده خرقة أو يلبس قفارًاثخيتًا » وينجيه . 

)٤(‏ ثم ينوي غسله» ويسمي » ثم يوضه ؛ لما تقدم في الحديث : «ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها» » ويلاحظ عند المضمضة والاستنشاق أن يدخحل 
قطنة أو نحوها مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما»› ولا 
يدخل الماء في فمه ولا في أنفه . 

() ویغشله : فیبداً بغسل رأسه» ثم يغسل شقه الأيمن كله (وذلك بان يجعل 
الميت على شقه الأيسر قليلا ويغسل شقة الأيمن) » ثم يغسل شقه الأيسر كذلك . على 
أن تكون الغسلات بالماء والسدر أو ما يقوم مقامه كالصابون إلا الغسلة الأخيرة فيجعل 
معها كافورًا» فإن لم يجد كافورًا فليضع آي نوع من الطيب كالمسك ونحوه. 

(1) يعاد الغسل ثلاث مرات » فإن احتاج إلى زيادة الغسلات جعلها حمسا أو 


)0( البخاري )٠۲٠١۳(‏ ( ومسلم (۹۳۹) ٤‏ وأبو داود (۳ 1( والترمذي (۰ ۹( ¢ والنسائي <((YAIS‏ 
وابن ماجه (f0۸)‏ . 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
سبعًا على أن ينتهي إلى وتر . 

(۷) ينشف بعد ذلك بثوب ؛ لأنه إذا كمّن وهو رطب ابتل الكفن وتسبب 
ذلك غا : 

(۸) يزاد في حق المرأة أن ينقض شعرها حال الغسل ثم يضفر شعرها بعد 
الخغسل ثلاث ضفائر قرنيها وناصيتها وتجعل الضفائر من خلفها لما ثبت في بعض 
روايات حديث أم عطية أن النبي بيا أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يضفرن 
شعرها ثلاثة قرون » ويسدلنه من ورائها . 
ملاحظات وتنیهات : 

)١(‏ لا يغسل الرجال إلا الرجال » ولا يغسل النساء إلا النساء . وعلى هذا فلا 
يحل للرجل أن يغسل أحدًا من محارمه كأمّه وأحته وابنته ... إلخ . 

(۲) يستشى مما سبق الزوجان » فيجوز لكل منهما أن يغسل صاحبه » فعن 
عائشة رتا » قالت : « لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غشل النبي ا 
غير نسائه » . 

وثبت أن أسماء بنت عميس واا غشلت زوجها أبا بكر الصديق ط4 ففي 
ذلك دليل على جواز غسل المرأة زوجها . 

وعنها وبا قالت : : رجع الي رسول الله اة من جنازة بالبقيع » وأنا أجد 
صداعًا في رأسي » وأقول : وارأساه » فقال : « بل أنا وارأساه » ما ضرك لو مت قبلي 
فغىشلتك » وكفنتك › > ثم صليت عليك ودفنتك ) . 

وثبت أيصًا أن فاطمة بنت رسول الله ية غشلها زوجها علي بن ابي طالب 
ظ4 » وفي ذلك دليل على جواز غسل الرجل لزوجته . 

ولكن إذا كانت المرأة مطلقة هل يغسلها زوجها ؟ 


(۱) حسن : رواه ابو داود »)۳۱٤۱(‏ واین ماجه )٧٤٩٤(‏ . 

(۲) حسن لغیره : رواه مالك (۲۲۳/۱) » وعبد الرزاق (1۷/۳) » وابن أبي شیبة )۲٤۹/۳(‏ » والبيهقي (۳/ 
۷ ) من طرق يقوي بعضها بعصا . 

(۳) حسن : رواه خمد (۲۳۸/۹) » وابن ماجه )١٤٤٥(‏ . 


ج 
قال الشيخ ابن باز كه : (إذا كانت رجعية أي : طلقة واحدة أو اثنين فلا 
. يعنى : ما دامت فى العدة. 

(۳) یری هل العلم جواز أن يغشل كل من الرجل والمرأة الأطفال من دون 
السبع سنين من ذكر وأنثی 0 

قال ابو داود اخ :الصبي يستر كما يسترالكيرء أعي الصبي اميت 
فى الغسل ؟ قال : « أي شىء يستر منه » وليست عورته بعورة » ويغسله النساء»" 

› يستحب الرفق بالميت في تقليبه وعصر بطنه وتليين مفاصله وسائر أموره‎ )٤( 
. » وقد قال كلاد : « كسر عظم الميت ككسر عظم الحي‎ 

)٥(‏ إن کان بالمیت دم یسیل لا یرقاً فانه یحشی مکانه قطنا ونحوه لمنعه من 
الخروج › وكذلك إذا حرج منه شيء من بول أو غائط . ويرى بعض أهل العلم أنه 
فقط » وأما إن خحرج بعد تكفينه لم يجب غسل المحل ولا إعادة الغسل ولا 
افو ن ذلك مما يشق على الناس . 
غسلهما أولا من الجنابة أو الحيض ثم غسلا آخر للوفاة » بل المعتبر غسل الوفاة ؛ 
لأنهما حرجا من أحكام التكليف » وتغسيل الميت تعبد واجب على الأحياء. 

)۷( إذا مات الإنسان محرمًا وغسلناه فإننا لا نجعل في الماء كافورًا أو طيبا ؛ لقوله ا 
فیمن مات محرما : « اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه » وفی رواية : « ولا تطیبوه »° . 

(۸) لا يغشل شهيد المع ركة » وهو من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي 


(۱) مجموع فتاوی ابن باز (۱۱۰/۱۳) . 

(۲) انظر الشرح الممتع )۳٤٣٠۲/٣(‏ . 

(۳) انظر المغني )٠٥٥/۲(‏ . 

. وصححه الألباني‎ »)١٦١١( رواه ابو داود (۳۲۰۷)» وابن ماجه‎ )٤( 

(ه) البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم (۱۲۰۹) » وأبو داود (۲۲۳۸) » والترمذي )٩٥١۱(‏ » والنسائي )۲۸/٤(‏ »› 
وابن ماجه )۳۰۸٤(‏ . 


تمام المنة يقي فقه الكتاب وصحيح السنة 
ا 


اعلياء ولا فرق في ذلك فيمن مات منهم جنها أو غير جنب» وأما ما ثبت في 
حديث حنظلة أن الملائكة غشلته لأنه مات شهيدًا وكان جنبًا» فهذه فضيلة 
وكرامة له» > لن ليس فيها دليل على وجوب تغسيل الشهيد إذا مات جنها . 

قال الشيخ ابن عثيمين كه : (أما من قاتل لوطنية أو قومية » أو عصبية فليس 
بشهيد ولو قتل » لكن من قاتل حماية لوطه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد 
قاتل لحماية الدين فیکون من هذا الوجه في سبیل الله“ : 

)٩(‏ وأما من قتل دون ماله أو المبطون والمطعون وغيرهم ممن يطلق عليهم 
اسم الشهید فهؤلاء یغشلون ویكفنون ویصلی عليهم کغیرهم من موتی المسلمين . 

)١٠١(‏ المقصود بالشهيد من قتله العدو» أو جرحه جراحة استمرت به» ولم 
يتبين به حياة مستقرة حتى مات . وعلى هذا: 

إذا سقط من دابته بدون فعل العدو» أو وجد مينًا ولم نجد به أثر جراحة أو خنق 
أو ضرب » أو تبين به حياة مستقرة كأن يأكل أو تستمر به الحياة فترة » يعرف من 
حلالها أنه ليس في سياق الموت فكل هؤلاء يغسلون ویکفنون ويصلّى عليهم . 

. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر فإنه يغشل ويكفن ويصلى عليه‎ )١١( 

)١١(‏ إن تعذر غسل الميت فإنه ييمم» ويكون تعذره إما لعدم الماءء أو 
لاحتراق الميت وعدم القدرة على استعماله له » أو لعدم وجود من ينرسله كأن 
يموت رجل بين نساء ليس فيهن زوجة أو نة له» أو تموت امرأة بين رجال ليس 


فيهم زوج أو سيد لها . 
ويرى بعض آهل العلم أنه لا يمم ؛ لأن التيمم طهارة بدل لرفع الحدث » وغسل 
قال عتیمین که eT‏ 


ا لا تجوز مخالفته ؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع ضلا 


. )۳١۳ -۳٦۲/٥( انظر الشرح الممتع‎ )1( 
OD a a 


ڪتاب الجنائز 

هذا : وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز أن تغسل النساء الرجل والرجال المرأة 
إذا مات الرجل بين نساء» والمرأة بين رجال ويكون ذلك من تحت ثوب يسجى 
عل المتا: 

)١١(‏ من البدع أن يقول المغسل عند غسل كل عضو ذ كرا من الأذكار » وان 
يلقن الميت الشهادتين أثناء تغسيله . 

)١٤(‏ من البدع كذلك وضع المصحف على صدر الميت قبل غسله » أو بعد 
الفراغ من غسله » أو قراءة سورة يس أثناء تغسيله » أو قراءة الفاتحة أثناء تغسيله › 
وهذا كله جهل لا دليل عليه من السنة . والحديث الوارد في قراءة (يس) لا يصح . 

)٠١(‏ من البدع وضع بخور مكان غسل الميت بدعوى أن روح الميت تحوم 
حول المكان لمدة ثلاثة أيام . 

Ses O 
. إبطه وعانته أو نحو ذلك من سنن الفطرة . وفي المسألة حلاف بين أهل العلم‎ 

(۱۷) يجوز للحائض أن تغسل الموتى ؛ لأن حيضتها ليست في يدها » 
فالحیض لا یکون مانغا من قیامها بالغسل والتکفي.' . 

(۱۸) لا يحضر الغسل إلا المغسل ومن يعينه » وعلى من حضر ستر ما ره شرًا 
سواء کان جسديًا أو معنويًا » ویجوز له إظهار ما رآه من خير . 

(۱۹) يحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة » وأما الكافر فلا يحرم سوء الظن 


قال ابن عنيمين اَذه : (وأما من عرف بالفسوق ا حرج أن نسيء 
الظن ا اهل لذلك» ومع هذا لا ينبغي لاإإانسان أن يتتبع عورات الناس 
ويبحث عنها) . 

(۲۰) يحرم أن يه يغسل المسلم الكافر أو يدفنه أو يتبع جنازته ؛ لأن ذلك كله 


. )۳٦۹/۸( وانظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
. )۳۸/( الشرح الممتع‎ )۲( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
کرام وهو ليس اهلا ذلك لکن إن عدم من يواریه › فيجوز للمسلم أن يواریه 
التراب بأن تحفر حفرة » ویلقی فیها ویواری بالتراب . 

(۲۱) يجوز خلع أسنان الذهب ونحوها مما له قيمة مما ركبه الإنسان في 
حیاته بشرط أن لا يكون هناك إضرار بالميت » وأما ما لا قيمة له فيترك ويدفن 


م 


(۲۲) قال ابن قدامة ينه : (وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أُم كافر نظر 
إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب » فإن لم يكن عليه علامة » وكان في 
دار الإسلام غسل وصلي عليه » وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصل عليه › 
نص عليه أحمد ؛ لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما 
لم يقم على خلافه دلیل)" . 


® ® ® 


0 من أحق بتغسيل الميت : 

أولى الناس بغسل الميت « وصيه ) الذي أوصى به أن یغسله » فقد أوصى ابو 
بکر ظه آن تغسله مرت اُسماء بنت عمی س » ثم یلیه أهله وأقاربه لا سیما من کان 
أعرف بسنة الغسل منهر) 

فعن عامر قال : « غسل رسول الله ی على e‏ 
اُدخلوه قبره » قال : وحدثني مَرْحب أو أبو مرحب : أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن 
ابن عوف » فلما فرغ علي قال : إنما يلى الرجل أهلّه “٠)‏ . 


® @ @ 


. )۳۷۸٤ ۱۱۳۹ ( انظر فتاوى اللجنة الدائمة رقم‎ )١( 

. )٥۳۷/۲( المغني‎ )۲( 

(۳) رواه مالك (۲۲۳/۱)» وعبد الرزاق (1۷/۳)» وابن ابي شیبة )۲٤۹/۳(‏ . 

. وقد ذكر العلماء تفصيلا في ترتيب الأحقية في ذلك ولم أجد فیما ذكروه دليلا لذا لم أتقيد به‎ )٤( 
صحیح : رواه ابو داود (۳۲۰۹) » وصححه الشیخ الألباني ب‎ )٥( 


ڪتاب الجنائز 


استحباب غشل من غشل متا : 
فعن بي هريرة ظاه قال : قال رسول الله ياء : « من غسل ميتا فليغتسل » ومن 


حمله فلیتوضاً ٠»‏ . 
قال الشيخ الالباني كنه: (وظاهر الأمر يفيد الوجوب» وإنما لم نقل به 
یں 


الأول : قوله ية : « ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه › فإن 
میتکم لیس بنجس »› فحسبکم أن تغسلوا أیدیکم » . 

الثاني : قول ابن عمر ريا : « كنا نغسل الميت › فمنا من يغتسل ومنا من لا 
یغدسل ۲" 2 


(۱) رواه ابو داود (۳۱۹۲) » والترمذي (۹۹۳) » وحسنه » وابن ماجه )١٤1۳(‏ » وقال الحافظ في التلخيص 
)۱۳٤/۲(‏ : « اسو أحواله أن يكون حستًا » . وقال الألباني : (وبعض طرقه حسن » وبعضه صحیح على 
شرط مسلم ) . أحكام الجنائز (ص۴٥)‏ . 

(۲) رواه الحاكم )۳۸٠/١(‏ وصححه ووافقه الذهيي » وحسنه الشيخ الألباني . 

(۳) رواه الدارقطني (۷۲/۲) » والبيهقي )۳٠٠٦/١(‏ › والخطيب )٤٠٤/١(‏ »> وصححه الألباني . 

. )٥٤ -٥۳ احکام الجنائز (ص‎ )٤( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الكفن 


01 حکمه : 
فرض كفاية ؛ لقوله اة في الذي وقصته ناقته ١‏ وکفنوه في ثوبیه ٠7»‏ وهذا أمر 
منه ية بتكفينه » والأمر يفيد الوجوب . 


% ® @ 


0 طريقة التكفين : 

ثبت في الحديث أن رسول الله بيا : ١‏ كفن في ثلاث لفائف بيض سحولية › 
ليس فيها قميص ولا عمامة ) . 

ویكون تكفين الميت كالآتي : 

) أ ) يۇتى باللفائف الثلاث و«تجر» أي : تبخر بالبخور؛ لما ثبت في 
الحديث : « إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلانًا » . 

( ب ) تبسط هذه اللفائف بعضها فوق بعض » ويجعل بينها الحنوط (وهو 
أخلاط من طيب كالعنبر والكافور والصندل والمسك ونحوم . إلا أن يكون الميت 
محرمًا » فلا نقربه طیبا ولا نجگر ثوبه بالبخور ؛ لقوله ية لمن مات محرمًا : « ولا 
تحنطوه » وفي رواية : « ولا تمشوه طيبًا» . ) 

(۲) ثم يوضع الميت على هذه اللفائف مستلقيًا على ظهره ثم يشد طرف 
اللفافة العليا على شقة الأيمن » وطرفها الآخر على شقه الأيسر» ثم نفعل كذلك 
باللفافة الثانية » والثالثة ثم نعقد اللفائف » برباط مثلا ؛ لفلا تنتشر وتتفرق . (ويلاحظ 
أن هذه الاربطة تحل عند الدفن) . 

وأما بالنسبة للمرأة» فقد ذهب جمهور العلماء إلى انها تکفن في خحمسة 
آثواب » وقد ورد في ذلك حدیثان : 


. )۳۹/٤( والنسائي‎ > )٩٥۱( البخاري (۱۲۹۸) » ومسلم (۱۲۰۹) » وأبو داود (۳۲۳۸) » والترمذي‎ )١( 
. ومعنى « سحولية » نسبة إلى « سحول » وهي بلدة باليمن‎ »)۹4١( البخاري (١١١)ء ومسلم‎ )۲( 
. وال حا کم )۱/°(« وصححه ووافقه الذهبي‎ «(rT \1/) صحیح : رواه أحمد‎ (") 


ڪتاب الجنائز 

الأول : حديث ليلى الثقفية› وفيه ضعف . 

والثاني :ما أورده الحافظ في « الفتح » من حديث أم عطية في تكفين ابنة النبي 
ية قالت : «فكفناها فى خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحى » . قال 
الحافظ : وهذه الزيادة e‏ الإسناد". ۰ 

وعلى هذا جاء تفصيل الكفن للمرأة في كتب الفقه على النحو الآتي : 

« إزار»: يکون في اسفل البدن» ثم «الدرع »: وهو القميص »› ثم «الخمار) 
يغطى به الرأس » ثم « اللفافتان »تدرج فيهما الميتة ويوضع بينهما الحنوط كما سبق 
بيانه في تکفين الرجل . 
ملاحظات : 

)١(‏ يقدم شراء كفن الميت وما يقوم بتجهيزه على قضاء الديون ونحوها من 
مال الميت » إلا أن يتبرع متبرع سواء كانت جهة عامة » أو شخص خاص بتكفينه . 

(۲ )اذا لم یکن للمیت مال لتجهیزه فانه یجب على من تلزمه نفقته کالاًبوین 
والأبناء» فإن لم يوجد ففي بيت المال» فإن لم يوجد فعلى من علم حاله من 
المسلمين ؛ لانه فرض كفاية . 

(۳) الراجح أن الزوج يازمه تكفين امرأته وهو من باب العشرة بالمعروف»› 
والمكافأة بالجميل . 

: يستحب في الكفن عدة أمور‎ )٤( 

+ منها : البياض » وأن تكون ثلاثة أثواب . وذلك لما ثبت في الحديث « أن 
رسول الله ية كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف » ليس فيها قميص 
ولا عمامة »» ولكن لو كفن في غير الأبيض جاز . 

+ ومنها : أن يكون أحدهما « حبَرَّة »إذا تيسر لقوله ية : « إذا توفي أحد كم 
( فتح الباري (۱۳۳/۳) . 


(۲) البخاري )۱۲٠٤(‏ (۱۲۷۱- ۰)۱۲۷۳ ومسلم ›)٩٤۱(‏ وا داود »)۳٣٣١(‏ والترمذي )4٩۹٩(‏ › 
والنسائي 1⁄9< وابن ماجه )۱٤٦1٩۹(‏ . 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فوجد شيئًا» فليكفن في ثوب حبرة »» و« الحبرة» : (ما کان مخططًا )° 
والغالب أن هذه الخطوط من جنس الثوب نفسه . 

+ ومنها : تبخير الكفن وتطييبه كما تقدم . 

ومنها : أن يكون الكفن سابعًا ساترا جميع بدنه لقوله ية : «إذا كفن 
أحد کم أخاه فلیحسن کفنه ) . 

قال النووي ينه : ( قال العلماء : والمراد يإاحسان الكفن نظافته وكثافته 
وستره وتوسطه » ليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته)^ . 

)١(‏ إذا لم يتيسر السابغ » وضاق الكفن عن ستر جميع بدنه » ستر رأسه وما 
طال من جسده » وبقي الباقي مكشوفا لما ثبت في دفن مصعب بن عمير انهم لم 
يجدوا إلا نَمِرَة له قال : «فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه» وإذا 
وضعناها على رجليه خرج رأسه » فقال رسول الله ية ضعوها مما يلي رأسه» 
واجعلوا على رجليه الإذخر» . وهو نوع من حشيش الأرض . 

)١(‏ إذا مات مُحرمًا فإنه يكفن في ثوبيه الذي أحرم فيهما لما ثبت في حديث 
الذي وقصته دابته وهو محرم فقال كلاو : « وکفنوه في توبیه )" . 

(۷) وأما الشهيد فإنه لا ينزع عنه ثيابه » بل يدفن وهي عليه : لما ثبت في 
الحديث أن رسول الله ڪالا قال في قتلى أحد : « زملوهم في ٹيابهم “ › وفي 
رواية لأحمد: ٠‏ زملوهم بکلومھم ودمائهم »> ومعنی ( الكلوم » : الجروح . 


(۱) رواه ابو داود »)۳٠٣۰(‏ وصححه الألباني . 

(۲) انظر لسان العرب مادة ( حبر » . 

. )٩ ٤۳( رواه مسلم‎ )۳( 

. )۱١/١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

. )۳۸/٤( وأبو داود (۲۸۷۱) » والترمذي (۳۸۰۳) » والنسائي‎ » )۹٤۰( ومسلم‎ » )۱۲۷١( البخاري‎ )٥( 
: ۸ ع انعر ( ن‎ ۲ 

. )٤۳١/٥( احمد‎ )۷( 

(۸) رواه احمد )٤۳۱/٥(‏ . 


كڪتاب الجنائز ) 

ومع هذا فإنه يستحب أن يكفن بثوب أو أكثر فوق ثيابه كما فعل النبي لاز 
بمصعب بن عمير وقد تقدم » وكذلك فعل بحمزة ورجل آخر من الأنصار» فعن 
الزبير بن العوام طه قال : « لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى » حتى إذا كادت أن 
تشرف على القتلى » قال : فكره النبي اة أن تراهم فقال : « المرأة المرأة) » قال : 
فتوسمت أنها امي صفية » فخرجت أسعى إليها » فأد ر كتها قبل ن تنتهي إلى القتلى › 
قال : فَاَرّمت في صدري » و كانت امرأة جَلّدة » قالت : إليك لا أرض لك » فقلت : 
إن رسول الله يا عزم عليك › فوقفت وأحرجت ثوبين معها» فقالت : هذان ثومان 
جعت بهما لحي حمزة » قد بلغني مقتله » فكفنه فيهما » قال : فجقنا بالثوبين لنكفن 
فيهما حمزة » فإذا إلى جنبه رجل من الانصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة› 
فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين » والأنصاري لا كفن له» فقلنا 
لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب » فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا 
بينهما» فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له ) . 

(۸) لا يشترط أن يكون الكفن جديا » بل يجوز أن يكفن في الثوب المغسول 
لما ثبت عن ابي بكر الصديق ڪه قال « ... اغسلوا وبي هذاء وزيدوا عليه وبين 
فكفنوني فيهما »» فقالت عائشة : إنه حَلق » فقال : إن الحي أولى بالجديد من 
الميت » إنما هو للمهلة » . يعني للتراب . 

)٩(‏ قال النووي ّنه في « المجموع » : (وآما الحرير فيحرم تكفين الرجل 
فيه » وأما المرأة فالمشهور القطع بجواز تكفينها فيه ؛ لأنه يجوز لها لبسه في الحياة › 
لكن يكره تكفينها فيه لأن فيه سرفًا» ويشبه إضاعة المال بخلاف اللبس في الحياة 
فإنه تجمیل للزوج) . 

قال أحمد ينه : ( لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير )0“ . 


(۱) حسن : رواه أحمد (0۹/۱). 

(۲) رواه البخاري (۱۳۸۷)› ومسلم )۹٤۱(‏ . 
(۳) اجموع للنووي )۱۹۷/٩(‏ . 

. )٤۷١/۲( انظر المغني‎ )٤( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


)٠١(‏ من البدع كتابة الايات القرآنية أو كلمة التوحيد على كفن الميت أو 
تخطيته بها » فهذا ليس من عمل السلف ولو كان خيرًا لسبقونا إليه » ثم إن فيه امتهاتًا 
لکلام الله بجعله غطاء يتغطی به الميت . 

)١١(‏ ما يتوارد على ألسنة بعض العامة بأن الموتى يتفاخرون بأکفانھم کلام لا 
صل له» وما ورد فيه من ذلك فلا يصح . 


@ ® @ 


ا ) 
حمل الجنازة واتباعها 
0 أو لا : حكمه : 


يجب حمل الجنازة واتباعها» وهو فرض كفاية ؛ لقوله يي : «عودوا 
المريض › واتبعوا الجنائز تذ ك ركم الآخرة» ” 

وهو من حق المسلم على أخيه المسلم ؛ لما ثبت في الحديث « حق المسلم 
على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض› واتباع الجنائز» وإجابه 
الدعوة » وتشميت العاطس » ” 
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0 انيا : المقصود باتباع الجنازة : 
أن يتبعها من عند أهلها حتى يصلى عليها » أو يتبعها من عند أهلها حتى تدفن» 
وذلك أفضل ؛ لقوله َا : « من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط › ومن 
شهدها حتی تدفن › فله قیراطان › قيل : وما القيراطان ؟» قال : مثل الجبلين 
العظيمين » . وفي رواية : « كل قيراط مثل أحد » ”. 
8® ® ® ۰ 
0 ثالثا : حكم اتباع النساء للجنازة : 
عن ام عطية را قالت : « نهانا رسول الله مي عن اتباع الجنائز» ولم يعزم 
فلا 
وهذا يدل على أن النهي إنما هو نهي تنزيه فقط › وليس للتحريم . 


(۱) حسن :رواه أحمد )٤۸/۳(‏ »۰ وابن حبان )۲۹٥٥(‏ . 

(۲) البخاري( ٤۰‏ ۱۲)» ومسلم(۲۱۹۲) ۰ وأبو داود )٥۰۳۱(‏ . 

(۳) البخاري(ه ۱۳۲) » ومسلمر(ه٤ )٩‏ › وأبو داود )۳٣٣۸(‏ » والترمذي )٠١ ٤١(‏ » والنسائي )۷٣/٤(‏ » 
وابن ماجه )۱١۳۹(‏ . 

. )٠٥۷۲( البخاري(۱۳۷۸) » ومسلم(4۲۸) » وأبو داود (۳۱۹۷) » وابن ماجه‎ )٤( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الحافظ ك : روبه قال جمهور أهل العلم . 
% ® ® 


ل رابعا : فيما يتعلق بالسير بالجنازة : 

(1) يجب الإسراع بالجنازة ؛ لقول رسول الله لاء : « أسرعوا بالجنازة› فإن 
تك صالحة فخير تقدمونها عليه » وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن 
رقابکم ) . 

(۲) إذا كان المتبع للجنازة ماشيا » فإنه يجوز له أن يمشي أمامها وخلفها وعن 
یمینها وعن شمالها » وأما إن کان راکبا فانه .یسیر خلفها ؛ لما ثبت في حدیث 
المغيرة بن شعبة ظيه عن رسول الله يبا : « الراكب يسير خلف الجنازة› 
والماشي حيث شاء منها » خلفها وأمامها وعن يمينها » وعن يسارها قريب 
منها ٩‏ . 
ولا شك أن المشي أفضل من ال ركوب ؛ لأن هذا هو المعهود من فعله يا . 

® ® ® 

0 خامتا : حكم القيام للجنازة : 
عن أبي سعيد الخدري خإه عن النبي ييا قال : «إذا رأيتم الجنازة فقومواء 

فمن تبعها فلا یقعد حتی توضع » . 
وعن جابر بن عبد الله روي قال : مر بنا جنازة فقام لها النبي بلا فقمنا به 

فقلنا : يا رسول الله إنها جنازة يهودي › قال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا» . 


(۱) فح الباري )٠٤٤٥/۳(‏ . 

(۲) البخاري ))۳٣٠(‏ ومسلم ٤ ٤(‏ )۰ وأبو داود )۳۱۸١(‏ » والترمذي »)٠۰٣١(‏ والنسائي )٤۱/٤(‏ › 
وابن ماجه )۱٤۷۷(‏ . 

(۳) صحیح : رواه ابو داود (۳۱۸۰) » والترمذي (۱۰۳۱)» والنسائي )٥٥/٤(‏ وابن ماجه )۱٤۸۱١(‏ . 

. )٤٤/٤( والنسائي‎ » )٠١٤۳( ویو داود (۳۱۷۲) » والترمذي‎ »)4٥٩( البخاري (۱۳۱۰)» ومسلم‎ )٤( 

(ه) البخاري (۱۳۱۱)» ومسلم (1۰)» وأبو داود »)۳۱۷٤(‏ والنسائي )٠٥/٤(‏ . 


e 


وفي حديث أخر قيل له : إنها جنازة يهودي فقال : « الست نفا ) . 

قال الحافظ ياه : (وقد اخحتلف أهل العلم في أصل المسألة » فذهب الشافعي 
إلى أنه غير واجب فقال : هذا إما أن يكون منسوحًا أو يكون قام لعلة » وأيهما كان فقد 
ثبت أنه ت ركه بعد فعله » والحجة في الآخر من أمره » والقعود أحب إلي . انتهى » وأشار 
بالترك إلى حديث على : « أنه ياء قام للجنازة ثم قعد “٨‏ أخرجه مسلم) . 

DG sS 

قلت ok‏ بالجلوس فیما رواه لطحاوي عن | إسماعيل بن مسعود 
ری عن آی قل :شهدت اة رق رات رمال ات طروت ۵ ون 
ورأيت علي بن أبي طالب ط4 يشير إليهم أن اجلسواء فإن النبي بيا قد أمرنا 
بالجلوس بعد القيام . 
ملاحظات وتنبیهات : 

)١(‏ لا يجوز أن تتبع الجنازة بما يخالف الشريعة » فلا تتبع الجنازة بالنياحة› 
ولا تتبع بنار فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته : «فإذا آنا مت فلا تصحبني 
نأئحة ولا نار »° . 


وثبت نحوه مرفوعًا من حديث أبي هريرة طبه عن النبي 5 : » 
الجنازة بصوت ولا نار » . وفي إسناده من لم يسم . لكن قال الشيخ الألباني كاذه 
(لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة . 

() من البدع رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة » وقراءة الآيات وبعض 


.)٩٦1( ومسلم‎ ›)۱۳١۲( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم »)۹٩۲(‏ وأبو داود )۳٣۷١(‏ » والترمذي )۱١٤٤(‏ » والنسائي )۷۸/٤(‏ . 
ر٣‏ فتح الباري (۱۸۱/۳) . 

. وأحمد (۸۲/۱)» وأبو یعلی (۲۷۳) وسنده حسن‎ »)٤۸۸/۱( رواه الطحاوي‎ )٤( 


. )۲۱( مسلم‎ )٥( 
. ر انظر أحکام الجنائر (ص۷۰)‎ 


| ۹۲ | تمام المنة تي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الأناشيد . فمن ذلك قراءة البردة أو دلائل الخيرات » أو الأسماء الحسنى أو قولهم : 
(الله يا دايم هو الدايم ولا دايم إلا الله) » أو قولهم : (استغفروا له يغفر الله لكم) » أو 
قولهم (الفاتحة) أو غير ذلك . 

قال الألباني له : روأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها 
عزفا حزيتًا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار » والله المستعانا . 

(۳) اعتقاد أن الجنائز إذا كانت صالحة حف ثقلها على حامليها اعتقاد فاسد لا 
أصل له . 

)٤(‏ قال ابن قدامة كث : رفإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه فإن قدر 
على إنکاره وإزالته آزاله » وإن لم یقدر على إزالته فيه وجهان : 

أحدهما : ينكره ويتبعها » فيسقط فرضه بالإنكار» ولا يترك حقًا لباطل . 

انیهما : يرجع ؛ لأنه يؤدي لی استماع محظور ورؤیته مع قدرته على ترك 
ذلك . 

. ومن المنكرات كذلك حمل أكاليل الزهور وصورة الميت أمام الجنازة‎ )١( 

(1) ومن المنكرات نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين › 
ولا أصل لهذا المعنى . 

(۷) ومن المنكرات تزيين الجنازة وحمل الأعلام أمامها وكتابة الآيات القرآنية 
فوق نحشبة الجنازة . ووضع العمامة على الخشبة » وكذلك [كليل العروس إذا 
کانت بکرًا . 

(۸) ومن المنکرات ذبح الذبائح عند خروج الجنازة عند عتبة الباب » واعتقاد 
بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل البيت . 

)٩(‏ ومن المنكرات حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن 
وتفريقها مع الخبز. 


() المصدر السابق (ص١۷)‏ . 


() الغني (۱۷۸/۲) . 


ڪتاب الجنافز “ ) 

(۰ من الاخطاء تعمد حمل الجنازة عشر خطوات ن کل جانب» والبدء 
او لز غل لك 

. من الأخطاء : التزاحم على النعش‎ )١١( 

)١١(‏ من الأخطاء : الإبطاء في السير بها » ومنها الخطوة العسكرية البطيعة أمام 
جنائز العسكريين » وكذلك حملها على ”ربة المدفع. 

)١١(‏ الإشارة بالأصبع السبابة عند مرور الجنازة وقراءة سورة الفاتحة لا أصل 
له في الشرع . 

)١ ٤(‏ من الأخطاء اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر 
الولي عند المرور به على الرغم من حامليها . 

)٠١(‏ من المخالفات الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها 
أو بعدها» وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر . 

. هل يغطى الميت أثناء حمله؟‎ )۱١( 

أما الرجل فلا يسن فيه هذا» بل يبقى كما هو عليه ؛ لأن فيه فائدة الاتعاظ› 
وأما المرأة فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا أستر لها . والله أعلم . 

)١۷(‏ قال ابن قدامة يه : ( يستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعًا متفكرًا 
في مآله متعظا بالموت » وبما يصير إليه الميت » ولا يتحدث بأحاديث الدنيا» ولا 
ف 


. )۱۷۸/۲( المغني‎ )١( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


1 حکمھا : 


فرض كفاية لأمره ية في أكثر من حديث بالصلاة على الميت » فقال في 
قصة الرجل الذي عليه الدين : « صلوا على صاحبکم )' . 
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حكم الصلاة على الشهيد : 

لا تجب الصلاة على شهداء المعركة ضد الكفار ؛ لأن النبي ية لم يصلٌ 
على شهداء أحد » ولكن لا بأس لو صلينا عليهم أو على بعضهم » فعن انس بن 
مالك ظ4 : « أن النبي اة مر بحمزة وقد منّل به » ولم يصلٌ على أحد من الشهداء 
غيره » يعني شهداء أحد . إلا أن الدارقطني قال : ( هذه اللفظة غير محفوظة )“. 
يعني : « غيره » » وعلى هذا فيكون لفظ الحديث : « ولم يصلٌ على أحد» . 

وعن شداد بن الهاد ظ4 أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ية آمن به 
واتبعه » ثم قال : أهاجر معك » فلبثوا قليلا » ثم نهضوا في قتال العدو » فأتي به النبي 
ية يحمل قد أصابه سهم .. ثم كفنه النبي يا في جبته - النبي ياي -» ثم 
قدمه فصلی عليه“ . 

وفي المسألة نزاع بين العلماء وما ذكرته هو الأقرب لاصواب والعلم عند الله . 
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)١(‏ البخاري )۲۲۹١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع » ورواه الترمذي »)١١1۹(‏ والنسائي )٠١/٤(‏ » وابن 
ماجه )۱٤٠۷(‏ من حديث أبي قتادة . 

(۲) انظر صحيح البخاري )١۳٤۳(‏ . 

(۳) رواه ابو داود (۳۱۳۷) » وإستاده حسن . 

. )۲٠١/۳( انظر فتح الباري‎ )٤( 

. )٥۹٥/۳( والحاکم‎ » )1۰/٤( صحيح : رواه النسائي‎ )٥( 


ڪتاب الجنائر 
حكم الصلاة على الطفل والسقط : 

ا كيا قال : « والطفل (وفي رواية : والسقط) يصلى عليه ويدعى 
لوالديه بالمغفرة والرحمة »” . وعن عائشة ربا قالت : «أتي رسول الله كيا 
بصبى من صبيان الأنصار» فصلى عليه .. الحديث” » فهذا يدل على مشروعية 
الصلاة على الطفل والسقط إذا بلغ أربعة أشهر . 

قال الحسن البصري ّن: ( يقرا على الطفل بفاتحة الكتاب » ويقول : اللهم 
اتیل لا طا وشا او ا جاع 

هذا وقد ذهب الشيخ الألباني يذه إلى أن الصلاة على الطفل والسقط ليس 
على الوجوب إنما هو مشروع فقط » وقد ذهب إلى ذلك أيصًّا ابن حزم » » ودليلهما 
حديث عائشة وا قالت : مات إبراهيم ابن رسول الله اة وهو ابن ثمانية عشر 
شهرًا» فلم يصلٌ عليه رسول الله اا . 


® ® ® 


حكم الصلاة على من مات في حد : 

عن عمران بن حصين ط4 « أن امرأة من جهينة أتت نبي الله يا وهي حبلى 
من الزنى » فقالت : يا نبى الله » أصبت حدًا فأقمه علي » فدعا نبي الله اة وها 
فقال : أحسن إليها اذا وت فا بها ففعل › e‏ اة فشدت 
غلا ااك أ بها فر جحت ثم الى عليها ‏ الحديك" : 


@ ® @ 


الصلاة على من مات عاصيا» وعلى قاتل نفسه : 
تشرع الصلاة على من مات من المسلمين » حتى لو مات وهو منبعث في 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۳۱۸۰) والنسائي )٥٦-٥٥/٤(‏ »› وابن ماجه )۱١۰۷(‏ . 

(۲) مسلم (۲۹۹۲) » وأبو داود )٤۷۱۳(‏ » وأحمد (۲۸/۹) » والنسائي )٥۷/٤(‏ » وقوله  :‏ فصل عليه » من 
رواية النسائي وأحمد وسندها صحيح . 

(۳) البخاري تعلیقًا (۲۰۳/۳) . )٤(‏ رواه ابو داود (۳۱۸۷)» وأحمد )۲۱۷/٦(‏ . 

. )1۳/٤( والنسائي‎ » )۱٤٩٥( والترمذي‎ »)٤٤٤٤١( وأبو داود‎ » ٥۹ ٩( مسلم‎ )٥( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


المعاصي سواء في ذلك التائب أو الذي مات ولم يتب » (إلا أنه ينبغي لأهل 
العلم والدين أن يتر كوا الصلاة عقوبة وتأديبًا لأمثالهم) ۶ 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية ينه : (ومن امتنع من الصلاة على أحدهم- يعني 
القاتل والغال o‏ زجرا لأمثاله عن مثل فعله کان e‏ 
امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت 
إحداهما) . 

وأما قاتل نفسه ؛ فقد روى مسلم عن جابر بن سمرة ظ4 قال : «أتى 
التب بايا برجل قل نفسه بمشاقص » فلم يصلّ عليه ٠‏ واختلف العلماء في 
حكم الصلاة على قاتل نفسه » فذهب بعضهم إلى ترك الصلاة عليه لهذا 
الحديث » وذهب جمهور العلماء بالصلاة عليه » وأجابوا من هذا الاستدلال بأن 
النبي اة لم يصل هو عليه زجرًا لأمغاله › » لكنه لم يمنع من الصلاة عليه ولم ينكر 
على من يصلي عليه . 
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الصلاة على من مات وعليه دين : 
کان النبي ل ت ن و ا 
أصحابه بالصلاة عليه » فإن ترك وفاءٌ لدينه أو قضى عنه البعض صلى عليه النبى لا . 
ثم إنه يا لما فتح الله عليه » تحمل الديون عن أصحابها فكان يصلي على 
عن أبي هريرة «أن رسول الله بيا كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين 
فيسل : هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاءً صلًى عليه » وإلا قال : 


. انظر أحكام الجنائر للألباني (ص۸۳)‎ )١( 

(۲) الاحتیارات الفقهیة (ص‌۹١٠)‏ . 

)™( مسلم )٩۹۷۸(‏ « ا داود (۳۱۸۰) » وابن ماجه (۲( . 
(٤(‏ نقلا من شرح النووي على صحيح مسلم )٤۷/۷(‏ . 


ڪتاب الجنائز 


صلوا على صاحبكم » فلما فتح الله عليه .الفتوح قال : آنا أولى بالمؤمنين من 
انفسهم » فمن توفي وعليه دين- وفي رواية : ولم يترك وفاءٌ- فعلي قضاؤه» ومن 
ترك مالا فهو لورثته ). 
قال القاضى عياض يتاذه: ( مذاهب العلماء كافة : الصلاة على كل مسلم» 
ومحدود » ومرحوم » وقاتل نفسه » وولد الزنا» وعن مالك وغيره أن الإمام 
يجتنب الصلاة على مقتول في حد » وأن هل الفضل لا يصلون على الفساق زجرًا 
)( 
لهم) . 


ن الصلاة على الغائب : 

يجوز الصلاة على الميت نا مات غاا عن المسلمين في باد لم يمل عله 
فا اچد 

فعن جابر ظط «أن النبي ية صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 
آربعًا »" . 

وعن أي هريرة ظ4 واي ية نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه › 
وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم » وکبر عليه ربع تکبیرات )0 . 

قال ابن القيم ن4: (ولم يكن من هديه اة وسنته الصلاة على كل ميت 
غائب » فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب » فلم يصل عليهم » وصح 
عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت » فاختلف في ذلك على ثلاث 
طرق : 


»)٦٩/ ٤( والترمذي (۱۰۷۰) » والنسائي‎ » )۳۳٤۳( البخاري (1۷۳۱) › ومسلم (۱۹۱۹) » وأبو داود‎ )١( 
. )۲٤٠٥١( وابن ماجه‎ 

(۲) نقلا من شرح O‏ 

. )٠١۰۲۲( والترمذي‎ ›» )۹٥۲( ومسلم‎ ›)۱۳۳١( البخاري‎ )۴( 

. )٠١١( ومسلم‎ ›)۱۳١۸( البخاري‎ )٤( 


E 

» هذا تشريع وسنة للأمة : الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي‎ O) 
وأحمد..‎ 

ل ا 

(۳) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم صل عليه 
فيه » صلّى عليه صلاة الغائب » كما صلّى النبي بكلا على النجاشي ؛ لأنه مات 
بين الكفار ولم يصل عليه » وإن صلى عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة 
الغائب ؛ لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه » والنبى يلل صلّى على 
الغائب وت رکه » وفعله وت رکه سنة)' . ۰ 
قلت : ومما يستدل لذلك ما ثبت في بعض روايات الحديث أن النبي لاز 

قال : « إن أخاكم قد مات - بغير أرضكم - فقوموا فصلوا عليه ٠‏ . 
قال الشيخ الألباني كاه : ( ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب 

أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة 

الغائب » ولو فعل لتواتر النقل بذلك عنهم) . 
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0 الصلاة على القبر : 

إذا لم يدرك الإنسان ا ع لارو و فانه يجوز له ن بُصَلي 
عليه عند القبر لما ثبت في « الصحيحين ) أن امرأة سوداء كانت قم المسجد (أو 
شابًا) » فماتت ففقدها النبي ية فسأل عنها (أو عنه) فقالوا : مات › قال : « أفلا 
کنتم آذنتموني » قال : فکأنهم صغروا أمرها (أو أمره) » فقال : «دلوني على 
قبره ») » فدلوه فصلی علیهاء ڈ ثم قال : « إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها › 
(۱) انظر زاد المعاد (۱/ ٥۲١-١٥٠۱۹‏ ) . 


(۲) ابن ماجه )۱٥۴۳۷(‏ . 
)٣(‏ انظر أحکام ال جنائز (ص۹۳) . 


س 


وإن الله ك ينورها لهم بصلاتي علیهم ». 

وقد اخحتلف أهل العلم في الصلاة على القبر.. 

قال ابن المنذر يث : (قال بمشروعيته الجمهور » ومنعه النخعي ومالك » وأبو 
حنيفة » وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع » وإلا فا . 

هذا » وذهب بعضهم إلى أنه حاص بالنبي ية ؛ لقوله في آخر الحديث : 
« ... وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم » . 

قلت : لكن ثبت نحو هذه القصة وفيه (فأمنا» وصفنا حلفه)”" وفي ذلك دليل 
على عدم اللخصوصية . 

قال الشوكاني ّنه : وقد عرفت غير مرة أن الاخحتصاص لا يثبت إلا بدليل › 
ومجرد كون الله ينور القبور بصلاته ب على أهلها لا يتفي مشروعية الصلاة على 
القبر لغيره » لا سيما بعد قوله ييا : صلوا كما رأيتموني أصلي ”“. 

قلت : والراجح جواز الصلاة على القبر سواء لي على الميت أم لم يصلّ 
عليه 


وأما المدة التى يمكن أن يصلى فيها على القبر بعد دفنه فقد اختلفوا فى ذلك › 
فمنهم من حده بثلائة ايام » ومنهم من حده بشهر» ومنهم من قال : ما لم يتب » 
وليس هناك دليل لهذا التفريق » والظاهر جوازه مطلقًا » والعلم عند الله . 
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. )٠١۲۷( واللفظ له» وأبو داود (۳۲۰۲۳) » وابن ماجه‎ »)٩٥٦( البخاري (۱۳۳۷)» ومسلم‎ )١( 
. )٠٠٠/۳( انظر فتح الباري‎ )۲( 

(۳) صحیح : رواه ابن حبان (۳۰۸۷) » وأحمد ٤(‏ /۲۸۸) . 

. )4١/٤( انظر نيل الأوطار‎ )٤( 


۰۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


1 كبقية صلاة العجنازة ١‏ 
ê‏ توضع الجنازة معترضة لاتجاه القبلة على أن یکون الحيت يمين 
القبلة » ورجلاه على يسار القبلة . 
اتجاه القبلة 


EEE £‏ 
رأس الميت رجلا الميت 


(ب) يقف الإمام عند رأس الميت إذا كان رجلا » وعند وسطها إذا كانت 
أنشى . ويصف المأمومون حلفه صفوقًا . 

فعن أبي غالب الخياط قال : « شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل 
عند رأسه » فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار» فقيل له : يا أًبا 
حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها» فصلى عليها فقام وسطهاء وفينا 
العلاء بن زياد العدوي » فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال : يا أًبا 
حمزة هكذا كان رسول الله هة يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت ؟ قال : 
نعم » قال : فالتفت إلينا العلاء فقال : احفظوا)' . 

(ج) ويكبر أربع تكبيرات » وهذه التكبيرات أ ركان وبعض الفقهاء يعتبر تكبيرة 
الإحرام فقط هي الركن» والباقي سن ٠.‏ 

وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي بيا أنه كبر اربع تكبيرات » إلا أنه 
يجوز في بعض الأحیان ان یکبر خحمشا أو سنا إلى تسع تکبیرات" . 

(د) يقرا بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة من القرآن » فعن طلحة بن 
عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس وي على جنازة فقراً بفاتحة 
الكتاب وقال : « لتعلموا نه من السنة »° . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود »)۳۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۰۳٤(‏ وجسنه» وابن ماجه )۱٤۹٤(‏ . 
(۲) راجع في ذلك الشرح الممتع )٠٠٠-۳۹۹/۰(‏ . 

. انظر باب الملاحظات‎ )٣( 

. وصححه‎ » )۱١۲۷( البخاري (۱۳۳۰)» وأبو داود (۳۱۹۸)» والترمذي‎ )٤( 


ڪتاب الجنائز ۰١‏ 

: وسورة» وجهر» فلما فرغ قال‎ e 
. °) (سنة وحق‎ 

والراجح ؛ أن قراءة | الفاتحة ركن لعموم قوله كَل : «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب ) . وقد تقدم . 

والسنة الإسرار في صلاة الجنازة“ » وأما ما ورد من أن ابن عباس جهر » فإنما 
NE E I‏ 

(ه) ثم يكبر التكبيرة الثانية > ويصلى على النبي بيا لحديث أبي أمامة عن 
رجل من أصحاب النبي ية : « أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر 
الإمام لم يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكييرة الأولى سرا في نفسه» م يصلي على 
النبي بيا ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث › لا يقرا في شيء 
منهن » ثم يسلَم سرا في نفسه ٩‏ 

واستدل ابن حزم والش وكاني بهذا الحديث أن قراءة الفاتحة والصلاة على النبي 
اة تكونان بعد التكبيرة الأولى » وذهب جمهور العلماء إلى التفصيل الذي ذكرته 
وأيده الشيخ الألبا : 

قال الشيخ الألباني ّنه : (وأما صيغة الصلاة على النبي اة في الجنازة فلم 
أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة » فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة 
خحاصة » بل يؤتى فيها بصيخة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة)“ . 

(و) ثم يكبر باقي التكبيرات ويدعو بعد كل تكبيرة للميت ويخلص له الدعاءء 
لما تقدم في حدیث ا أمامة السابق . 

تنبيه : يرد على ألسنة كثير من الأئمة أن الدعاء بعد الفالثة للميت » وبعد الرابعة 


. )۳۰۷۱( وابن حبان‎ » )۷٥-۷٤/٤( صحيح : النسائي‎ )١( 
٠ انظر حديث أبي أمامة الآتي.‎ )۲( 
: )۲٠٤ - ۲۰۳/۳( » وقال الحافظ في « الفتح‎ . )١٠۲/١( والحاکم‎ ›» )۳۹/٤( صحیح : رواه البیهقي‎ )۳( 


إسناده صحيح . 
)٤(‏ أحکام الجنائز (ص۲۲١)‏ . (ه) أحکام الجنائز (ص۱۲۲) . 


e‏ تمام المنة قي ففه الكتاب وصحيح السنة 


لجميع المسلمين » ولا أعلم لهذا دليل صريح بهذاء والذي تدل عليه الأحاديث 
الدعاء للميت فقط في هذه التكبيرات (راجع حديث أبي أمامة السابق) . 

ولعلهم ذهبوا لذلك لدعاء النبي ييا على الميت : « اللهم اغفر لحينا وميتنا 
شاهدنا وغغائبنا » وصغیرنا وکبیرنا › وذکرنا وإنقانا »“ 

قلت : ولعل مستندهم في ذلك ما ورد من المأثور من دعاء النبي يلا : « اللهم 
اغفر لحينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنغانا »”) 
ولكن الأولى أن يدعو بمثل هذا المأثور . 

وسوف أسوق إن شاء الله في باب الملاحظات بعض الأدعية المأثورة للدعاء 

ك يكون التسليم تسليمة واحدة » ويجوز أن يكون تسليمتين . 

فعن أبي هريرة ظ4 : « أن رسول الله ية صلى على جنازة فكبر عليها أربعًاء 
E‏ 

فهذا دليل التسليمة الواحدة . وأما دليل التسليمتين فلما ثبت عن ابن مسعود 
طبه قال : « ثلاث خلال كان رسول الله ية يفعلهن تركهن الناس؛ إحداهن 
التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة )0 . 

قال الشيخ الألباني كأ4: وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود 
أن النبي ية كان يسلم تسليمتين في الصلاة » فهذا يبين أن المراد بقوله في 
الحديث الأول : « مل التسليم في الصلاة» أي التسليمتين المعهودتين) . 
ملاحظات وتنبیهات : 

)١(‏ قال الإمام النووي يننه: ( والصلاة على الكافر» والدعاء له بالمغفرة 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۱ ۰ ) » والترمذي )۱۰۲٤(‏ » والنسائي )۷٤/٤(‏ » وابن ماجه )۱۹۸٩(‏ . 
(۲) صحیح : بو داود (۳۲۰۱) » والترمذي )۱۰۲٤(‏ » والنسائي )۷٤/٤(‏ »› وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ . 
(۳) رراه الحاكم ٠ )۳٠١/١(‏ رالبيهقي )٠١/٤(‏ » وحسنه الشيخ الألباني » انظر أحكام الجنائر (ص ١۲۸‏ ” 
)٤(‏ حسن : رواه البيهقي )٤۳/٤(‏ . 

. انظر أحکام الجنائر (ص۱۲۷)‎ )٥( 


ڪتاب الجنائز ا 


ج بنص القرآن والإجماع ) . 
قلت : ودلیل ذلك قوله تعالی : ووا صل عل حا نهم مَاتَ بدا و َم عل 
تی کیم کنا قر سولب ناا رش ic‏ 

Ty (۲)‏ کان أفضل للميت . 

فعن عائشة ويا أن النبي او قال : ما من ميت يصلي علب أمة من 
المسالمين ييلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ٠‏ > وفي روابة إلا غثر 
له» . رواه مسلم . 

وعن ابن عباس ويا قال : ما من وجل سبلم یوت فقوم نی جتازت 
اُربعون رجلا» لا یش رکون بالله شیئًا إلا شفعهم الله فيه . 

(۳) يستحب إكثار الصفوف خحلف الإمام بأن تكون ثلائة صف فصاعدًا 
کک ظه قال : « صلی رسول الله ET‏ 

ا ا وان ا و 

)٤(‏ وإذا لم يکن مع الإمام إلا رجل واحد فإنه يصلّى وراءء » ولاعملي حذاءه 
كما هو في الصلوات الأخرى فعن عبد الله بن أبي طلحة « أن أبا طلة دعا رسول 
الله اة ! إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي » فأتاه رسول الله او فى عليه في 
منزلهم » فتقدم رسول الله كلا وكان أبو طلحة وراءه » وأم سليم وراعي طلحة ولم 
یکن معهم غیرهم » . ) 


ر امجموع .)٠١٤/(‏ 

(۲) رواه مسلم »)۹٤۷(‏ والترمذي (۱۰۲۹) › والنسائي )۷/6( . 

(۲) رواه مسلم )۹٤۸(‏ ۰ وأو داود (۳۱۷۰) » وابن ماجةٌ .)۱٤۸۹(‏ 

(٤(‏ رواه الطبراني في الكبير )١۹ ٠/۸(‏ » وقال الهيشمي في « مجمع الزوائد ۲ )٤۳۲/۳(‏ : وني لهيعة وفيه كلام ء 
وله شاهد نحوه عن مالك بن هبیرة رواه بو داود (۳۱۹) » والترمذي (۱۰۲۸) وحسنه »ن ماجه ( ٤۹۰‏ ۱) » 
والحاکم (۳۹۲/۱» )۳٦۳‏ وصححه ووافقه الذهبي ولفظه : « ما من مسلم یوت فیصلونه ثلائة صفوف من 
المسلمين إلا أوجب » وفي رواية « إلا غفر له » » وفي إسناده محمد بن سواق مدلس وقلمن » لکن يتقوى به 
الإسناد السابق » وقال النووي في « امجموع » )٠۲/١(‏ : حدیث حسن » وأقره الحافظ الفتح )٠٤١/۳(‏ . 

(ه) رواه الحاکم )۳٣٣/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبي : 


£ تمام المنة تي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(ه “يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة | إذ لا دليل يمنع من ذلك » ومما يؤيد 
ذلك الحديث السابق » وفيه صلاة أم سليم وراءهم» وأيصًا فن زواج النبي بل 
صلين عى جنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد<. 

(٦)الأحق‏ بالإمامة على الجنازة « الوصي ٠»‏ ثم « الوالي أو نائبه » (ويدحل فى 
ذلك إمامالمسجد) . فعن أبي حازم قال : «إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي» 
فرأيت الحسين بن علي يقول لسعياء بن العاص = ويطعن في عنقه ويقول - تقدم » فلولا 
انها سنة | قدمتك (وسعيد او غل المؤمنين يومغذ) و كان بينهم شيء » ٩‏ . 

(۷)ن لم يحضر الوالي فأحقهم بالإمامة أقرؤهم لکتاب الله » ثم اعلمهم 
بالسنة » د أقدمهم هجرة» ثم أكبرهم سنا لعموم الحديث : (يۇم القوم أقرؤهم 
لکتاب الا ٠‏ إلخ. وهذا مذهب بي حنيفة » ومالك » وأحمد > وإسحاق »› 
وابن المنذ» وهو قول للشافعي في القديم . ) 

والمشور من مذهب الشافعية أن أحقهم بالإمامة أقرباؤه » وهو ما ذهب إليه 
ابن حزم مسدلین بقوله تعالی : وألا آلأركاي بطم أل عض [ الأنفال : ۷١‏ » 
وما ذکرته لا هو الأ رجح ؛ لأن الأدلة السابقة مقيدة . والاية مطلقة » ومعلوم أن 
المطلق يح على المقيد . 

٨۸(‏ اذاجتمعت عدة جنائز جاز أن يصلي على كل جنازة بمفردها » وجاز أن 
بصلى عليهجميعًا صلاة واحدة » فإن كان الموقى رجا ونساء » جعل الرجال ميا 
ياي الإمام » خساء مما يلي القبلة » فإن كان ثم أطفال معهم» > جعل الرجال مما يلي 
الإمام » ثم الفال » ثم النساء» مما يلي القبلة ٠‏ فعن ابن عمر وا : « أنه صلّى على 
تسع جنائز جعًا » فجعل الرجال يلون الإمام » والنساء يلين القبلة ... الحديث( ) . 

وعن عممولى الحارث بن نوفل أنه شهد خالته أ كلثوم وابنها » فجعل الغلام مما 


(۱) صحیح : باود (۳۱۹۰) ۰ وابن حبان )۳۰۹٦١(‏ . 

(۲) رواه الحاکم/۱۷۱) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) مسلم (۷۳ وأبو داود )٥۸۲(‏ » والترمذي )۲٣۰(‏ » والنسائي «ID‏ وابن ماجه (4۸۰) . 
)٤(‏ رواه النسائي /۷۱) » وسنده صحيح » وصححه الشيخ الألباني . 


ڪتاب الجنائز 
يلي الإمام . وفي رواية  :‏ ووضعت المرأة وراءه » فصل عليها» فأنكرت ذلل» وفي 
القوم ابن عباس » وأبو سعيد » وأبو قتادة » وأبو هريرة فقالوا : هذه السنة ) . 

(1) يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد» والأفضل أن یکوه ۔خارج 
المسجد في . مكان معد لذلك ؛ لأن هذا هو الثابت والغالب من هدي بللا › 
والأحاديث في ذلك کثيرة » فمنها عن اين عمر وو « أن اليهود کک 
ية برجل منهم وامرأة زنيا» فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز 
المسجد (" ھا یدل علی آن هتال موضغا خراگا للجتائر کان مروف عند . 

وأما ما يدل على الجواز في المسجد فلما ثبت عن عائشة ايا قالن : « والله 
ما صلى رسول الله ية على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد) . 

(۱۰) يجوز ان تزید تکبیرات الجنازة إلى حمس وست إلى تسع. 

فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : « کان زید بن .ارقم یکر على جنائزنا 
ربعا » ونه كبر على جنازة حمسا فسألته » فقال : کان رسول الله . اه پکبرها- زاد 
في رواية- ر فلا ات رکها ابدام ٩‏ . 

وعن عبد خير قال : « کان علي طب یکبر علی آهل بدر سا E‏ 
ابي ييا حمسا » وعلى سائر الناس أربعًا)“ . 

وثبت أن النبي کک کی ی ی و کن 
من فعله يلا التكبير بأربع تكبيرات والزيادة جائزة لما تقدم » والله أعلم . 

(۱۱) يشرع رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط» ولم يثبت في رفع اليدين في بقية 
التڪبيرات شيء عن رسول الله لاء sS‏ 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۳۱۹۳) » والنسائي )۷۱/٤(‏ . 

. (A41) « (11°) « (£07) « (1۹) البخاري‎ )۲( 

(۳) مسلم (۹۷۳) » وأيو داود (۳۱۸۹) » والترمذي .٣٢(‏ ۰ والنسائي ٤(‏ /1۸) » وابن ماجة )٠١۱۸(‏ . 
)٤(‏ مسلم »)۸٥۷(‏ وأبو داود (۳۱۹۷) والنساء ئي )۷۲/٤(‏ والترمذي (۱۰۲۲) وابن ماجه )٠٥۰٥(‏ . 
)٥(‏ رواه الدارقطني ۷۳0) » والبيهقي »)۳۷/٤(‏ وصححه الألباني . 

() جسن ار جه الطحاوي في « معاني الآثار» (۲۹۰/۱) . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


فعله . هذا اجتهاد منه طبه . 

واعم أن السنة للمأموم الإسرار في التكبيرات كلها وفي القراءة » وقد تقدمت 
هذه المألة ايا في صلاة العيدين . 

N 

بعض التگبیرات » والظاهر انه يشمله قوله کا : «ما آدركتم فصلواء وما فاتكم 
n‏ وتكون هذه التكبيرة هي الأولى بالة للجيرق قرا 
الفاتحة ء بم إذا انتهى الإمام من تكبيراته » كبر المأموم ما بقي له وأتم الصلاة على 
الصفة السابقة ».والله أعلم . 

(۱۳ )ذا دحل المسجد» وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام ثم شرع الناس 
في الصلاة على الميت » فإنه يصلّى على الجنازة ؛ لأن المكتوبة يمكن | إدراکها بعد 
صلاة الجنارة » وقد أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين كاف . 

)١ 4(‏ من الأحطاء الشائعة انصراف كثير من الئاس عن الصلاة على الجنازة » وربما. 
کانوا مشيعین لها يقفون خارج المسجد» ألا يتعظ هؤلاء من الموت وشدته وكربه ! 

› وسن البدع والمخالفات وقوفهم بعد الصلاة حول الميت لقراءة الفاتحة‎ )٠١( 
والدعاء له واتأمين على الدعاء» والشهادة له بالصلاح والخير» فكل هذا مخالف‎ 
. للسنة» ولم يكن من فعل السلف طب‎ 

. لا يشرع في صلاة الجنازة دعاء الاستفعاح ؛ لأن ذلك لم برد في السنة‎ )١ ١( 

)١۷(‏ لا مانع أن بعلن للحاضرين أن الميت رجلا أو امرأة » لكي يحسنوا الدعاء 
بما هو مناسب من استعمال الضمائر . فإن لم يعرف هل هو رجل أو امرأًة فالأمر 
واسع » لأنه يحمل لغة على معناه فإن قال : اللهم اغفر له- فالمقصود : الميت- وإن 
قال : اللهم اغفر لها : فالمقصود الجنازة » والله أعلم . | 

(۸) ما يفعله بعض العوام من الصلاة على الأموات كل خميس E‏ 
بدعة » لا أصل له في الشرع . 


() نقلا من بدع وأخطاء ومخالفات بال جنائز ص٦٠ )١‏ مؤلفه أبو عبد املك : أحمد بن عبد الله السلمي . 


ڪتاب الجنائر ۰¥ 


0 الأدعية المأثورة عن النبي ب في الدعاء للميت في الجنازة : 

ينبغي الإخلاص في الدعاء للميت ؛ لما ثبت عن أبي هريرة طف قال : سمعت 
رسول الله يا يقول : « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ۸“ . ويجوز له 
أن يدعو باي دعاء يطلب له الرحمة والمغفرة وأن یتجاوز الله عن سیاته › والأولى أن 
يأتي بالأدعية المأثورة عن النبى كيا في الدعاء للميت . وفيما يلي بعض هذه الأدعية : 

عن عوف بن مالك ڪن قال : صلی :ستول الله َة على جنازة » فحفظت من 
دعائه : « اللهم اغفر له وارحمه› وعافه واعف عنه» وکرم نزله » ووسع مدخله › 
واغسله بالماء والثلج والبرد » ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس › 
وأبدله دارا خيرًا من داره » وأهلا حيرا من أهله » وزوجًا خيرًا من زوجه » وأدخله الجنة 
وأعذه من عذاب القبر » ومن عذاب النار » حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت ؛ 

عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ك 
أغفر لحينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنشاناء الهم من 
أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفیته منا فتوفه ی الإيمان › اللهم لا 
تحرمنا أجره › ولا تضانا بعده ‏ . 

عن وائثلة بن الأسقع خا قال صلى رسول الله إا على رجل من المسلمين 
فأسمعه يقول : « اللهم إن فلاا بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك » فقه فتنة القبر » وعذاب 
النار» وأنت هل الوفاء والحق » فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم %“ . 

عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال : كان رسول الله ية إذا قام اللجنازة 
ليصاي عليها قال : « اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى زحمتك › وأنت غني عن 
عذابه » إن کان محستا فزد في حسناته › a‏ 


(۱) حسن : رواه ابو داود (۳۱۹۹)» وابن ماجه »)۱٤۹۷(‏ وابن حبان (VV -— ۳٠ ۰۷٣(‏ . 

(۲) مسلم (41۳) » والنسائي »)٥۱/۱(‏ وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ . 

(۲) صحیح : رواه ابو داود (۳۲۰۱)» والترمذي )٠۰۲٤(‏ » والنسائي )۷٤/٤(‏ » وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ . 
)٤(‏ صحیح : رواه ابو داود (۳۲۰۲) » وابن ماجه )۱٤۹۹(‏ . 

. وصححه ووافقه الذهبي‎ »)۳١۹/۱( صحیح : رواه الحاکم‎ )٥( 


۱|۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الدفن 

0 حکمه : 

فرض كفاية كما تقدم . 
0 صفة القبر : 

ران رن ال لا ويور ان بكرن فا ولج اف لاه هر الى 
احتاره الله لنبيه كله »> فعن انس بن مالك طبه قال : « لما توفى النبي كا كان 
بالمدينة رجل يلحد» وآخر يضرح » فقالوا : نستخير ربنا » ونبعث إليهما فأيهما سبق 
تركناه » فأرسلنا إليهما» فسبق صاحب اللحد» فلحدوا للنبي اة » . 

وعن سعد بن أي وقاص قال : « ألحدوا لي لحدًا» وانصبوا علي اللين نصبا 
کما صنع برسول الله کار . 

ومعنى اللحد: الميل » وذلك إنما يكون في الأرض المتماسكة الصابة التي لا 
ينهار ترابها » وذلك بأن يحفر القبر » ثم يحفر في أسفله من جانبه الذي يلي القبلة . 

وأما الشق: فهو أن يحفر القبر » ثم يوضع الميت في أسفل الحفرة» ويعرش 
فوقه باللَينْ أو الخشب ونحوه» ثم يوضع فوقه التراب . 


)1( حسن : رواه ابن ماجه )٠٥٥۷(‏ . وقال الشيخ الألباني : حسن صحيح . 
(۲) مسلم )٩41٦(‏ » والنسائي /٤(‏ ۰)۸۰ وابن ماجه .)٠٠٥٩(‏ . 


ڪتاب الجنائز A‏ 


ويلاحظ في القبر : 

أ أنه يجب أن يعمق ويوسع ويحسن» فعن هشام بن عامر قال : « لما کان يوم 
أحد» أصيب من أصيب من المسلمين » وأصاب الناس جراحات فقال النبي با : 
« احفروا وأوسعوا» وفي رواية : وأعمقوا- وفى رواية أحرى : وأحسنوا ...» الحديث . 

ب- يسن أن يرفع القر بعد الفراغ من الدفن قليلا نحو شبر فعن جابر ويا « أن النبي 
يا لحد له لحد » ونصب عليه الْين نصبًا » ورفع قبره عن الأرض نحوًا من شبر » . 

ج- أن يجعل القبر مسنمًا بالتراب والحصى» ولا يكون ذلك بالبناء والطين . 

فعن سفيان التمار قال : « رأيت قبر النبي اة مسنمًا  »‏ . و«المسنم»: هو 
المرتفع من وسطه ومائل من جانبه » أي: مثل سنمة الجمل . 

قال ابن القيم كه : (وقبره مسنم » مبطوح ببطحاء العرصة a‏ لا مبني 
ولا مطین »› وهکذا کان قبر صاحبیی ‏ .. 

د- أن يعلم بحجر ونحوه لما ثبت عن المطلب :بن أبي وداعة قال : «لما مات 
عثمان بن مظعون » أحرج بجنازته فدفن » أمر النبي بيا رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع 
حمله » فقام ليه رسول الله يياو وحسر عن ذراعیه » ثم حمله فوضعه عند رأسه » وقال : 
أتعلم بھا قبر حي » وأدفن إليه من مات من اهلي» “. 

ه - ولا يجوز تجصيص القبر والبناء عليه ولا يجوز الكتابة عليه. 

فعن جابر را قال : « نهى النبي أن بحص القبر» أن يقعد عليه أن 
غل ورواه الترمذي بلفظ «تهى أن تحص القبور: وان يكتب عليهاء 
وان یبنی علیها وأن توطاً) . ومعنى « التجصيص أن يوضع فوقه الجص » وذلك 


(۱) صحیح : رواه ابو داود )۳۲٠٠١(‏ » والترمذي (۱۷۱۳) ؛ والنساثي )۸۰/٤(‏ ؛ وابن ماجه )٠٥٩۰(‏ . 
(۲) حسن : رواه ابن حبان »)٠٣۳١(‏ والبيهقي )٤۱۰/۳(‏ . 

(۳) البخاري (۱۳۹۰) . 

. )٥٠۲٤/١( زاد المعاد‎ )٤( 

(ه) حسن : رواه ابو داود )۳۲۰٠۱(‏ . 

. )۱١۹۲( وابن ماجه‎ »)۱۰٥۲( والترمذي‎ » )۸۸/ ٤( مسلم (4۷۰) ۰ وأبو داود (۳۲۹۰) » والنسائي‎ )٩( 


1۰ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
بأن یکسی القبر بأحجار رخام ونحو ذلك . 
قال ابن عن می" ا : (فالصحيح أن تجصيصها › والبناء عليها حرام) . 
تنبیه : ما u‏ البعض على باب المقابر لمعرفة ملكية الأرض لعدم التعدي 


“» يكون من الأمور الجائزة للضرورة» ولكن لا يكتب على كل قبر 
بخصوصه كاثناء عليه ونحو ذلك . 


% ® @ 

0 صفة الدفن 

(أ) السنة إدخال الميت من مؤخر القبر فعن ابن سيرين قال : ( كنت مع انس 
في جتأزة فأمر بالميت قشل من قبل رجل القبر )© . 

وى ا : أن يوضع رأسه في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن » ثم 
ل سلا رفيا » فإن لم يكن إدخاله القبر بهذه الصورة متيسرة لهم أدخلوه حيث 
شاءوا إذ المقصود الرفق بالميت › وما تقدم هو الأفضل ؛ لأنه السنة . 

فعن آبي إسحاق كنم قال : « أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد 
فصلى عليه » ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر » وقال : هذا من السنة ١‏ . 

قال المنذري كّنه: ( قال البيهقي : هذا سند صحيح » وقد قال : « هذا من 
السنة فصار كالمسند » وقد روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك » قال 
الشافعي : أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبى ي النضر لا احتلاف بينهم 
في ذلك ان رسول الله اة سل من قبل رأسه » وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
قال البيهقي : هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز ) . 

ب - ويقول الذي يدفنه : «بسم الله وعلى ملة رسول الله » » أو (على سنة 
رسول الله) » أو يقول : (بسم الله » وبالله وعلى ملة رسول الله) . 


. وذلك في الديار المصرية حيث إن امقابر فيها تكون لكل عائلة تخصهاء يلها الدولة لهم‎ )١( 
. )٠۳١/٤( وابن أبي شيبة‎ »)٤۲۹/۱( صحیح : رواه احمد‎ )۲( 

(۲) ابو داود )۳۲٠۱(‏ » وصححه الألباني . 

. مكتبة السنة الحمدية‎ )۳۳٠١/ ٤ تهذيب الستن ( هامش مختصر سان أبي داود‎ )٤( 


ڪتاب الجنائز : ۱۱۱ 


فعسن ابن عمر ويا « أن ابي بي كان إذا وضع الميت في القبر قال : 
بسم الله » وعلى سنة رسول الله كلاف . 
وعن البياضي يه عن رسول الله ية قال : « الميت إذا وضع في قبره » فليقل 
الذين يضعونه حين يوضع في اللحد : بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لاي . 
ج- ويستحب أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن» ووجهه قبالة 
القبلة » ورأسه عن يمين القبلة » ورجلاه عن يسار القبلة . 
انجاه القبلة 


ا الميت 
E‏ 


قال ابن حزم یاه : (على هذا جری عمل اهل الإسلام من عهد رسول الله 
م ) 
لاء إلى e‏ 
قال الله 0 ا ا ر ا [البقرة: ]١١١‏ و يات رر 
إلى القبلة) . 

قلت : لكن يكفي في ذلك كلامه السابق أنه عمل أهل الإسلام من عهد رسول 
الله ييا > فهذه هي السنة » والله أعلم . 

د-ثم تحل عقد الكفن › وبقى الوجه على حاله لا يكشف” إلا أن يكون 
يقومون على الدفن من کشف الوجه لغير المحرم »› وتجليل الثوب فمما لا دلیل 
عليه » وهو مما توارثوه جهلا بعضهم عن بعض بلا أثارة من علم . 

ه- ثم يوضع اللبن خلف الميت إن كان لحدًا ويسد الفراغات التى بينه بالطين 
(۱) صحیح : رواه ابو داود (۳۲۱۲)» والترمذي »)۱۰٤٦(‏ وابن ماجه )٠٥٥۰(‏ . 
(۲) حسن : رواه المحاکم )۳٣۹/۱(‏ . 
(۳) امحلى (/-5) . 
)٤(‏ امحلی )۲٥١٣/۱(‏ . 


. فتاوى اللجنة الدائمة ئمة (4۱۹/۸) تر ترتیب الدویش‎ )١( 


11۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


حتی لا ینهال عليه » وإن کان شمًا عرش فوقه بما یمنع سقوط التراب عليه » ثم يهال 
التراب لردم الحفرة » ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه 
جميعًا» لما ثبت عن أبي هريرة طبه أن رسول الله اة « صلى على جنازة » ثم أتى 
الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاا “٠‏ » وأما ذكر الآية «إينها خلقتلكم وفيا 
ید ونا رك تاره خىل عند هذه الحثيات » فمما لا يصح » والله أعلم . 

) @ ® ® 
ن ماذا بعد الدفن ؟ ا 

ال ك ان دف الت أن رقف المرة فلك ترون للت وان 
له التثبيت . ودليل ذلك : ما ثبت في الحديث أن النبي يي قال : « استغفروا 
لأخحيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل “ . وثبت أن عمرو بن العاص طلله 
أوصى أن يقفوا عند قبره قدر أن ينحر جزور ويقسم لحمها» قال : « حتى أستأنس 
بکم وأنظر کیف ماذا أراجع به رسل ربي » رواه مسلم .. 

وهذا الدعاء لم يثبت أن يكون جماعيًا» ولا أن يقوم أحدهم فيدعو والناس 
يؤمنون » ولكن الصحيح من ذلك آن يدعو کل إنسان بمفرده بصوت منخفض . 

وهل يجوز أن يقوم أحدهم بموعظة ؟ 

الجواب : نعم يجوز ذلك في بعض الأحيان » على ألا يتخذ ذلك سنة وعادة» 
وكأنها من متممات الدفن » فقد ثبت أن النبي ية في حديث البرا“ وعظ 
الاس » ولكنه لم يكن يفعل ذلك في كل جنازة يحضرهاء فالمداومة على ذلك من 
المخالفات للسنة » والله أعلم . 

واعلم أنه يجوز رفع اليدين في الدعاء على المقبرة وعليه أن يستقبل القبلة عند الدعاء . 


(۱) صحیح : ابن ماجه )٠١٠٦٠١(‏ » وصححه الشیخ الالا 1 
(۲) حسن : رواه ابو داود c“(TYTY1)‏ والحاکم )۰/۱( و صححهە › ووافقه الذهبي . 
(۳) مسلم (۱۲۱) . 


. وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي‎ )٠١-۳۷/١( والحاكم‎ » )٠۷١۳( وهو حدیث طویل رواه ابو داود‎ )٤( 


ڪتاب الجنائز E‏ 


ا ب قالت : ( خرج رسول الله اة ذات ليلة » فأرسلت بريرة“ 
في أثره لتنظر أين ذهب » قالت : فسلك نحو بقيع الغرقد » فوقف في أذنى البقيع › 
ثم رفع يديه » ثم انصرف » فرجعت إلى بريرة فاخبرتني » فلما أصبحت سألته » 
فقلت : يا رسول الله أين حرجت الليلة ؟» قال ,« بعفت إلى أهل البقيع لأصلي 
عليهم )» ومعنى « الصلاة» : الدعاء. 

® ® @% 
0 من أحق الناسن بدفن الميت ؟ 

)١( ٠‏ اعلم رحمك الله أن الذين يتولون إنزال الميت في قبره ودفنه الرجال دون 
النساء» حتى لو كان الميت أنثى » وعلى هذا جرى العمل في جميع عصور 
المسلمين › وهو المعهود في زمنه ئل . 

(۲) وأحق من یتولی دفنه : « وصیه » إن أوصی E‏ فأحق 
الناس بذلك أقاربه إن كانوا يحسنون الدفن لقوله تعالى : ولوا آل رحا بعصم 
أل مضه [الأنفال : ۷١‏ » وتقدم قول علي ظا بعد فراغه من دفن النبي بيا : 
١‏ إنما يلي الرجل أهله “ . فإن لم يكن تم أقارب »أو كانوا لا يحسنون» أو لا 
یریدون دفنه جاز أن یتولى ذلك غیرهم . 

(۳) ویجوز أن یتولی الزوج دفن زوجته بنفسه » لکنه یشترط عمومًا ان لا یتولی 
دفن المرأة من جامع أهله تلك الليلة لحديث انس طب قال : « شهدت ابنة لرسول 
الله يله » ورسول الله ية جالس على القبر -فرأيت عينيه تدمعان » فقال : هل 


ا ا ا ا ة٠‏ أنا يا رسول الله » قال : فانزل › 
فنزل في قبرها 0 

(۱) وهي أَمَة لعائشة ا . (۲) حسن : رواه أحمد )۲/٣(‏ » والنسائي (۲۸۷/۱) . 
(۳) انظر (ص۸۲) . 


e 2 e E SS يعني‎ )٤( 
. )٥۳/٤( والبيهقي‎ » )٤۷/6( 
. )۱۳٤۲( ›)۱۲۸٥( (ه) البخاري‎ 


11٤‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 الأوقات المنهي. عن الدفن فيها : 

› لا يجوز دفن الميت في الأوقات الثلاث التي نهى عنها رسول الله اة‎ )١( ٠ 
وذلك في حديث عقبة بن عامر : « ثلاث ساعات كان رسول الله ل ينهانا أن‎ 
نصلي فيهن » أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين‎ 
. » يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس » وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب‎ 

(۲) وما الدفن بالليل فقد اختلف العلماء في جوازه وعدمه فذهب الجمهور 
إلى جوازه » وكرهه الحسن البصري لحديث جابر بن عبد الله لإي « أن ابي ا 
ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل» » وقبر ليلا » فزجر النبي بلا 
أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك » .© 

قال الشوكاني ان : (فإذا لم يقع تقصير في الصلاة على الميت وتكفينه فلا 
باس بالدفن لیا . | 

ومما یدل على جواز e‏ لا ادحل رجلا 
قبره ليلا» وأسرج في قبره)“ 

وكذلك دفن a‏ ا E‏ .والله 0 
ملاحظات وتنیهات : 
)١(‏ السنة الدفن في المقابر؛ لأن النبي ا 
البقيع » ولا يدفن في البيوت لقوله بي : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» . 

(۲) وأما الشهداء فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ؛ لأن ابي يا أمر 
بالقتلى يوم أحد أن يدفنوا في مصارعه ° 


(۱) مسلم (۸۳۱) وأبو داود (۳۱۹۲) والترمذي (۱۰۳۰) » والنسائي (۲۷۰/۱) » )۸۲/٤(‏ » وابن ماجه (١ ١۱۹(‏ . 
)۲( مسلم ›“(A(‏ وأبو داود )۳٣٤۸(‏ › والترمذي )۹٩٥(‏ » وابن ماجه )۱٤۷٤(‏ . 

(۳) نیل الأوطار )١۳۸/٤(‏ . 

زی خسن :روآ داود )۳۱٣۲٤(‏ » والترمذي )٠۰٥۷(‏ » وابن ماجه )٠۲۰(‏ › واللفظ له . 

. ومسلم (۷۷۷) نحوه‎ » )٤۳۲( مسلم (۷۸۰) » والترمذي (۲۸۷۷) » ورواه البخاري‎ )٥( 

. )٠١۱٩( .وابن. ماجه‎ » )۷۹/٤( والترمذي (۱۷۱۷)» والنسائي‎ »)۳٣٣١( حسن : رواه ابو داود‎ )٩( 


ڪتاب الجنائز 11° 


(YT)‏ من البدع وضع الميت قليلا على شة شفير القبر قبل الدفن وقراءة بعض سور 
القرآن › والذ كر ونحو ذلك . 

)6( من الأخطاء الشائعة (خحاصة في الديار المصرية) وضع الميت رجلاه قبالة 
القبلة » وهذا مما لا دليل عليه من السنة » والصحيح أن يكون وجهه تجاه القبلة» 
ورأسه عن يمینها ورجلاه عن يسارها موجهًا على جنبه الأيمن كما تقد . 

لا بسحب لجل أن حفر ره یل أن یوت فان لیے E‏ 
ذلك هو ولا أصحابه . 

)۷( الأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل TT‏ 
يدقن الرجاان والثلاثة ة؛ لأن النبي ا کات یج بن ارين وا من علي 
أحد في ثوب واحد» ثم يقول : «أيهم کان أکثر أحذا 2 فان اشير الى 
أحدهما قدمه في اللحد . .. الحديث" . 

)^( ن لا هذه المقابر التي انتشرت بان يجعلوها غرفة » ويوضع الميت 
على ظهر الأرض فيها» وهذا حلاف السنة» وقد تقدم صفة القبر المشروع . 

() من البدع : الذبح عند وصول الميت المقبرة قبل دفنهاء وتفريق اللحم 
على الحاضرين . 

(٠۰ )‏ من البدع NEE‏ 
حناء» أو وضع کتاب اه 


9 کک قراءة بعد إهالة الغراب أو قراءة الفائحة عند رأس المي 
وأول م ر و 2 


( انظر (ص‌۱۱۱) . 

(۲) انظر فتاوى اللجنة الدائمة )٤۱۹/۸(‏ رقم )٥٦۳۷(‏ . 

(۳) الېبخاري )1۳٤71( ›)1٤۳(‏ › (۷۹ ا ۰ء وانستائي 9/ 
۰)۲ وابن ماجه )٠١۱٤(‏ . 


1 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
)٠١(‏ ومن البدع : ما يفعله البعض من تلقين الميت بأن يقوم أحدهم فيقول : 

(يا فلان ابن فلان إذا سألك الملكان فقل ربي الله ... إلخ) . 
ا : قول بعضهم : : «انتقل إلى مثواه الأحير » » فالقبر ليس هو مثواه 


الاخ بل هو انتقال إليه ثم إلى القيامة » والمثوى الأخير : إما الجنة وإما النار. 
)١ ٤(‏ مر الأحطاء: قولهم « ربنا افتكره » وربنا اعتازه » ؛ لأن فيها وصف الله 
بالنقص والنسيان . 


)٠١(‏ من الأحطاء :. اعتقاد بعض العامة آنه بمجرد الموت انخلت عقدة 
النكاح » وعلى هذا يمنعون الزوج من دفنها » ومن باب أولى عن تغسيلها إن احتاج 
الأمر» والراجح أن الزوج من أحق الناس بذلك . 

)۱١(‏ جاء في فتاوی اللجنة الدائمة إذا إذا انقطع عضو من الإنسان ا 
ی و وی ر ا ی ار ف ی ا 
ولا یغسل ولا يصلّی عليه" . ) 

واعلم أنه ليس هناك دليل على دفن قلامة الأظفار أو ما يحلقه الإنسان من 
شعر» ولا مانع له من إلقائها . 

) (۱۷) ما بترارد على الستة الیعض أنه لا ينی القبر بشيء مسه الار لا دیل 
عليه » والصحيح أنه لا بأس باستخدام مثل هذه الأحجار في اللحود" . 

(۱۸) موتی الحوادث الذين تتمزق اأجسادهم وتختاط أعضاؤهم بحیث 
يصعب تمییزهم > یصلی علیهم جمیعًا بعد تغسیل ما تیسر تغسیله ویجتهد قدر 
الإمكان في أجزاء كل فرد على حدة ويدفن کل فرد في قبره › کک 
استخراج جميع الأجزاء المتناثرة لتدفن مع الموتى » ولا تعدم مع السيارات ° 

)١۹(‏ السنة أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيها » وعليه فلا يجوز نقله إلى 
غيرها إلا لغرض صحيح وقد سل الشيخ ابن باز إذا أوصى بنقله إلى بلد ليدفن فيه 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة رقم (۱۱۲۹۲) » )٤٤۸/۸(‏ ترتيب الدويش 


(۲) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ترتيب الدويش )۹٠۸(‏ . 


ڪتاب الجنائز ¥ 


هل تنفذ وصيته ؟ فأجاب : تنفيذ الوصية هنا ليس بلازم فإذا مات في بلد مسلم 
فليدفن فيه » والحمد لله . 

: من الطقوس المنكرة التي نقلت إلينا من اليهود والنصارى وغيرهم‎ )۲١( 
. الوقوف دقيقة أو نحوها حدادًا على الميت وتنكيس الأعلام والرايات‎ 

e‏ الباطلة : لبس السواد » وعدم الحلق » سواء شعر 
الرأس أو نحوه من شعور الإنسان علمًا بأن حلق اللحية حرام عمومًاء إلا أنهم 
يمتنعون عن حلقها لا لوجوب إعفائها » ولكن حدادًا على المت حتى يمضي عليه 
أربعون يومًا . ) ) 

(۲۲)إذا ماتت امرأة حامل غير مسلمة وكانت قد تزوجت من مسلم »› فإنها 
تدفن في أطراف مقبرة المسلمين » ويرى ابن حزم أن ذلك إذا كان الجنين قد كمل 
في بطنها أربعة أشهر» وهذا ما فعله واثلة بن الأسقع » قال ابن حزم كه : وروينا 
عن عمر أنها تدفن مع المسلمين من أجل ولدها ”. 

قلت : وقد ذهب العلماء في هذه الحالة أن توضع مستدبرة القبلة ليكون ولدها 
مستقبلا القبلة . 

(۲۳) قال ابن حزم كه : (لا بأس أن يبسط في القبر تحت الميت ثوب .. 
فعن ابن عباس ويا قال : « بسط في قبر رسول الله ياء قطيفة حمراء» ) . 

ونقل النووي عن الجمهور كراهته » وأجازه البغوي » وحمل الجمهور هذا 
الحديث على أن الذي ألقى القطيفة شقران مولى النبي E‏ 
يلبسها أحد بعد النبي ية ”“ قلت : وهذا الاستدلال فيه نظر . والله أعلم .. 


(۱)من أُحکام ال جنائز لابن باز. 

(۲)انظر فتاوى اللجنة الدائمة )١١۷٤(‏ . 

(۳)انظر تفصيل المسألة في احلى )۳٠۲/١(‏ . 

. )۲۰۲۲( والنسائي (/۸۱)» وأحمد‎ »)۱١٤۸( والترمذي‎ » )۹٨۷( مسلم‎ )٤( 
. )۲٤۱/٥( (ه)احلی‎ 

. )۹1۷( شرح النووي على صحیح مسلم تعلیقًا على الحدیث‎ )٦( 


۹1۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


التعزية 


تشرع التعزية لأهل الميت» والمقصود بالتعزية أن يسليهم بما يكف عنهم 
الحزن» ويحملهم على الرضاء بما تيسر له من الكلام الطيب الذي لا يخالف 
الشرع » والراجح نها مشروعة قبل الدفن وبعده . 

وقد ورد عن النبي ية بعض الألفاظ في تعازيه . 

فمن ذلك ما عزى ابنته عندما مات صبي لها : « إن لله ما أحذ» وله ما أعطى »› 
وکل شيء عنده إلى أجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب ٩»‏ . 

ومن ذلك ما عزی به عبد الله بن جعفر في أبيه فقال : « اللهم اخلف جعفرًا في 
هله » وبارك لعبد الله في صفقة يمينه ‏ قالها ثلانًا . 
ويلاحظ في التعزية أمور : 

)١(‏ السنة أن يصنع لأهل الميت طعامًا يشبعهم ؛ لقوله ية لما جاء نعي 
جعفر : « اصنعوا لأل جعفر طعامًا فقد أتاهم أمر يشغلهم › أو أتاهم ما يشغلهم “٠‏ 

وينبغي أن نجتنب من ذلك أن يصنع الطعام لأهل الميت بكثرة بحيث يجتمع 
الناس عندهم لاطعام . 

قال ابن عثيمين كه : (فنجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس » وهذا 
لا شك أنه من البدع المنكرة . 

لكن إذا كان المعرون من أماكن بعيدة جاز إعداد طعام لهم ؛ لأن هذا لا يكون 
شبيها باجتماع النياح“ 

(۲) كذلك من البدع إقامة المأتم والتجمعات » وجلوس أهل الميت للعزاء في 


(۱) البخاري »)1٦٥٥( »)11۰۲( ۰ )٥٦۰١( ۰ )۱۲۸٤(‏ ومسلم (4۲۳)» وأبو داود (۳۱۲۰) . 

(۲) صحيح : رواه أحمد ٠)٠١ ٠۲۰٤/۱(‏ والطبراني في الکبیر )۳٦۲/۱۱(‏ » وابن ي شيبة /١۲(‏ 
۰°( /03). 

(۳) صحیح : رواه ابو داود (۳۱۳۲) » والترمذي (4۹۸) › وابن ماجه )۱١۱۰(‏ . 

. )٤۹۷/۳( (ه) انظر المغني‎ . )٤۷١/١( الشرح الممتع‎ )٤( 


ڪتاب الجنائز ۱۱۹ 


سرادقات تشید › او صالات مناسبات » أو في الدور» أو على القبر» وإعداد القهوة 
والشاي ونحو ذلك . 

فعن جرير بن عبد الله كذ قال : (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت › وصنيعة 
الطعام بعد دفنه من النياحة) . 

)٣(‏ قال ابن القيم كانه : (وكان من هديه با تعزية أهل الميت » ولم يكن 
من هديه أن يجتمع للعزاء » ويقراً القرآن لا عند قبره » ولا عند غيره » ول هذا بدعة 
حادثة مكروهق ‏ . 

)٤(‏ هل إذا دعي إلى الطعام الذي يقدم عند الموت » هل يجيب الدعوة؟ 
الجواب : لا يجيبها ؛ لأنها من البدع » ولا يعد هذا من القطيعة . 

)٥(‏ ومن هذه البدع أيسّا ما يسميه بعض الناس عشاء الميت أو عشاء 
الوالدين » فيجمع الاس سنويًا مثا في شهر رمضان» على أن هذه صدقة عن 


)١(‏ توزيع (الختمة) وقراءتها » ليقراً كل منهم جزءًا من القران وقت العزاء بدعة 
لا أصل له فى السنة . 


(۷) قراءة «وفل هو الله کد الف مرة أو قراءة سورة «إيش هه أو الفاتحة 
على روح فلان کل هذه منكرات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان . 

(۸) من البدع ما يفعله كثير من الاس من الاجتماع ثلاثة أيام » وكل خميس › 
ثم «الأربعين »» ثم اجتماع سنوي » وجعلهم « ذكرى» للميت كل عام . 

(۹) هل للتعزية زمن معين ؟ الصواب أنه لم ينص حديث صحيح على تحديد 
زمن التعزية › والحديث الوارد (لا عزاء بعد ثلاث) لا يصح . والأصل في ذلك أنه 
یعزی طالما أنه محتاج إلى ما يزيل الحزن عنه » فإن نسي الإنسان مصيبته لطول 


1(7( رواه ابن ماجه (11۲ ۰(1 وصححه البوصيري ¢ والنووي 6 والألباني . 
(۲) زاد المعاد )٥۲۷/١(‏ . 
)™( انظر فتاوى اللجنة الدائمة )٠١۷-٠١٠٦/۹(‏ ترتيب الدويش . 


1۰ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الزمن مثالا فإننا لا نعزيه . 

)١(‏ ويجوز تكرار التعزية إ إذا علم أن هناك مصلحة في ذلك › کأن , يتجدد 
على أهل الميت حرزنه لسبب ما فلا بأس بتعزيته . 

)۱۱١(‏ < يجوز تعزية أحد من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار قال ابن عثيمین 
5 : (لا تجوز تعزیته » ولا يجوز ايسا شهود جنائزهم وتشییعهم) . 

(۱۲( هناك من الألفاظ التي تستعملها العامة في اتعرية وهي لا تجوز» فن 
ذلك : (البقية في حياتك) ويقول الآخر : (في حياتك الباقية) » أو قولهم : (ما نقص 
من عمره زاد في عمرك) . 

)۱۳( من الأخطاء تفيل المعرين» د لا دليل في السنة على ذلك » ويكفي في 
ذلك المصافحة . 

a a من‎ )۱٤( 
. تبداً ذلك بالعويل والصراخ » والنياحة‎ 

)٠٥(‏ من الأخطاء إطلاق لفظ « المرحوم» أو « المغفور له»» والصحيح أن 
یدعی له فیقال : : « رحمه الله ٠‏ أو « غفر الله له ٠‏ » لأننا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار 
GS ST‏ : قراءة بعضهم : # ايها لمش 
اة @ ارجۍ ل ريك راضية مضي [ الفجر : ۲۷» ۲۸] قاصدًا بذلك الميت: 

)١٠١(‏ يجب على المرأة إ امات زوجها أن تسد علب رة آشهر وعفرة آم 
وأما غير زوجها فتحد عليه ثلاثة أيام فقط » ومعنى الإحداد أن تجتنب الطيب» 
وملابس الزينة » والحلي » وأن تازم بيتها هذه المدة ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة 
ملح . 


® ® @ 


(0) نق من کتاب بدع وأحطاء ا جنار (ص۲۸۳) . 
(۲) وسيأني تفصيل لذلك أكثر إن شاء الله في أبواب (العدة) من أبواب الطلاق . 


ڪتاب الجنائز 
ريارة القبور 

تشرع زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الأخرة» وذلك لیا ت في الحديث عن 
بريدة طبه قال : : قال رسول الله ل : « إني كنت نهيتكم عن زيارة القبورء 
فزوروها فإنها تذ ك ركم الآحرة» “- وفي رواية : « ولا تقولوا هُخرًا» . 

ومعنى الهجر : الكلام الباطل » فيد حل في ذلك النياحة » كما يدخحل فيها 
تسخط القدر› ومن الباطل كذلك الاستغاثة بالموتی ودعاؤهم . 
والغرض من زيارة القبور أمران : ) 

الأول: أن تكون نيته لازيارة :الأنعاظ وتذكر الآعرةء كماتقدم فى الحديث اسايق . 

الثاني : أن يدعو للموتی ویسلم علیهم» ودليل ذلك ما ثبت عن بريدة یه 
قال : کان رسول الله َي يعلمهم إذا حرجوا | إلى المقابر » فكان قائلهم يقول : : 
« السلام علیکم هل الديار من المؤمنين > وإنا إن شاع الله بکم 
للاحقون › أسأل الله لا لنا ولكم العافية » . ١‏ 

® ® @ 

0 زيارة النساء للقبور : 

احتلف أهل العلم في جواز زيارة النساء للقبور . 

قال الحافظ رن a‏ : دخان في عموم الإذن » وهو 
قول إذا أمنت 8 ١‏ 

(أ) عموم إذنه بلا لزيارة القبور في قوله : « ألا فزوروها» فهذا إذن عام 


(۱) مسلم (۱۹۷۷)» وأبو داود »)۳۲٣٣(‏ والترمذي )٠۰٥٤(‏ » اا (۰)۸۹/5 وابن ماجه 
»)٠١۷۱(‏ وأحمد والرواية الثانية عند النسائي . 

(۲) مسلم )۹۷٥(‏ » والنساڻي )۹٤/٤(‏ وابن ماجه )٠١٤۷(‏ . 

(۳) فتح الباري )۱٤۸/۳(‏ . 


1Y۲‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


يشمل الرجال والنساء. 

ر ب ) دخولهن لمعنى الحكمة التي من أجلها أبيحت الزيارة وهى قوله ل : 
« فإنھا تذک رکم الآخرة » فهن يحتجن لهذه الموعظة والذكرى كالرجال . 

ج ) إقراره لعائشة رقا وقد سنألته : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟- تعلي 
أهل القبور- قال : «قولي : السلام على أهل الديار من ال#ؤمنين کک 
ويرحم الله المستقدمين منا منا والمستأحرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون »°۸ 

( د ) إقرار النبي E CCS‏ 
لا بامرأًة تبکي عند قبر » فقال : تة نقي الله واصبري › قالت : إليك عني » فإنك لم 
و ا : إنه النبي ا » فأتت النبي e‏ 
عنده بوابين » فقالت : لم أعرفك فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى " 

ا و ر ا 
أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت لها : يا آم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من 
قبر عبد الرحمن بن أبي بكر » فقلت لها : اليس كان رسول الله ٤ة‏ نهى عن زيارة 
القبور؟ قالت : نعم » ثم مر بزيارتها" . 

قلت : لکن بشکل على ما سبق حديث بي هريرة ظه آن اني ا قال : 
« لعن الله زوارات القبور » “» وهو حجة المانعين ولا إشكال فيه » لأنه يمكن أن 
يجمع بين بين الروايات السابقة وبينه » بأن المنع لمن تكرر زيارتها تها وهو الذي يدل عليه 
صيغة المبالغة في قوله : « زوارات» . 

قال القرطبي يذه : (هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه 
الصيغة من المبالغة)“ . 


ر( مسلم )۹۷٤(‏ ۰ والنسائي »)4۳/٤(‏ وأحمد )۱۸/٦(‏ . 

(۲) تقدم (ص۷۰) . 

۳ ج : رواه الحاکم (۳۹۷/۱)» والبیهقي )۷۸/٤(‏ ورواه ابن ماجه ونحوه . 
(٤(‏ نقلا من فتح الباري )۱٤۹/۳(‏ . 

OYY) Akl )۱٥۷٩( وابن ماجه‎ ›» )٠۰٥٦( صحیح : رواه الترمذي‎ )٥( 


ڪتاب الجنائز Y۳‏ 


0 زيارة قبر المشرك : 

يجوز زيارة قبر المشرك » وهو الراجح من آقوال أهل العلم لعموم الأحاديث في 
زيارة القبور » فهي تشمل زيارة اا ا کان المقبورین 
رجالا أو سا 

ا ا و E‏ 
صحيح البخاري » نقلا عن ب بعض أهل العل . 

قال النووي ياه : وبالجواز قطع الجمهور» وقال صاحب « الحاوي ) : لا 
تجوز زيارة قبر الكافر» وهو غلط ) . ) 

وفي كتاب « الإنصاف » للمرداوي قال : ( يجوز زيارة قبر الكافر . قاله المجد 
وغيره . وقال الشيخ تقي الدين : يجوز زيارته للاعتبار ) . 

وفي كتاب « مغني المحتاج ) اا ا 
ويجوز للمسلم زيارة قريبه الكافر) . 

قلت ا بل یگون الغرض 
من ذلك الاتعاظ . 
ملاحظات وتنبیهات : 

ERG‏ بن الحنظلية وفيه « .. فبينما 
هو يمشي - يعني النبي بيا - إذ حانت منه نظرة. فإذا هو برجل يمشي بين القبور 
عليه نعلان » فقال : يا صاحب السبتيتين › ألق بتيتيك » فنظر فلما عرف الرجل ٠‏ 
رسول الله ياو حلع نعلیه » فرمی بهما) . 


. )٠١۰/۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) نقلا من فتح الباري )٠١١/۳(‏ . 

(۳) الإنصاف للمرداوي )0٥٦۳/۲(‏ . 

. )4۹/۲( مغني الحتاج‎ )٤( 

. )۱١٦۸( وابن ماجه‎ »)۹٩/٤( حسن : رواه ابو داود (۳۲۳۰) » والنسائي‎ )٥( 


٤‏ 0 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


قال ابن عفيمين ك4 : (والأفضل لاإنسان أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور 
إلا لحاجة » إما أن يكون فى المقبرة شوك أو شدة حرارة أو برودة أو حصى يؤذي 
اا ار رد فد ا ان يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور)“ . 

(۲) وضع الجريد والرياحين والزهور على القبر غير مشروع » وأما من يحتجون 
بحديث النبي اة أنه مر على قبرين يعذبان » فوضع عليهما الجريد » فهذا حاص لم 
يفعله النبي ية مع كل قبر» وكذلك لم يفعله أحد من الصحابة أو التابعير“ . وأما 
ما يروى أن بريدة أوصى بذلك فهذا اجتهاد منه لم يرفعه إلى النبي يلا . 

(۲) لا يجوز قراءة القرآن عند القبور › بل الثابت ما يدل على حلاف ذلك فى 
قوله ايا : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه 
سورة البقرة “١‏ . ففيه دليل على أن المقابر لا يقراً فيها القرآن . 

)٤(‏ ويحرم عند المقبرة الذبح ولو قصد به وجه الله » لقوله يلا : « لا عَقَرَ 
في الإسلام ١‏ » قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة . 

)٥(‏ يحرم رفع القبر وتجصيصه والبناء عليه والكتابة عليه . كما يحرم إيقاد 
السرج عليها وتزيينها ووضع الستور والرخام والتحف ونحو ذلك » فإن هذا كله لم 
يرد به الشرع . بل ورد النهي عنه› وقد تقدم بعض ذلك . 

: يحرم القعود على القبر › فعن أبي هريرة طب أن رسول الله اة قال‎ )١( 
لن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثیابه فتخلص إلى جلده خير له من أن‎ « 
. يجلس على قبرا“‎ 


قال النووي ا4 : ( والقعود عليه حرام » وكذا الاستناد إليه والاتکاء عليه “ . 


. )١١١ -۱۲۳/۹( وانظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ › )۳١( فتاوى التعرية‎ )١( 

(۲) انظر فتاوى اللجنة الدائمة (۳۲۷/۳) . 

(۳) مسلم (۷۸۰) » والترمذي (۲۸۷۷) . 

. )۱۹۷/۳( صحیح : رواه بر داود (۳۲۲۲)» وأحمد‎ )٤( 

١ه)‏ مسلم (۹۷۱)» وابو داود (۳۲۲۸) » والنسائي »)۹٥/٤(‏ وابن ماجه )۱١۹٩(‏ . 
)٩(‏ شرح النووي على صحیح مسلم (۲۷/۷) . ) 


ڪتاب الجنائز Yo‏ 


(۷) يحرم الصلاة إلى القبور ؛ لقوله ب : « لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
علیها ۲ .. 

(/) ويحرم بناء المساجد على القبور » فعن عائشة » وابن عباس وؤ قالا: 
لما زل برسول الله يا طفق يطرح خميصة له على وجهه » فإذا اغتم بها كشفها 
عن وجهه » فقال : وهو كذلك : « لعنة الله على اليهود والنصارى › اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا “٠‏ . ومعنى : « نزل ) : حضرته الوفاة » « طفق 
يطرح » : جعل يضع . 

: تبيه : للشيخ الألباني ياه رسالة مفيدة بعنوان « تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد». رد فيها على شبهات المخالفين فأجاد وأفاد يذه » فاكتنزها فإن 
فا ا ا 

(۹) لا يجوز اتخاذ القبور عيدًا ومواسم تقصد كما يفعله کثير ا ا 
إقامة الأعياد للأولياء وغيرهم فعن أبي هريرة ضیه قال : قال رسول الله عل : « لا 
a E‏ > فإن 
صلاتکم تبلغي ٥‏ 

)١١(‏ يحرم السفر وشد الرحال إلى القبور لقوله ييه : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد » المسجد الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » . متفق علي“ . 

a aa 

قال النووي ينه : (وأما ن نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق 
الأصحاب » ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق » ومختصره أنه يجوز نبش 
القبر إذا بلي الميت وصار تراب » وحينعذ يجوز دفن غيره فيه » ويجوز زرع تلك 


(۱) مسلم )٩۷۲(‏ » (۹۷۳) » والترمذي )٠۰٠۰(‏ › وابو داود (۳۲۲۹) » والنسائي (1۷/۲) . 

. )١٠١/١( والنسائي‎ »)٥۳١( ومسلم‎ »)٤٤٤۳( ›»)۳٤١۳( ›)٤۳١( البخاري‎ )۲( 

(۳) حسن : رواه ابو داود )۲۰٤۲(‏ » وأحمد (۳۱۹/۲) . 

)٤(‏ البخاري (۱۱۸۹) ۰ (۱۱۹۷) » ومسلم (۱۳۹۷) » والترمذي )۳۲٣(‏ » وأبو م (۰۳۳) »۰ وابن 
ماجه ))٤1۰( › )1٤۰۹(‏ . 


1۲٦۹‏ تمام المنة قي ففه الكتاب وصحيح السنة 


الأرض وبنائها » وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيه باتفاق الأصحاب » وإن كانت 
عارية رجع فيها المعير» وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره » قال 
أصحابنا رحمهم الله : ويختلف ذلك باختلاف البلاد الأرض» ویعمد فيه قول 
آهل ا په 
)١۲(‏ قال النووي ا : رويجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة » أو بلا غسل 
على الصحيح فيهما » أو بلا كفن أو في كفن مغصوب » أو حرير» أو أرض مغصوية 
أو ابتلع جوهرة » أو وقع في القبر مال » قال الماوردي في « الأحكام السلطانية » : إذا 
لق القبر سيل أو نداوة > قال :بو عبد الله الزميرئ : يجوز نقله ‏ و هتغه غيرة 
قلت : قول الزبيري صح لما ثبت في « صحيح البخاري » عن جابر بن عبد الله 
a‏ 
مع آخر» فاستخرجته با س ا فإذا هو کيوم وضعته هَنَيةَ هة غير أذنه »)” . 
قال الحافظ يتنه : ( قال عياض : في رواية ابي السكن والنسفي : ( غير هئية 
في أذنه » وهو الصواب ... قال : « ومعنى هنية ) E‏ ر ا 
(۱۳) يجوز أن تنبش قبور المشر كين » لما ثبت أن النبي ييا نبش قبور المشر كين 
وسوى الأرض» وبنى مكانها مسجده كما ثبت ذلك في « الصحيحين » وغيرهما“. 
)١ (‏ لا يجوز تقطيع أجزاء الموتى المسلمين » وأخذها للتعليم والتدريب لقوله 
َي : « إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيًا »» ويجوز ذلك في جثت 
غير المسلمين من الكافرين » ولذا أقترح أن تشتري الحكومات الإسلامية جشث 
الكفرة من نحو البلاد الهندية والصينية وغيرهم ممن يقومون بتحريق الموتى 


(۱) امجموع (۳۰۳/۰) . 

. ))۳٥۲( »)۱۳٥۱( البخاري‎ )۲( 

. )۳۰۳/٣( امجموع‎ )۳( 

. )۲٠١/۳( انظر فتح الباري‎ )٤( 

. )٤٥۳( ومسلم (( › وا داود‎ c (ATT) «< (£1۸) البخاري‎ )٥( 

(1) صحیح : رواه ابو داود (۳۲۰۷) » وابن ماجه »)۱٦۱١(‏ وغيرهم وصححه الشيخ الألباني . 


ڪتاب الجنائز ¥ 


للتدريب عليها» وذلك حفاظا على حرمة الموتى المسلمين » وعدم امتهانها . 

)١١(‏ اعلم أن الحديث الوارد في فضيلة زيارة قبر الوالدين كل جمعة وأن من 
ھا کا کار وو اا 

)١١(‏ من المنكرات قصد زيارة القبور في أيام معينة كيوم عاشوراء ويومي العيد 
ويوم الخميس وما يسمونه (الطلعات) بعد الموت فيقصدونه في أول خميس وبعد 
الخامس عشر» ثم الأربعين . واعلم أن الحديث الزارد في فضيلة زيارة لقبور بوم 
الجمعة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به . 

(۱۷) من المنكرات قصد زيارة قبور الأولياء راغبين في قبول دعائهم عندهمء 
حتی يدعي بعضهم أن الدعاء عنده مجرب- يعني قبوله- . 

(۱۸) قال ابن حزم ا : (ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذی» وأما 
تحذير من كفر» أو بدعة » أو من عمل فاسد فمباح » ولعن الكفار مباح) . 

)١۹(‏ الراجح من أقوال أهل العلم أن الموتى لا يسمعون لقوله تعالى : # إِكَ ك 
يع لمو & [النمل : ٠‏ » وقد استدلت بهذه الآية عائشة روا على عدم سماعهب . 

%@ @ @ 


ما ينفع الميت بعد موته : 

عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ياء : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلائة ؛ إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ٠)‏ . 
وعلى هذا نقول إن مما ينفع الميت بعد موته : 

( أ ) الدعاء له : قال تعالی : ڑوالییے جاو ین يي ا 
آعَفِر لا ولجخوتا الت سبو ا بالإيمن [الحشر: . 

( ب ) العلم النافع الذي نشره وأذاعه» وعلى رأسها م ا 


(» الى (/۲۲۱).. 


(۲) انظر فتاوى اللجنة الدائمة )4۲١٠١(‏ . 
(T)‏ مسلم (1۳1()› وأبو داود (۲۸۸۰) »› والترمذي c(((TYD‏ والنسائي .)۳٥۱(‏ 


۲۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


أهل السنة والجماعة » وتعلم الأحكام.الشرعية من تفسير وحديث وفقه ونحو ذلك . 

( ج ) الولد الصالح » فهو في ميزان أبيه » حاصة دعاؤه لأبيه » وصلاح الولد 
في ميزان أبيه سواء دعا له أم لا» وذلك لما رواه ابن ماجه يإسناد حسن عن ابي 
هريرة قال : قال رسول الله َة : « إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
تة غلا علمه وتشر وولا صالخا و که ومحفا ور أو مدا باه 
أو بيتا لابن السبيل بناه » أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته 
وحیاته یلحقه من بعد موته ٩‏ . 

E وعلى‎ 

Cy 

( ه ) الحج عنه (راجع ذلك في كتاب الحج) . 

( و ) قضاء الدين عنه روقد تقدم أدلة ذلك في أول الجنائ) . 

ز) الصدقة عن الميت » وقد ورد في ذلك أحاديث منها عن عائشة وا أن 
رجلا قال : إن أمي افتلقت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن 
تصدقت عنها؟ قال : « نعم °۸ | 

ومعنى « افتلتت » : ماتت فجأة . 

وعن أبي هريرة ظ4 أن رجلا قال للنبي مات وترك مالا ولم يوص › 
فهل یکفر عنه أن أنصدق عنه ؟ قال : : نعم ٩‏ 

e 
. واستمر نفعها بعد موته » أو تصدق عنه أحد اولیائه بعد موته‎ 
فال ار ا رر ها الخدت جا اة عر الت رجاه‎ 
راوها نما زه رين اة أا رها كا اخم عل المعدرة‎ 


(۱) حسن : رواه ابن ماجه )۲٤۲(‏ . 
(۲) البخاري (۲۷۹۰) » ومسلم )٠۰۰٤(‏ »› وأبو داود (۲۸۸۱) » والنسائی » وابن ماجه (۲۷۱۷) . 


. )۱١۷/٤( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )٤( 


ڪتاب الجنائز BE‏ 


ويلاحظ في ذلك : 

أ- هل يجوز قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت ؟ 

الجواب : لم يثبت يثبت ذلك في حديث صحيح عن النبي ييا ولم يث يثبت أنه فعله 
َة » فالسنة ترك ذلك » وليس مع الذين يجيزون وصول ثواب القراءة للموتى دليل 
إلا القياس على وصول ثواب الصدقات » وهذا القياس لا يصح ؛ لأن هذه من الأمور 
الغيبية التي تحتاج إلى نص صريح يدل عليه » ولكن حسبك في هذا ما تقدم أن ما 
يقوم به الولد الصالح من العبادات سواء كانت قراءة أو غيرها أن الله يكتب مثل 
اجره لوالدیه . 

ب- كذلك لا يجوز الصلاة عن الميت » فإن الصلاة لم تسقط عن العبد في 
حياته بحال من الأحوال » فلا يجوز أن يصلّى عنه لا فريضة ولا نافلة . 

@ @ @ 

لا 0 وصية خاصة من المؤلف : 

أوصي إخواني المسلمين بتقوى الله كك » والمداومة على طاعته هوق مون 
إل اسر مَسَلِمُونَه [البقرة : ٠٠۲‏ » وأوصيهم أن يكثروا الدعاء لي في حياتي وبعد 
مماتي بالعفو والمغفرة » وآن يتجاوز الله عن زلاتي . 

واو من سلك منهم يوم القيامة سبيل النجاة » وكان من الفائزين بالجتات › 
ورآني قد زلت بي سيئاتي » ولم تبلغني حسناتي جنات ربي» ألا ينسوني وألا 
يغفلوني بشفاعتهم عند ربي أن ينجيني من النار» ويدخلني الجنة برحمته » فان 
للمؤمنين شفاعة يوم القيامة كما ورد ذلك في « صحيح مسلم » وغيره . والله سال 
ان لا یحرمنا فضله وعفوه بالتوبة والغفران » ورفع الدرجات في الجنان . 

® ® @ 


آخر « كتاب الجنائز » ء ويتلوه إن شاء الله تعالى : « کتاب الصوم 2 
وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلی آله وصحيه أجمعين . 


® ® @ 


ڪتاب الصيام | FY‏ 


) أحكام الصيام 


0 معنى الصوم: ) 
الصوم لغة : الإمساك ؛ قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام : إن بذَرثُ 
لمن صومًا فلن لا ًا [ مریم : ]۲٦‏ . ا 
والصوم شركًا : هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من 
طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . 


® ® ® 


0 قضيلة الصوم : 

عن أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله اء : « قال الله كك : كل عمل ابن 
آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة . فإذا كان يوم صوم 
أحد كم فلا يرفث » ولا يصخب » فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم» 
والذي نفس محمد بيده لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك› 
وللصائم فرحتان يفرحهما ؛ إذا أفطر فرح بفطره › وإذا لقي ربه فرح بصومه » ٩‏ 

ومعنى :( جنة » : شترة » والمراد « بالرّفْث » : الكلام الفاحش » و« الصخب » 
الخصام والصياح » و« الخلوف » : تغير رائحة الفم لخلو المعدة من الطعام . 

وعن سهل بن سعد طب عن النبي ييا قال : « إن في الجنة بابا يقال له 
الريان » يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال : این 
الصائمون ؟ فيقومون › لا يدخل منه أحد غيرهم › فإذا دخلوا أغلق › فلم يدخل 
منه أحد » . وفي رواية عند ابن خزيمة : « ... فإذا دخل آخرهم أغلق › ومن دخل 
شرب ومن شرب لم يظمأً أبدا» ° 


. )۱۹۳۸( وابن ماجه‎ › )۱۹۳/٤( والنسائي‎ » )۷٦٤( والترمذي‎ »)۱۱٠١١( »ومسلم‎ ۹٠ ٤( البخاري‎ )١( 
/٤( والنسائي‎ »)۱٣٤١( وابن ماجه‎ »)۷٠٥( والترمذي‎ »)١١١١( ومسلم‎ »)۱۸۹٩( البخاري‎ )۲( 


۰)۸ وابن خزيمة (۱۹۰۲) . 


4 تمام المنة يي فقّه الكتاب وصحيح السنة 


وعن عبد الله بن عمرو ويا أن رسول الله ية قال : « الصيام والقرآن يشفعان 
للعبد يوم القيامة » يقول الصيام : أي رب : منعته الطعام والشهوة » فشفعنى فيه 
ويقول القرآن : منعته النوم بالليل » فشفعني فيه » قال : فيشفعان ٠٠»‏ 
وعن أبي سعيد الخدري له قال : قال رسول الله ييو : « ما من عبد يصوم يومًا 
في سبيل الله تعالى » إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريًا». 
والأحاديث في فضل الصيام كثيرة . 
@ ® ® 


فضل صوم شهر رمضان : 

يراد على ما تقم لصيام رمضنان :خاصة عض الفضائل نذ كر متها 

عن أبى هريرة طبه عن النبى َي قال : « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر 
له ما تقدم من ذنبه » ومن صام رمضان إیمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ۰ 

وعنه طبه أن رسول الله لاء قال : « إذا جاء رمضان فحت أبواب الجنة› 
وغلقت أبواب .النيران »> وصفدت الشياطين »- وفي رواية عند الترمذي- 
« وينادي مناد : يا باغي الخير أقبل » ويا باغي الشر أقصر» ولله عتقاء من النار 
وذلك كل ليلة » . « صفدت » سلسلت . 

وعن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله َة رق المنبر » فقال : « آمین » آمین › 
آمین » فقيل له : يا رسول الله » ما كنت تصنع هذا؟ ! فقال : « قال لي جبريل : 
رَغْمَ انف عبد- أو بعد - دخل رمضان فلم يغفر له » فقلت : آمین › ثم قال : رغم 


)١(‏ صحيح :رواه أحمد »)۱۷٤/۲(‏ والحاكم )۷٤١/١(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » وصححه الشيخ 
الألباني »> انظر صحیح ال جامع (۳۸۸۲) . 

.(V/6) والنسائي‎ ›)۱٦۲۲( والترمذي‎ »)١٠١۴۳( ومسلم‎ »)۲۸٤۰( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (۰)۳۸» (۱۹۰۱)» ومسلم »)۷١۹(‏ والترمذي (1۸۳) » النسائي ›)٠١۷/٤(‏ وابن ماجه 
.)۱٤۱(‏ 

)٤(‏ البخاري (۱۸۹۸) » ومسلم )٠١۷۹(‏ » والنسائي »)١۱١۹/٤(‏ والزيادة عند الترمذي (1۸۲) بإسناد 
فوي . 


ڪتاب الصيام NTS‏ 


أنف عبد- أو بعد - أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة » فقلت : آمين › ثم 
قال : رَغْمَ أنف عبد- أو بعد كرت عنده فلم يصل عليك » فقلت : آمین » . 


@ @ @ 


ا الترهيب من إفطار شيء من رمضان: 

عن أبي أمامة الباهلي ظ4 قال : سمعت رسول الله يا يقول : « بينا أنا نائم 
أتاني رجلان » فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرًا » فقالا : اصعد » فقلت : إني لا 
أطيقه » فقال : إنا سنسهله لك فصعدت › حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا 
بأصوات شديدة » قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا: هذا عواء أهل النار» ثم 
انطلق بي » فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم » مشققة أشداقهم » تسيل أشداقهم 
دما » قال : قلت : من هؤلاء؟ قالا : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم » . 

ومعنى « ضبعي » وسط الذراع » ويقال لاإبط ضبع للمجاورة » ومعنى ( عواء) 
آي : صراخ » « بعراقیبهم ) جمع عرقوب وهو الوتر الذي خلف الكعبين : 
« أشداقهم » : جوانب الفم » والمقصود بقوله : « قبل تحلة صومهم » أي : قبل أن 
يحل لهم ما حرم عليهم بسببه » والمراد أنهم يفطرون قبل تمام صومهم . 


® ® @ 


ل أقسام الصوم : 
الصوم ينقسم إلى صوم واجب » وصوم تطوع . والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : واجب للزمان» وهو صوم رمضان. 
الثاني : واجب لعلة » وهو صوم الكفارات والقضاء : 
الثالت: ما يوجبه الإنسان على نفسه› وهو صوم النذر 
® ® ® 
(۱) حسن : رواه ابن خزية (۱۸۸۸) » وابن حبان (۹۰۷) » والبخاري في الأدب المغرد )1٤٦(‏ » وقال الشيخ 


الألباني : حديث حسن صحيح > ورواه الترمذي (oto)‏ بدون ذ كر صعوده المنبر . 
(۲) صحیح : رواه حبان )۷٤۹۱(‏ » وابن خرية )۱۹۸٩(‏ . 


۳٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


صوم رمضان 

0 حکمه : 

اما « الكتاب ) فقول تعالى e‏ لن لذب اسک e‏ 
کیب على ايت ين يڪم راب : [AY‏ ¢ وقوله تعالی : فمن ہد نک 
لير اي [البقرة: ]۱۸١‏ . 

وأما « السنة » : فقوله يي : « بني الإأسلام على خمس - وذكر منها - صوم 
رمضان )» . متفق عليه . 

وأما « الإجماع ) : فقد أجمعت الامة على وجوب صوم رمضان . 

مرتبته : هو أك ارکان الإسلام» ومن انکر فرضیته کان کافرا ا عن 
الإسلام. 

® ® @ 

أحوال ذرض صوم رمضان : 

فرض صوم رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر» ولكنه 
مر بثلاث مراتب حتی انتهى إلى ما هو معهود اليوم : 

O‏ ومن شاء 

طبه قال 0 و ایت بطيفوتم و ل بک کان من 
اراد أن يفطر أفطر وافتدی › حتی نزلت الأية التي بعدها فنسختها )() . 

المرتبة القانية ٠:‏ تحتم الصوم ؛ ؛ لکنه إن نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام 


وره ر2 


والشراب ووجب عليه مواصلة الصيام » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : «ووكوا شرا 


. 0۰/9 والترمذي (۷۹۸) » والنسائي‎ »)۲۳۱٣( وابو داود‎ ۰ )۱۱٤١( ومسل‎ )٤٥۰۷( البخاري‎ )١( 


كتاب الصيام ۳¥ 


ی لکد ال اکس م اليل السود من مجر 1 البقرة : ٠۸۷‏ ] . 

المرتبة الثالثة : وهي. التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة : الإمساك من 
طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . 

فعن البراء بن عازب ه4 قال : كان أصحاب محمد ية إذا كان الرجل 
صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر ؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي » وإن 
قيس بن صومة الأنصاري کان صائمًا » فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها : 
أعندك طعام ؟ قالت : لا » ولكن أنطلق فأطلب لك » و کان یومه يعمل فغلبته عیناه» 
فجاءته امرأته » فلما رأته قالت : خيبة لك » فلما انتصف النهار غشي عليه » فذ كر 
ذلك لبي يي فنزلت هذه الآية : «أجلً ڪُم يله ليام اَلَف لل 
[ البقرة : . ففرحوا بھا فرځا شدیدًا» ٤‏ ركو وا روا واشريوا سق ی 
ا بن کک الْحبْط لاض ا السود 4 [البقرة : °۸۷ 
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على من يجب الصوم ؟ 

يجب الصوم على المسلم » العاقل » البالغ » الصحيح › المقيم- ویزاد في حق 
المرأة - الطهارة من الحيض والنفاس » وفي ذلك مسائل: ٠‏ 

أ- الكافر الأصلي والمرتد لا يصح منهما الصوم » وإذا أُسلم أثناء النهار فعليه 
إمساك بقية اليوم » ولا يجب عليه قضاؤه على الصحيح من أقوال أهل العلم . 
ب- الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم » لكن يستحب أمرهم بذلك 
تمريتا لهم على الصوم إذا أطاقوه » فإذا بلغ أثناء النهار أمسك بقية النهار » ولا يجب 
عليه قضاء ذلك اليوم . 

ففي « الصحيحين » من حديث الريتع بنت مُعَوذ ظ4 قالت اسل التب لار 
غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار : « من أصبح صائمًا فليتم صومه» ومن أصبح 
مفطرًا فليصم »- وفي رواية ا : فكنا نصومه ونصوم 


. )۱٤۷/٤( والنسائي‎ » )۲۹٨۸( والترمذي‎ » )۲۳۱٣ ٤( البخاري (۱۹۱۰) وابو دارد‎ )١( 


۳۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


صبياننا .. ونجعل لهم اللعبة من العهن » فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك 
حتى يكون عند الإفطار . ومعنى « العهن » : الصوف . 

قلت : وصيام عاشوراء فُرض أثناء النهار قبل صوم رمضان» وقب أمر بلا 
المفطرين يإمساك بقية اليوم » ولم يأمرهم بقضائه . فيه دليل لما ذ كر في المسألتين 
السابقتين من إسلام الكافر » وبلوغ الصبي أثناء النهار بأن يمسكا بقية النهار» دون 
إلزامهما بقضائه » والله أعلم . 

ج- المجنون لا يجب عليه الصوم » لحديث : « رفع القلم عن ثلاث : عن 
النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يحتلم » . 

وإذا أفاق المجنون لا يجب عليه قضاء ما فاته » سواء قل أو كثر» وسواء كان 
ذلك بعد رمضان أو أثناء الشهر . وهو الراجح 

وأما إن جن أثناء النهار بطل صومه » وعليه قضاؤه . وأما المغمى عليه فالراجح 
كذلك أنه إذا أغمي عليه اليوم واليومين فإنه لا قضاء عليه ؛ لأنه ليس له عقل » وإن 
أغمي عليه أثناء النهار قضى هذا اليوم . 

وأما المريض » والمسافر» والحامل والمرضع» والحائض والنفساء؛ ياي 
أحكامهم بالتفصيل . 
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ا ۰(1 ومسلم )۱۱۳١(‏ . 
(۲) صحیح : رواه ابو داود (۳. iya ARA SESE‏ ۰(“ 
وصححه الألباني في صحیح الجامح 9۱4(7( . 


ڪتاب الصيام n‏ 


أحكام رؤية الهلال 


ن أولا: إحصاء عدة شعبان : 

عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ية : « أحصواهلال شعبان لرمضان ‏ 

وعن عائشة را قالت : كان رسول الله اة يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ 
من غيره » ٹم يصوم لرؤية رمضان » فان غم عليه عد ثلاڻين یوما ٹم صام . 

ومعنى : (أحصوا) : أي : عدوا واضبطواء وذلك لأن e‏ 
وعشرين » وقد يکون ثلاثین . 
ل انيا : الرؤية هي المعتبرة في ثبوت الشهر : 

عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله لا : «إنا أمة أمية» لا نكتب ولك 
نحسب » الشهر هكذا وهكذا - يعني مرة تسعة وعشرين › ومرة ثلاثين" 

والمقصود من الحديث : أننا لا نحسب لثبوت الهلال بحساب النجوم » وأن 
المعتبر في ذلك الرؤية الشرعية : وهي رؤية العدل » لا حساب النجوم» وقد ثبت في 
الحديث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « صوموا لرؤيته » وأفطروا 
لرؤيتە › فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلائین » . 

قال النووي كام و و ا 
على غیره)“ . 

وقال ابن تيمية كّنه : (إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام : أن العمل فى رؤية 
هلال الصوم والحج» أو العدةء أو الإيلاءء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة 


(1) صحيح : رواه الترمذي (1۸۷) » والحاكم )٠٠٠١/١(‏ وصححه » وصححه السيوطي » وحسنه الألباني في 
( صحیح الجامع » (۱۹۸) . 

(۲) صحیح : رواه ابو داود (۲۳۲۰)» وأحمد »)۱٤۹/٩(‏ وابن حبان )۳٤٤٤(‏ . 

(۳) البخاري (۱۹۱۳) »ومسلم (۱۰۸۰)» وأبو داود (۲۳۱۹) » والنساء ئي )۱۳۹/٤(‏ » وأحمد )٤۹۹۷(‏ . 

. )۱۳۳/٤( والترمذي (1۸۸) » والنسائي‎ »)٠١۸١( »ومسلم‎ )۱۹٠۹( البخاري‎ )٤( 

. )۳٤۷/۲( روضة الطالبين‎ )٥١ 


yT 


بالهلال- بخبر الحاسب- أنه بُرى أو لا يرى لا يجوز» والنصوص المستفيضة عن 
النبي بيا بذلك كيرت .٠(‏ | 

قلت : وسواء في ذلك إذا كانت السماء صحوا» أو كان هناك غيم أو قتر (وهو 
التراب) . 
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ن ثالتا : العدد المعتبر في رؤية الهلال : 

عن ابن عمر و قال : تراءی الناس الهلال فأخبرت ابي بيا : اني رأيته ‏ 
فصامه › وأمر الناس بصيامه . 

وقال ٤ة‏ : « صوموا لرؤيته › وأفطروا لرؤيته › وانسکوا لها ؛ فإن غم عليكم 
فأکملرا ثلائین a‏ 
فزن شهد شاهدان مسلمان »7 . 

قال ابن عبد البر كه : (أجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شال في 
الفطر إلا رجلان عدلان» واختلفوا في هلال رمضان) . 

وخلاصة ما ذكر من الخلاف : 

+ عند مالك: لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا شاهدا عدل .. 

+ عند أبي حنيفة: يكفي في رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد عدل إذا 
كان في الاو عله كتمام وقر وان ل يكن مها عله لزل إلا شاد العامة 

د عند الشافعى : اخحتلف القول عليه فيه » فعن « المزني » عنه : إذا شهد على 

Lee E N IE 
. والقياس ألا يقبل إلا شاهدان‎ 


(» مجموع الفتاوی )۱۳۲/۲۰٣(‏ . 

(۲) صحیح : رواه ابو داود »)۲۳٤۲(‏ والحاكم »)٤۲۳/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

)۳( صحیح : روأه ا ›»)۲٤/٥(‏ والنسائي )1۳۲/6 ۲۳ )» وصححه الألباني في إرواء الغليل » (4°۹). 
)٤(‏ التمهید )۴٠٤/۱٤(‏ . 


كتاب الصيام €١‏ 


وفي « البويطي » عنه : ولا يصام رمضان ولا يفطر عنه بأقل من شاهدين › 
حرین ۰ مسلمین › عدلین . 
٭ وعن أحمد : من رأى هلال رمضان وحده صام » فإن کان عدلا صام الناس 


بقوله . 

+ قلت : والأرجح في ذلك- والله أعلم- نه لا يصام إلا بشهادة عدلين 
للحديث السابق « فإن شهد شاهدان ٠»‏ وأما حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فلا 
يمنع أن یکون رآه غیره » بخلاف قوله ی : « فن شهد شاهدان مسلمان » فهو 
نص يفصل النزاع » والله أعلم . 
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رابا : إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيره ؟ 

ستل فضيلة الشيخ E‏ شل الا ةا 
في كل الدول الصيام برؤية واحدة؟ 

E E a e 
بلاد المسلمين » وثبتت رؤيته شرعًا فهل يزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه‎ 
الرؤية ؟‎ 

فمن أهل العلم من قال : إ إنه بلزمهم أن يعماوا بمقتضى هذه الرؤية» واستدنو 
بعموم قوله تعالی EE‏ من ڪان ريسا آو عل 
سَمَرِ فده من كاي أحَره رالبقرة: ٥‏ . وبقول النبي : « إذا رأيتمره 
فصوموا»“ . قالوا : والخطاب عام لجميع المسلمين . ومن المعلوم أنه لا يراد به 
رؤية كل إنسان بنفسه ؛ لان هذا مدر وإنما المراد بذلك إذا رآه من یثبت برؤیته 
دخول الشهر . وهذا عام في کل مکان . ) 

وذهب آخرون من ُهل العلم إلى أنه : إذا احتلفت المطالع فلكل مكان رؤيته . 
وإذا لم تختلف المطالع » فإنه يجب على من لم يره انت ثبتت رؤیته بمکان یوافقهم 


. )۱٦١ ٤( وابن ماجه‎ >» iD) البخاري (۱۹۰۰) › ومسلم )1۰۸°( › وأبو داود (۲۳۲۰) » والنسائي‎ )١( 


ا تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية » واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به 
الأولون فقالوا : إن الله تعالی يقول : فمن سهد منك أللَهْرَ سني . 

ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده » فيعمل به في المكان 
الذي رؤي فيه » وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال » أما من لم يوافقهم في 
مطلع الهلال » فإنه لم يره لا حقيقة ولا حككًا. 

قالوا: : وكذلك تقول في قول التي َة : « إذا رأيتموه فصوموا › وإذا رأيتموه 
فأفطروا» . فإن من كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطلع الهلال لم يكن 
رآه لا حقيقة ولا حكمًا. 

قالوا : والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي › فکا أن البلاد تختلف في 
الإمساك والإفطار اليومي » فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار 
الشهري » ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين . 

فمن كانوا في الشرق » فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب » ويفطرون 
قبلهم ايسا . فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي » فإنه مثله تماقا في 
التوقيت الشهري . ۰ 

ولا یمکن ان یقول قائل : إن قوله تعالی : فال برو کن واا ما جڪ 
ال کم وکوا واشربوا حی بین ا و الط الاس م ال السود من الجر ثد 
اما لصم إل آل 

وقوله بل : «إذا أقبل اليل من ها هنا وأدبر الليل من ها هناء وغربت 
الشمس » فقد أفطر الصائم * . 

ES‏ : إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطارء 
وكذلك نقول في عموم قوله تعالی تی کیک مک اہر کشت وقوله 
اة : « إذا رأيتموه فصوموا» وإذا رأيتموه فأفطروا “٠‏ 

هذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ»› والنظر الصحيح»› والقياس ٠‏ 


59 البخاري )۱۹°٤(‏ »> ومسلم (۱۰۰) ۰ ا داود )۲٣٣۲(‏ » والترمذي (1۹۸) . 
)۲( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 


كڪتاب الصيام E21‏ 


الصحيح أيسا قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر لولي الأمر في هذه المسألة فمتى رأى 
وجوب الصوم أو الفطر مستندًا بذلك إلى مستند شرعي » فإنه يعمل بمقتضاه » لفلا 
يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية وأاحدة. 

واستدل هؤلاء بعموم الحديث e‏ يوم يصوم الناس » والفطر يوم يفطر 
الناس »' . 

وهناك أقوال أخرى ذكرها هل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة . 

هذا وقد رجح الشيخ الألباني كاه القول الأول » وهو وجوب الصيام على جميع 
N‏ 

يتفق المسلمون على العمل بمقتضى القول الأول منعًا لوقوع الخلاف والفرقة . 

ملاحظات : 

)١(‏ يجوز الاستعانة بالأجهزة الفلكية فى رؤية الهلال » وهذا بخلاف الحساب 
الفلكي فإنه لا يجوز الاعتماد عليه كما تقدم . 

زى كان في بلك رل ههر ار ولد حر اقا اله ارك ا 
الشهر فيه فحكمه أن يصوم مع أهل البلد الأولى » ويفطر مع الأخرى ؛ لأن حكمه 
حكم أهلها لقوله بيا : « الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون »» حتى لو 
أدى ذلك أن صيامه سيكون واحدًا وثلاثين يومًا» فإن صادف أنه صام ثمانية 
وعشرين يومًا قضى يومًا بعد يوم العيد . 
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. )۲۲١( رواه الترمذي (1۹۷) » وحسنه . وانظر الصحيحة للألباني‎ )١( 

(۲) انظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني (ص‌۳۹۸) » وانظر أيصًا فتاوى اللجنة الدائمة رقم )۳١۳(‏ 
حيث قرزت اللجنة أن حكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف » فإن أخذ بأحد هذه الآراء تبعه الناس 
على ما ذهب إليه حتى لا تفترق الكلمة . 


t٤‏ تمام المنة قي فقه انخكتاب وصحيح السنة 


أركان الصيام 


0 ت للصوم ركنان أساسيان › وهما: 
0 الركن الأول › النية : 
قال تعالی : فووا اما إل ed‏ أله لصي له يبه رالينة : ه] . وقال النبي 
لاد : « إنما الأعمال بالیات » وإنما لکل امرئ ما نوی 0 ) 
وحقيقة النية : القصد إلى الفعل امتالا لأمر الله كبك » فمتى عزم على الصوم 
بقلبه فقد تحققت النية » ولا يلزمه بذلك التلفظ بهاء بل إن التلفظ بالنية بدعة. 
ويتعلق بالنية مسائل : 
المسألة الأولى : وقت النية : 
الصوم إما فرض “ وإما نفل . ووقت النية فيه على التفصيل الآتي . 
أولا : صوم الفرض لابد أن تكون النية في أي جزء من أجزاء الليل قبل الفجر› 
وذلك لحديث حفصة ويا قالت : قال رسول الله بيا : « لا صوم لمن لم ببيت 
الصيام من الليل » وفي رواية : من لم يجمع الصيام قبل الفجى فلا صيام له ° 
ٿانیا : صوم النفل : يصح صوم النفل يإحداث النية yT‏ 
يكون أتى بما ينافي الصوم من أكل وشرب ونحوه ؛ لحديث عائشة وا قالت : 
دحل النبي ية ذات يوم فقال : « هل عند كم شيء ؟ » قلنا : لاء قال : « فإني إذن 
صائم ۹ > وفي رواية قال : « إذن أصوم 


)١(‏ البخاري )١(‏ »ومسلم (۱۹۰۷) » وأبو داود )۲۲١۰٠(‏ » والترمذي )۱۹٤۷(‏ » والنسائي )٥۸/۱(‏ » وابن 
ماجه )٤۲۲۷(‏ . 

() صوم الفرض كصوم رمضان والنذر» والكفارة » والقضاء . 

(۳) صحیح : ابو داود »)۲٤٥٤(‏ والترمذي (. ۰ ))» وابن ماجه (۱۷۰۰) » والنسائي )۱۹۹/٤(‏ . 

.)۱۷۰۱( وابن ماجه‎ »)۱۹٤/٤( والترمذي (۷۳۳) » والنسائي‎ »)۲٤٠٣٤( وأبو داود‎ ۰)۱٣ ٤( مسلم‎ )٤( 

(°) رواه البيهقي ›)۲٠٠/٤(‏ وقال البيهقي : وهذا إسناد صحيح . 


كڪتاب الصيام 1° 


› ة» وحذيفة » وعلي‎ aS 
.وأبو الدرداء طلن..‎ ٠ وأبو هريرة‎ 

## ولكن ما مدى الوقت الذي يجوز له أن يحدث نية صوم التطوع نهارًا؟ 

اختلف العلماءفي ذلك على قولين : 

فذهب الحنفية» والشافعى في القديم٠‏ إلى جواز ذلك حتى وقت الزوال . 


وذهب الحنابلة » والشافعي في الجديد : إلى جوازه في أي وقت من النهار› 
سواء كان قبل الزوال » أو بعد الزوال » وهذا هو الراجح لعدم وجود دليل يفرق بين 
a‏ 

® ® ® 

المسألة الثانية : : النية لكل يوم : 

الاح ES‏ اام کا ا 
كصوم رمضان » أو متفرقة › وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة › وا یدل على 
ذلك : أن فساد بعض الأيام لا وجب فساد بقيتها . وهذا مذهب الإمام ا 
وأبي حنيفة › ورواية عن الإمام اج 


% ® ® 


المسألة الثالثة : نقض النية : 

والمقصود د تقض الية أن ينوي الفطر» فمتى نوى الفطر فسد صومه ولن لم 
يتناول مفطرًا ؛ لأن النية ركن » واستصحاب حكمها شرط صحة» فمتى نقضها 
متعمدا» فقد انفسخت نیته وبطل صومه . 


(۱) وذهب مالك ورواية عن أحمد : أنه ا > والراجح ما تقدم » والله 
ا 
(۲) والمقصود « باستصحاب حكمها » أي : أن يکون عزم الإمساك عن المفطرات مصاحبا له في جميع أجزاء 


1€ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ملاحظات : 

)١(‏ د ترط في ةارم یا فی ترد هال تمع کان ردد ۵ مره 
ES.‏ ۰ 

)۲( تصح النية مع التردد في ثبوت ل فإذا لم أن غدا هو أول 


رمضان » فقال : :إن کان غدًا من رمضان فأُنا صائم صوم رمضان › وإلا فانا مفطر او 
جعلته عن صوم النذر ونحو هذا» فالراجح صحة ذلك ؛ لان هذا ليس ترددًا في النية 
وی و دو ا ترجیح شيخ الإسلام 
e‏ ) 

(۳) يجوز إحداث النية للفرض أثناء النهار في حالات : منها : إذا جاءه خبر 
هلال رمضان أثناء النهار » أو من نام في ليلته قبل غروب الشمس حتى بعد الفجر» 
وكذلك الصبي إذا احتلم أُثناء النهار» أو المجنون إذا فاق أثناء النهارء أو الكافر إذا 
أسلم ؛ فكل هؤلاء يمسكون بقية النهار؛ وليس عليهم قضاء لهذا اليوم. 

)٤(‏ تقدم انه يجوز نية صوم لطع أثناء النهار› لكن ما هو المقدار الذي یثاب 
عليه من نوی أثناء النهار؟ 

يرى الشافعية والحنابلة : أن الثواب من حين ينوي ؛لاأنه كما ورد في الحديث : 
« ولکل امرئ ما نوی » . 

ويرى الحنفية : أن الثواب على النهار كله كما يثاب من أدرك بعض الجماعة 
بثواب الجماعة » وذلك من فضل الله تعالى 7 ٠‏ 


%@ ® ® 


. )١۹۱‌ص( الاختيارات الفقهية‎ )١( 
. تقدم تخریجه قریًا‎ )۲( 
ورجح الشيخ ابن عثيمين القول الأول » وهو كذلك للحديث المذكور» وأما قياس الحنفية فغير صحيح ؛‎ )۳( 
لان من أدرك ثواب الجماعة نوى إدراكها فعوض عما فاته بالنية والذي نوى أثناء النهار لم ينو صيام اليوم‎ 
. من أوله» بل بدأ بنيته من حينه » فيثاب على ذلك » والله أعلم‎ 


كتاب الصيام ¥ 


الركن الثاني : الإمساك : 

والمقصود به : الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر 
الصادق إلى .غروب ) 

قال تعالی : وکوا واشروا ی ين ل ألْحَبط لايش مى الفط السود من 
افر جر [البقرة: 1۱۸۷ e‏ بالخ الا تفن الط الاسرد ماضن اهار 
اا الليل . وذلك لما يلي : 

(۱) غن عدي بن حاتم طه قال : لما نرلت : حي | تشن كد الحبط الامش 
مى يطل السود عمدت اعا و ی ا ا ی 
وسادتي » فجعلت أنظر ف SS‏ ا ۰ 
فذ کرت له ذلك فقال : « إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ». وفي رواية 
وسادك إذن لعريض- إنما هو سواد الليل وبياض النهار» . 

(۲) عن سهل بن سعد ظط : آنزلت : فوووا اروا ی بی لک يط 
الث ية لينل الأنر ولم برل : ية الت فكان رجال إذاأرادوا الصوم 
ربط حدم في زجله الخيط الأبيض والخيط إلأسود» ولم بزل يأكل حى يمين له 
رؤيتهما » فأنزل الله بعد ذلك ممن ألَمَجّر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار" . 

واعلم أن الفجر فجران : الأول يقال عنه : الفجر الكاذب » ويظهر في السماء 
عمودًا ممتدًا من الشمال إلى الجنوب » ثم يعقبه ظلام » وأما الثاني » وهو الفجر 
الصادق » وهو الذي يظهر في الأفق » ثم يزداد الضوء بعده شيئًا فشيئًا حتى ينتشر في 
السماء . وهذا هو الفجر الذي يتعلق به الأحكام الشرعية » كتحريم الطعام على 
الصائم ووجوب صلاة الفجر. 

عن ابن عمر ويا قال : قال النبي ب : «إِن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 


(۱) البخاري )۱۹۱٩(‏ » ومسلم ( ٩۰‏ . ۱) » والترمذي (۲۹۷۱) » وأبو داود )۲۳٤۹(‏ » والنسائي )۱٤۸/٤(‏ . 


(۲) مسلم (۱۰۹۰) » وأبو داود )۲۳٤۹(‏ » وأحمد (۱۸۸۸۰) . 
(۳) البخاري (۱۹۱۷)» ومسلم (۱۰۹۱) . 


4A ٠‏ تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


واشربوا» حتی یؤذن ابن آم مکتوم ٠۲‏ 
ملاحظات : 

)١(‏ لا يعرف في الشرع ما يسمى بوقت الإمساك الذي تعارف عليه الناس 
ووضعوه في التقاويم ضمن مواقيت الصلاة » وكذلك ما يعرف بمدفع الإمساك»› 
فإن هذا كله لا يمنع من الطعام » وأما وقت الإمساك الحقيقي فهو أول دحول وقت 
الفجر الصادق كما تقدم . 

٠‏ (۲) إذا أكل الصائم ظانًا غروب الشمس» أو عدم طلوع الفجر» ثم تبين له 
الحال حلاف ظنه » فالرا- جح : أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم » لقول الله تعالى : 
ولش مڪم جاح A‏ ب لیکن یا َد کد وک و لاحرب: 
٥‏ ولقول النبي ڪا ااا اا ا و 
عليه ) ۳ 

وعن زيد بن وهب قال : أفطر E o‏ 
E Ty‏ 

لك شو ی ا او : نقضي هذا اليوم » فقال عمر : لِم ؟ والله ما تجانفنا 
E‏ 

ومعنى « العساس » : القداح الكبار 

وعن أسماء بنت أبي بكر ويا قالت : أفطرنا یوما من رمضان في غيم على 
عهد رسول الله يلا ثم طلعت الشمس“ . 

قال ابن تيمية يذ تعليقًا على هذا الحديث : ( وهذا يدل على شيئين 


)١(‏ البخاري (1۱۷) »ومسلم »)٠٠۹۲(‏ والترمذي (۲۰۳) » والنسائي (۱۰/۲) » وأبو داود )۲۳٤۷(‏ وابن 
ماجه )۱1۹٩(‏ . 

(۲) رواه ابن ماجه ٤٥(‏ ۰ ۰) + والطحاوي في شرح معاني الآثار )٥٦/۲(‏ » والحاکم (۱۹۸/۲) . قال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه اي . وللحديث طرق . انظر إرواء الغليل (۸۲) .. 

(۳) رواه ابن يي شيبة )۲٤/۳(‏ . 

. )۱۹۷٤( البخاري (۱۹۰۹)» وأبو داود (۲۳۰۹) » وابن ماجه‎ )٤( 


ڪتاب الصيام ۹ 


الأول :يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتبين الغروب » فإنهم 
لم يفعلوا ذلك » ولم يأمرهم النبي باي » والصحابة- مع نبيهم- أعلم وأطوع لله 
ورسوله ممن جاء بعدهم . 

الثاني EAS E‏ اة لو أمرهم بالقضاء لشاع 
ذلك » كما نقل فطرهم » فلما لم ينقل دل على آنه لم يأمرهم به ) > 

)٣(‏ راكب الطائرة لا يعتمد في فطره على إفطار البلد الذي يسير فوقها ولو 
تحقق فطرهم عنده» بل يمسك حتی یری مغيب الشمس ”7 
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ر فتاوى اللجنة الدائمة (۱۳۹/۱۰) رقم (۱۹۹۳) )٥٤٩۸(‏ الدويش 


10۰ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


مبطلات الصوم 


يمكننا أن نقسم مبطلات الصوم إلى قسمين : 
قسم يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة . 
وقسم أخر يبطله ويوجب القضاء فقط دون الكفارة » وبيان ذلك على النحو 
التي : ا 
أولا: ما يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة : 

وذلك لا یکون إلا « بالجماع »» فمتى جامع الصائم عالمًا عامدًا في نهار 
رمضان » في قبل أو دبر » أنزل أو لم ينزل » أثم بذلك » وفسد صومه » ووجب عليه 
القضاء والكفارة . ) 

أما القضاء فلأنه أفسد صومه الواجب فوجب عليه قضارؤه . 

وأما الكفارة » فلحديث أبي هريرة طبه قال : جاء رجل إلى رسول الله كل 
فقال : هلكت يا رسول الله » قال : « وما أهلكك ؟» قال : وقعت على امرأتي في 
رمضان » فقال : « هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال : لاء قال : « فهل تستطيع أن 
تصوم شهرین متتابعین ؟» قال : لا » قال : « فهل تجد ما تطعم ستین مسکیتا ؟ ) 
قال : لا» ثم جلس » فاتي النبي لا بعَرق فيه تمر » فقال : « تصدق بهذا » » قال : 
فهل على أفةر مني ؟ فما بين لابتيها آهل بيت آحوج إليه مني » فضحك النبي لا 
حتى بدت نواجذه وقال : « اذهب فأطعمه أهلك ٩‏ . 

ومعنى : « العرق » : المكتل ويقال له : « الزبيل » » و«الزنبيل » » ومعنى : 
« بدت نواجذه » أي : أنيابه كما صرح به في رواية أخرى . 

في هذا الحديث بين النبي ية الكفارة وهي : عتق رقبة » فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين » فان لم يستطع فإطعام ستین مسکیتا» هكذا على هذا الترتیب 


(۱) البخاري »٥۳۹۸ ۲٦۰۰ ۱۹۳۷ ۰۱۹۳٩(‏ 1۰۸۷ 1۷۰۹) ۰ ومسلم (۱۱۱۱)» وأبو داود 
(۳۹۰)› والترمذي )۷۲١(‏ » والنسائي في الکبری (۷ ) ۰ وابن ماجه )۱٦۷۱(‏ . 


كتاب الصيام 1o1‏ 


الوارد في الحديث » فلا يطعم إلا إذا لم يقو على الصيام » ولا يصم إلا إذا لم يجد 
الرقبة » وهذا ما ذهب إليه الجمهور . 
مسائل وملاحظات : ا 

)١(‏ يشترط في صوم الكفارة ن يکون شهرين متتابعين كما نص عليه 
الحديث » والمقصود به الشهر الهجري لا الميلادي . 

(۲) لو جامع في صوم فرض غير رمضان » أو صوم نفل فسد صومه » ولا تلزمه 
الكفارة . وبهذا قطع الجمهور . 

(٣)إذا‏ جامع من له رخحصة بالفطر» كالمسافر» والمريض » فلا إثم عليه ولا 
كفارة ؛ لأنه أبيح له الفطر » شريطة ألا يفسد على الزوجة صيامها إن كانت صائمة › 
إنما يجوز له ذلك إذا كانت هي الأخرى لها رحصة الفطر أو كانت قد طهرت من 
حيضها أثناء النهار . 

: إذا جامع أكثر من مرة فهو على النحو التي‎ )٤( 

أول: أن يكون ذلك في يوم واحد» فالراجح أن عليه كفارة واحدة سواء كَمُر 
عن التي قبلها أم لا . 

ثانيا: أن يكون ذلك في أيام متفرقة » فالراجح أن عليه كفارة لكل يوم جامع 
فيه ؛ لانه عبادة مستقلة . 

(ه) من جامع ناسيا ء أو جاهلا حرمة ذلك- كمن نشا بيادية بعيدة » ولم يعلم 
أن جماع الصائم حرام- فلا شيء عليه » وأما إن كان عالما بالتحريم » لكنه جاهل 
بالكفارة لزمتة الكفارة . 

)١(‏ يجب على المرأة كفارة أيصًا إن طاوعت الرجل في الجماع » وهذا رأي 
الجمهور» وهو الأرجح » لأن المرأة تشارك الرجل في الأحكام إلا ما ورد ما يخص 
كل منهما» وذلك لما ثبت في الحديث : « الدساء شقائق الرجال ». 

وأما كون النبي َة لم يذ كر الكفارة على المرأة في الحديث »› فلا حجة في 


(۱) حسن : رواه ابو داود )۲۳٣(‏ . والترمذي (۱۱۳) › وأحمد ۹/0( . 


1.0۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


إاط الكمارة عا وذلك لما ب ! 

ولا : أن المرأة لم تأت ولم تستفت » والاستفتاء لا يشترط فيه الببحث عن حال 
الشخص الأخرء ولذلك لما جاءت الغامدية تعترف بالزنى لم يسألها عن الزاني . 

ثانا !وله قد تکون ادرا عذورۃ اع اا لطر» کان نکون یرت من 
حيض » أو قدمت من سفر» أو بها علة من مرض . 

ثالث : ولأن بيان الحكم للرجل كاف في الفتوى » فهو يشملها عموما» وعلى 
هذا فلو كانت المرأة مكرهة أو معذورة فلا شيء عليها . ) 

) اختلف اهل العلم في مقدار الإطعام ؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد بأن 
يطعم كل مسكين مدا من طعام » وذهب الحنفية : أنه لا يجزئ إلا مين » والقول 
الأول أرجح؛ لأنه ورد في بعض روايات الحديث : أن العَرقَ كان خحمسة عشر 
صاعًا» ومعلوم أن الصاع أربعة أمداد » فيكون حظ كل مسكين ربع صاع أي : مد . 

() إذاأعسر فلم يستطع الكفارة » فإنها متعلقة بذمته لحين اليسار » وهذا الذي 
يده شيخ الإسلام ابن تيمية » ورجحه ابن دقيق العيد» وهو مذهب مالك وأبي 


حنفه . 
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ثانا : ما يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط ) 
)١(‏ الأكل والشرب عمدًا : والمقصود إدخال الطعام والشراب عن طريق الفم ° 
سواء كان الطعام مما ينفعه » كاللحم والماء » أو مما يضره كالتراب والسم والدم . 
فمتی ادحل الطعام إلى بلعومه ذاكرًا عامدًا» فقد أفطر لقوله تعالى : وكا 
واشروا حیّ ن کک الط الانش ف الل ا اجر 4 البقرة : ]١۸۷‏ . 
ویکون بذلك آثما ؛ لتعمده معصية الله بالإفطار» ويلزمه التوبة » وعليه قضاء 
ذلك اليوم . 


)۱( وكذلك ما قام مقام الفم في التغذية كمن فتحث له فتحة في بلعومه يوضع له منها الطعام . 


ڪتاب الصيام oY‏ 


وأما إن كل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه وليتم صومه » فعن أبي هريرة ظه أن 
النبي قال : «( من نسي وهو صائم » فأكل أو شرب » فليتم صومه › فإنما 
أطعمه الله وسقاه ) (). 

وهذا الحكم يشمل الفريضة والنافلة لعموم الأدلة في ذلك . 

وأما الجاهل بالتجريم » فإن كان بعيدًا عن بلاد الإسلام » أو كان قريب عهد 
بالإسلام ؛ فهو معذور ولا شيء عليه » وأما إن کان مخالطًا للمسلمین » بحیث لا 
یخفی تحریمه بطل صومه . 

)۲( القىء عمدا: وسواء کان القيء قليلا أو كثيراء وذلك لما رواه أبو هريرة 
طیه قال : قال رسول الله يَيٍ : « من ذرعه القيء وهو صائم › فليس عليه قضاء» 
ومن استقاء فليقض »(. 

قال ابن المنذر يز : أجمع أهل العلم على أن من تقاياً عمدًا أفطر. . 

وقال الحافظ ابن حجر كنه: (وأما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من 
سبقه فلا یفطر » وبین من تعمده فیفطر 7. 

)۳( الحيض والنفاس: ولو في اللحظة الاخيرة قبل غروب الشمس › لد 
حلاف بين أهل العلم بالفطر ووجوب القضاء عليها . 

® ® @ 

(۱) اذا تناول ما لا یتغذی به کالتراب .أو تناول ما يؤذي ویضر› کالسجائیء 
فإنه یکون مفطرًا ؛ لأنه تناوله من المنفذ المعتاد وهو الفم . 

(۲) حكم القبلة والمعانقة والمباشرة دون الفرج : كل ذلك لا يفطر الصائم 


0 البخاري (۱۹۳۳)› ومسلي »)۱۱١١(‏ وأبو داود (۲۳۹۸) » والترمذي (۷۲۱) » وابن ماجه (۱۹۷۳) . 

ر( صحیح : روا ۴ داود (۰ (TTA‏ والترمذي (. ¥( ا ماجه (V/) E c(3‏ 
وصححه الألباني . انظر إرواء الغليل ٠(‏ ۰( 

ر۳ فتح الباري )۲۰۹/٤(‏ . 


ot‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فعن عائشة و قالت : « کان رسول الله ڪيا قبل وهو صائم » ويباشر وهو 

ئم» وکان أملككم لأربه ٩۸‏ 

e الحاجة»‎ DT 

وعن عمر بن الخطاب له قال : هششت يومًا فَقَعِلْتُ وأنا صائم » فأتيت النبي 
ية فقلت : صنعت اليوم أمرًا عظيما ؛ ملت وأنا صائم » فقال رسول الله ار : 
« أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ ) قلت : لا بأس بذلك»› قال : 
« ففيم ؟) . 

والقبلة والمعانقة والمباشرة دون الفرج جائزة للصائم إلا إن خحشي على نفسه 
إنرال المني » أو ثوران الشهوة حتى توقعه في الجماع » فكرهها لذلك بعض أهل 
العلم . 

ولهذا تكره المباشرة للشاب دون الشيخ لما ثبت عن أبي هريرة ظله أن رجلا 
سأل النبي بيا عن المباشرة للصائم فرحص له » وأتاه آخر فسأله فنهاه » فإذا الذي 
رخحص له شيخ »› والذي نهاه شابا . 

(۳) حكم الاستمناء للصائم“ : وهو طلب خروج المني بوسيلة كاليد » فإن 
استمنى فأنزل » فقد ذهب الاأئمة الأربعة وغيرهم إلى إفساد صومه › واستدل الشيخ 
ابن عثيمين“ لذلك بحديث النبي ا فیما یرویه عن ربه : « یدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي » متفق عليه . 


)١(‏ البخاري (0۹۲۷)› ومسلم (۱۰)› وأبو داود (۲۳۸۲) » والترمذي (۷۲۹)» وابن ماجه 
)۸٩(‏ . ۰ 

(۲) صحیح : .رواه ابو داود (۲۳۸۵) » وابن خزیة (۱۹۹۹) » والحاکم (۲۱/۱) وصححه » ووافقه الذهبي . 

(۳) رواه ابو داود (۲۳۸۷) » و|سناده حسن » والبيهقي (۲۳۱/۲) » وقال الشيخ الألباني : حسن صحيح . 

)٤(‏ واعلم أن حكم الاستمناء حرام » لاأنه يطلب شهوته من غير زوجة ولا ملك یمین » وقد قال تعالی : : }إ 
عل رجهم او ما مکگٹ یسیم رتم ح موییے © مَس تی ر کرک ماو هُمْ امارد 
[المۇمنون : 7 ¬ ۷ ]. 


. )۳۸١۱/١( الشرح الممتع‎ )٥( 


ڪتاب الصيام 00 
وإخراج المني شهوة » فإذا لم يدعها وطلبها فإنه يكون مفطرًا» وأما لو فكر 
فأمنى فلا يفسد صومه لأنه حديث نفس لا يؤاخذ عليه الإنسان. 


حنيفة » والشافعي . 

وقال الشيخ ابن عثيمين َه : (والحجة فيه عدم الحجة ”؛ لأن الصوم عبادة 
شرع فيها الإمساك على وجه شرعي »فلا يمكن أن تفسد هذه العبادة إلا بدليلع . 

قلت : ينبغي للعبد أن يكون محافظا على عبادة ربه يصونها مما يخل بها 
ليتحصل الثواب الكامل » إ إذ إنه فرق بين صحة العمل وبين قبوله » فرب عمل وقع 
صحيحًا من حيث الحكم الفقهي » لکنه خالطه شوائب تبطله وتضیعه . 

)٥(‏ الجنابة : إذا أصبح جنا من جماع قبل الفجر» أو من احتلام بالليل أو 
DS E E‏ 
عائشة وا ن النبي ياو کان یصبح جنا وهو صائم » > ثم يغتسل ويصوم دا 
E‏ 
e‏ 
أن الكحل مفطر» والصوم عبادة لا يحكم بفساده إ إلا بدلیل . 

وينجري هذا الحكم كذلك على قطرة الأذن » والأنف » لكن الأولى في الأنف 


(۱)انظر الشرح الممتع )۳۹۰/٦(‏ . 

(۲) الاحتیارات الفقهية ( ص۸١ )١٠‏ . 

(۳) يعني عدم وجود دلیل . 

(٤)انظر‏ الشرح الممتع (۳۹۰/۲) . 

() البخاري(۱۹۲۰)» ومسلم(۱۱۰۹)» وأبو داود (۲۳۸۸) من حديث عائشة وأم سلمة اا 

)٦(‏ صحیح : رواه آبو داود )٤۳۹۸(‏ » الترمذي »)١٤۲۳(‏ وابن خزية )٠٠٠۴۳(‏ » وصححه الألباني في 
« صحیح الجامع » )۳١۱ ٤(‏ . 


Ca‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الاحترازعنها ؛ لنهيه بايا عن المبالغة في الاستنشاق للصائم وسيأتي الحديث في ذلك . 

(۷) الاغتسال للصائم : يباح للصائم الاغتسال والانغماس في الماء للتبرد ء 
وقد تقدم حديث عائشة» وأم سلمة أن النبي ييا كان يصبح جنبا» ثم يغتسل › 
وكان لأنس بن مالك أبزن يتقحم فيه وهو صائم“ . 

و «الابزن) : حجر منقور سشبه اللحوض › ومعنى ( يتقحم ) آي : يدخحل فيه › 
والمقصود أنه يغتسل . 

(۸) المضمضة والاستدشاق : لا يفطران الصائم » لكنه يكره له المبالغة في 
الاستنشاق ؛ لما رواه أصحاب السنن من حديث لقيط بن صبرة أن النبي كلاو قال : 
« وبالغ في الاستدشاق إلا أن تكون صائمًا)“ . 

فان سبقه الماء إلى جوفه بدون قصد منه » حتی ولو مع المبالغة المكروهة › 

)٩(‏ الحجامة : جائزة للصائم » والراجح أنها لا تفسد الصوم ؛ لأن النبي لاز 

۴ ( 
احتجم وهر صائم › واحتجم وهو محرم . 

وعن أبي سعيد الخدري طف قال : « رحص رسول الله اة في القبلة للصائم 
ا 

لکنها تکره من أجل ما تسببه من ضعف » فعن أنس طبه سل : أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم ؟ قال : لاء إلا من أجل الضعف“ . ) 

وأما حديث : « أفطر الحاجم والمحجوم) . فقد ذهب جمهور العلماء إلى 
القول بنسخه للأسباب الآنية : 

(1) رواه البخاري تعليقًا )٠١۳/٤(‏ . 

(۲) صحیح : رواه ابو داود »)۱٤۳( »)۱٤۲(‏ والترمذي (۷۸۸) › وأحمد )۲٠١/٤(‏ . 

(۳) البخاري »)۱۹۳٩(‏ وأبو داود (۲۳۷۲) » والترمذي (۷۷۰) وابن ماجه (۱1۸۲) . 

(٤(‏ صحیج : رواه الدارقطني وابن خزیمة )۱۹٦۸(‏ »› وصححه الألباني 

(ه) البخاري .)۱۹٤١(‏ 

¢ (TTA) من حدیث ثوبان »› ورواه ابو داود‎ )۱٦۸۰( صحیج : رواه ابو داود (۲۳۹۷) ».واہن ماجه‎ (YY 
. (T1) » من حدیث شداد ب اون وصححه الألباني في « إرواء الغليل‎ )۱٦۸۱( وابن ماجه‎ 


كتاب الصيام \o¥‏ 


آ- ما رواه الدارقطني يإسناد رجاله ثقات عن أنس هه قال : « اول ما كرهت 
الحجامة للصائم أن ا طالب احتجم وهو صائم » فمر به النبي كلا 
فقال : « افطر هذان» ثم رخص النبي يا بعد في الحجامة . 

ا ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري طك : ( رخص رسول الله ڪيا في 
الا والترخحيص يكون بعد النهي . 

) ال : لا يفسد الصوم سواء كان من بدنه » أو رعافا من أنفه › أو 
من أسنانه » أو من قلع ضرس » أو الضغط على بثرة (دمّل) » لكنه يحترز من ابتلاعه . 

وكذلك خروجه عن طريق الحقن لأخذ عينات أو للتبرع به لا يفسد الصوم . 

)٠١(‏ خرو ج الدم : لا يفسد الصوم سواء كان من بدنه » أو رعافا من أنفهء أو 
من أسنانه » أو من قلع ضرس » أو الضغط على بثرة (دمّل) » لكنه يحترز من ابتلاعه . 

وكذلك خروجه عن طريق الحقن لأخذ عينات أو للتبرع به لا يفسد الصوم . 

. الحقن : الحقن في الوريد أو العضل لا تفسد الصوم‎ )١١( 

واختلفوا في الحقن المغذية باعتبار نها مما يتقوى به الإنسان وأنها تقوم مقام 
التغذية » فيرون أنها تفسد الصوم بهذا الاعتبار . 

وذهب فريق آخر إلى أنها لا تفطر الصائم ؛ لأن الطعام عن طريق الفم فيه معنى 
التشهي والتلذذ بمضغه وبلعه» وهذا لا يوجد في الحقن . 

قَلْتُ : والأؤلى - واللّه أعلم - لمثل هذا أن يترخص برخصة الإفطار » ويقضي 
بعد ذلك . 

)١١(‏ السواك : استعمال السواك للصائم جائز في أي وقت » سواء كان قبل 
الزوال أو بعد الزوال » وسواء كان السواك رطبًا أو يابسا. 

وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضيلة السواك . 


EE a )(‏ قلت 
ويشهد له حديث أنس المقدم أن النبي يياه رحص في القبلة للصائم والحجامة . 


1o0۸‏ تمام المنهة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 

قال البخاري ّنه : (ولم يخص الصائم من غيره) . 

واستعمال معجون الأسنان جائز » لكنه يكره لقوة نفاذه إلى المعدة مما يؤدي 
إلى إفساد صومه . وأما إن كان يأمن من ذلك ولیس له قوة نفاذ فلا بس . 

)١۳(‏ شم الروائح : لا باس بها للصائم »ولا تفسد صومه » وليس مع القائلين 

)١ >(‏ بلع الريق والنخامة: يباح للصائم بلع ريقه » حتى لو جمعه ثم ابتلعه » 
E‏ 

وأما النخامة فإنها إن نزلت | اه u‏ فإنها لا تفطر الصائم » ولكنها إن 
خحرجت ST‏ 

)٠٥(‏ لا یفسد ما لا u‏ الاحتراز منه : كغبار الطريق » ونخالة 
الدقيق › وما تبقى من الطعام بين الأسنان . 

قال ابن المنذر كذ : (أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما بيتلعه مما 
یجری مع الریق مما بین اسنانه مما لا یقدر على إخراجه) . 

)١١(‏ بباح للصائم ذوق الطعام : فعن ابن عباس ر قال : « لا بس ان يذوق 
الخل والشيء يريد شراءه ما لم يدخحل حلقه وهو صائم »7 . 

وعنه قال : « لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه ) . 


. )٠١۸/٤( انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر الشرح الممتع -٤۲۸/٦(‏ 4۲۹) . 

(۲) انظر « الإجماع » ( ص ٠١‏ ) » وفتح الباري )٠١١/٤(‏ . 

. وحسن الألباني إستاده لتابعات‎ » )٠۷/۳( ووصله ابن أي شيبة‎ » )١١۴/٤( حسن : رواه البخاري معلقًا‎ )٤( 
. )۹4۴۷( انظر «إرواء الغليل»‎ 

(ه) رواه البيهقي ›»)۲٠۱/٤(‏ وابن اي شيبة )٤۷/۳(‏ » وحسن إسناده الألبانى لاأنه متابع للرواية السابقة في 
الإرواء )۸١/٤(‏ . ) ۰ 


ڪتاب الصيام ا 


وکان اللحسن ي E‏ لابن أبنه وهو صائم » وقال إ برای اللخعي 
وعكرمة اش أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة 7 

وشرط ذوق الطعام ان لا يدخل منه شيء الى حلقه . 

)١۷(‏ من يعمل في الأفران وفي الأعمال الشاقة لا. بباح لهم الفطر لأنهم 
مکلفون . 

قال الشيخ ابن باز كانه: (فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان بان يصبحوا 
صائمين » ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يرفع اضطراره» 
ثم يمسك بقية يومه في الوقت المناسب)” . أى : وعليه قضاء ذلك اليوم . 

تنبيه : هناك بعض المسائل العلاجية الحديثة » وهي لا تفطر الصائم ايا › 
وقد قرر ذلك مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد من ۲۳ إلى ۲۸ صفر 
۸ اه. وهذه الأمور التي قررها المجلس ما يلي : 

)١۸(‏ الاقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية 
وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم . 

as ES LS E 

ES e ا ى‎ Is 

)۲١(‏ ما يدحل الإحليل أو مجرى البول الظاهر للذكر والأنشى من قنطرة 
(أنبوب دقيق) › أو منظار › أو مادة ظليلة على الأشعة» او دواء أو لغسل 
المثانة لا يفطر الصائم . 

( 0 حفر السشن E aS‏ وفرشاة 0 
إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم . 


(۱) رواه ابن ابي شيبة )٤۹/۳(‏ . 
(۲) مجموع فتاوی الشیخ ابن باز )۲۳٤-۲۳۴/۳(‏ . 
)۳ نقلا من کتاب تة القضايا الفقهية المعاصرة أ . 3ة على السالوس . 


| 1۰ | ا ا 


ARE‏ المضمضة والفرغرة وببخاخ العلاج الموضعي للفم إ إذا اجتنب ما تفذ إلى 
الخلى لا يفطر الصائم . 

)۲( غاز الأكسجين aS‏ 

)°( غازات التخدير (البنج ما لم يوط المريض سوائل (محالیل) مغذية › لا 
غطر الصائم 
E‏ ۲ ما يدحل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهانات والمراهم واللصقات 
العلاجية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية » لا يفطر الصائم . 

(۲۷) إذخال قنطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو 
غیره من الأعضاءء ل يفطر الصائم .. 

)۸ ۲( إدخحال منظار من خلال البطن لفحص الاسان 1 2 عملية جراحية 
علیهاء لا يفطر الصائم . 

۹ ۲ أخذ عينات من الكبد أو غيره ا لم تكن مصحوبة يإعطاء 
محالیل > يفطر الصائم . 

د وكذلك دخحول أي أداة أو مواد علاجية إلى أو النخاع الش وكي 
لا يفطر الصائم . 


® @ @ 


ڪتاب الصيام 1٦۱‏ 


أولا الصوم ب السفر 


ا المسالة الأولى : حكم الصوم في السفر : 

e a O A‏ : فمن 
کات نکم میس أو عل سم دة من يام أ [القرة: .]٠۸4‏ 

ولكن مع وجود رخحصة الإفطار- هل يجوز له أن يصوم وإذا صام هل 
يجزئه ؟ : 

ذهب جمهور العلماء : إلى جواز الصوم » وأن ذلك يجزئه واستدلوا على ذلك 
بأدلة منها : 

)١(‏ عن عائشة وتا أن حمزة بن عمرو الأسلمي د طبه قال للنبي اة : أأصوم 
في السفر؟ قال : « إن شئت فصم » وان شعت فأفطر »“. ) 

(۲) وعن أبي سعيد الخدري » وجابر بن عبد الله طب قالا: سافرنا مع 
رسول الله وياو فيصوم الصائم » ويفطر المفطر › ولا يعيب بعضهم على بعض” . 

وغير ذلك من الاحاديث بهذا المعنى . 

وذهب الظاهرية : إلى أنه يجب الفطر للمسافر ولا يجزئه الصوم » واستدلوا على 
ذلك بأدلة 

اَسَارِ ر أ 1 ابقرة : 1۸4 ع . 


/9 والنسائي‎ » )۷۱١( والترمذي‎ »)۲٤٣۰۲( ومسلم (۱۲۱ ۰0 ابو داود‎ »)۱۹٤۳( البخاري‎ )١( 
. )۱۹٩۹۲( وابن ماجه‎ » ) ۲۷ 


(۲) مسلم )۱۱۱١(‏ » والترمذي (۷۱۲) » والنسائي )۱۸۸/٤(‏ . 


a a a Es 


6 ر 4 الس ن اتر العا في الف 

قالوا : ومقابل « البر» : «الإثم» › وإذا کان آثما فصومه غير صحيح . 

(۳) عن انس طب قال : « کنا مع رسول اة في سفر أكثرنا ظلا صاحب 
الكساءِ» فمنامن د يقي الشمس بيده » فسقط الصوام » وقام المفطرون فضربوا الأبنية 
وسقوا الركاب» فقال رسول الله َة : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر» . 

› طبه ن رسول الله ية حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان‎ a 
فصام حتى بلغ كراع الغميم » فصام الناس » ثم دعا بقدح ماء فرفعه حتى نظر الناس‎ 
إليه ثم شرب » فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام » فقال : « أولئك‎ 
٠ . العصاة » أولئك العصاة»”‎ 

الترجيح بين هذه الأقوال : 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الصوم للمسافر وأن ذلك يجزئه » وأما 
ما ذكره المخالفون من الأدلة فلا حجة لهم فيها ؛ لأن قوله تعالى : ية ين 


ےے حع 


َا اح أي : لمن أذ برحصة السفر» فإنه يجب عليه قضاء هذه الأيام . 

وأما قول النبي يكلا : « ليس من البر الصيام في السفر » فإنما كان ذلك بسبب 
أن رجلا صام في حر شديد حتى أغشي عليه . لذلك ترجم البخاري : باب : قول 
النبي ية لمن ظلل واشتد عليه الحر: « ليس من الب الصيام في السفر» . 

وأما قوله : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر »› فلا ينفي جواز الصيام . وإنما 
الأجر الذي ذهبوا به هو عملهم للخيام والسقي ونحوه» وقد ثبت أن النبي لا 
سافر مع أصحابه في حر شدید وکان صائمًا . 

فعن أبي الدرداء طبه قال : حرجنا مع رسول الله ية في شهر رمضان في حر 
شديد » حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا 


. )۱۷۷/٤( والنسائي‎ » )۲ ٤۰۷( وأبو داود‎ › )١١١١( ومسلم‎ ›)۱۹٤٩( البخاري‎ )١( 
. )۱۸۲/٤( والنسائي‎ ›)١١١۹( البخاري (۲۸۹۰)› ومسلم‎ )۲( 
. )۱۷۷/٤( والنسائي‎ »)۷٠۰( والترمذي‎ )۱١١ ٤( مسلم‎ )۳( 


كتاب الصيام 1 1۳ 


رسول الله ية »> وعبد الله بن رواحة 

وأما قوله : « أولئك العصاة » فذلك لأنه عزم عليهم بالفطر فصاموا . 

اعلم نه قد ثبت أن رسول الله اة صام بعد ذلك في السفر ؛ فعن ابي سعيد 
الخدري طله قال : سافرنا مع رسول الله يياه إلى مكة ونحن صيام » فنزلنا منزلا» 
فقال النبي بلا : : «إنکم قد دنوتم من عدوکم والفطر قوی لکم › فکانت 
رخصة» فمنا من صام ومنا من أفطر ‏ فنزلنا منزلا فقال رسول الله ياء : « إنكم 
مصبحوا عدوکم› والفطر أقوى لكم » فأفطروا» وكانت عزمة » فأفطرناء ثم 
قال : «لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ية بعد ذلك في السفر »° . ٠‏ 

قلت : ويفهم من ذلك أنه يجب الفطر عند لقاء العدو؛ لأنه أقوى لملاقاة 
العدو» ولأن أمره يا كان عزيمة » وأما مجرد السفر فإنه لا يمنع من الصيام 
أعلم .. 
ت المسألة الثانية : هل الصوم أفضل للمسافر أم الفطر ؟ . 

علمنا أن الراجح قول الجمهور بجواز صوم ف وإباحة و ولکن هل 
الصوم أفضل أم الفطر ؟ 

احتلف العلماء في ذلك على أقوال عدة » أحسنها E‏ 

ا : (الحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر» والفطر 
لمن يشق عليه أو أعرض عن قبول الرحصة أفضل من الصوم » وأن من لم يتحقق 
المشقة يخير بين الصوم والفطر) . 

ويؤيد ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري طبه قال : کنا نغزو مع 
رسول الله ية في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا يجد الصائم على 
المفطر» ولا المفطر على الصائم » يرون أن من وجد قوة فصام » فإن ذلك حسن »› 


() البخاري (١٤۱۹)»ومسلم‏ (۱۱۲۲)» وأبو داود )۲٤۰۹(‏ » وابن ماجه )۱٩۹۳(‏ . 
(۲) مسلم (۰)۱۱۲۰ وأبو داود )۲٤۰٦(‏ »› وأحمد )٣٥/۳(‏ . 
(۳) فتح الباري )۲۱١/٤(‏ . 
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ويرون أن من وجد ضعمًا فافطر فإن ذلك حسر . ومعنی « لا یجد ) : لا يعيب . 
ملاحظات وتنیهات : 

(۱) من استهل عليه رمضان في الحضر» ثم سافر بعد ذلك في أي يوم من 
رمضان أبيح له الفطر على الراجح من أقوال أهل العلم . 

فعن ابن عباس وخا أن رسول الله ية حرج إلى مكة في رمضان » فصام حتى 
بلغ الكديد أفطر› فأفطر الناس » وفي بعض الروايات أن ذلك كان عام الفتح . 

قال الحافظ ابن حجر يانه : (واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء 
لنهار ولو استهل رمضان في الحضر» والحديث نص ذ في الجواز ؛ إِذ لا حلاف أنه 
اة استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه)" . 

(۲) وكذلك باح له الفطر إذا أصبح صائمًا وهو مقيم » ثم أراد أن يسافر 
بالنهار» فعن محمد بن كعب قال : أتيت في رمضان أنس بن مالك» وهو يريد 
سفرًا» وقد رحلت راحلته » ولبس ثياب السفر» فدعا بطعام » فكل » فقلت له : 
سنة ؟» فقال : سنة» ثم ركب : 

() إذا أراد المسافر أن يأخذ برخحصة الفطر فيباح له الفطر قبل مغادرة بيته › 
وذلك للحديث السابق » ولما ثبت أيصا عن عبيد بن جبر قال : ركبت مع أبي 
بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في .رمضان» فدفع ثم قرب غداءه ثم 
ال هري فلت المت رى الوت ال ابي هرو ارغ غر دة 
رسول الله كل ٨‏ . 

قال الشوكاني يذ : والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه 


(۱) مسلم »)۱۱۱١(‏ واب داود »)۲٤٣٥(‏ والترمذي (۷۱۲) والنسائي )۱۸۸/٤(‏ . 

(۲) البخاري »)۱۹٤٤(‏ ومسلم (۱۱۱۳)» وأبو داود )۲٤٠١ ٤(‏ » والنسائي )۱۸۹/٤(‏ . 

(۳) فتح الباري )۱۸۱/٤(‏ . 

SSE Ee ONS E › )۷۹٩( صحيح : رواه الترمذي‎ )٤( 

» )۳۹۸/۱( والبیهقي (۲۲۱/۲) » وأحمد‎  )۰ ٠ ٤٠( وابن خرية‎ » )۲٤۱۲( صحیح : : رواه ابو داود‎ )٥( 
. )1۳/٤( ٩ الإرواء‎ ١ وصححه الألباني في‎ 


كتاب الصيام 1 1 


من الموضع الذي أراد السفر منه ‏ . 
)٤(‏ لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر ؛ لأن التحيل 
على إسقاط واجب لا يسقطه كما أن التحيل ا لا يجعله مباځا. 
(ه) الذين يسافرون دائمًا كسائقي الشاحنات والقطارات والطائرات ونحوهم 
لهم الترحص برحصة السفر ؛ لأن الله أطلق إباحة الترحص بالسفر» ولم يقيده بشيء . 
)١(‏ يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة» سواء وجد 
مشقة أو لم يجدهاء إذ إن علة الفطر وجود السفر دون التقيد بشيء آخر . 
(۷) إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرًا » فالصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك 
بقية النهار ؟ لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك . 


® @ @ 


ثانيا : الحامل والمرضع 

ياح للحامل والمرضع الفطر في رمضان ؛ لما ثبت في الحديث : « إن الله 
وضع عن المسافر شطر الصلاة »> وعن الحامل والمرضع الصوم ٠‏ . 

واحتلف أهل العلم ماذا عليها لو أفطرت : هل تطعم أو تقضي أو تطعم 
وتقضي ؟ على أقوال : 

قال ابن المنذر اه ( وللعلماء في ذلك اربع مذاهب : ٠‏ 

( ۱ ) قال ابن عمر » وابن عباس » وسعید بن جبیر : يفطران ویطعمان › ولا 
قضاء عليهما . 

( ۲ ) وقال عطاء بن أي رباح » والحسن » والضحاك » وأبو حنيفة » وأصحاب 
الرأي : يفطران ويقضيان › ولا فدية كالمريض . 

١ (‏ ) وقال مالك : الحامل تفطر وتقضي » ولا فدية » والمرضع تفطر وتقضي وتفدي ) . 
(۱) نيل الأوطار )۳٠١/١(‏ . 


(۲) حسن : رواه ابو داود »)۲٤۰۸(‏ والترمذي »)۷۱٠١(‏ وابن ماجه (۱۹۹۷)» والنسائي )۱۸۰/٤(‏ . 
() نقلا من الجموع للنووي (۲۹۱/۹) . 


111 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فو ر و ر کک ی ای ا ر ف ی ا 
قدامة » وهذا نص كلامه : 

قال أبن قدامة كانه : (قال ابن عمر وابن عباس ولب ولا مخالف لهما من 
الصحابة- : لا قضاء عليهما ؛ لأن الآية تناولتهما » وليس فيها إلا الإطعام٠“‏ . 

وأما ألفاظ هذه کک ) 

عن ابن عباس ووي قال : رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك » 
وهما يطيقان الصوم e‏ 
ثم نسخ ذلك في هذه الآية فسن َد منكم لَه ية » وثيت للشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم » والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا 
وأطعمتا کل یوم مسکیًا" . 

وثبت عن ابن عباس وا أنه رأى أم ولد له حاملا » أو مرضعًا فقال : « أنت بمنزلة 
الذي لا يطيق ؛ عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكيتًا » ولا قضاء عليك ٩»‏ . 

وعن ابن عمر و أن امرأته سألته وهي حبلی فقال : أنطري وأطعمي عن کل 
يوم مسکيتًا ولا تقضي  .‏ 
ملاحظات وتنبیهات : 

)١(‏ لو استؤجرت المرأة لإرضاع غير ولدهاء أو أرضعته تقربًا إلى الله ؛ فإنه 
بباح لها الفطر » ويكون حكمها حكم المرضع لولدها » والخلاف فيها كما سبق 
(راجع مذاهب العلماء السابقة ) . 

(۲) لو كانت المرضع أو الحامل مسافرة » أو مريضة فأفطرت بنية الترخحص 
بالمرض » أو السفر فلا فدية عليها بلا حلاف » ويكون عليها القضاء . 


. )۳۹۰/٤( المغني‎ )١( 

٥( (۳)‏ ا نحوه » ورواه النسائي »۰۱۹۰/٤(‏ ۱۹۱) » والدارقطني »)۲٠٠١/۲(‏ وصححه 
(۳) رواه الدارقطنی 6 ۰)۰ وقال الأباني في ١‏ إرواء الغلیل » )١۹/٤(‏ : إسناده جيد. 

. صحیح : رواه الدارقطني (۲۰۷/۲) »› وقال الألباني (۲۰/۹) : سنده جید‎ )٤( 

. )۲۷٤/٦( انظر امجموع للنووي‎ )٤( 


۱۷ E 
ی عل م جب ا‎ 


قال الشيخ ابن یم : ( والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة © 


® ® ® 


ثالنا المريضن 

بباح للمريض الفطر في رمضان لقول الله تعالی : إن گات نکم یسا أو 
ڪل سَفَرِ دة من أا اه رالبقرة: ٠۸4‏ . وقد اختلف العلماء في المرض 
المبيح للفطر على النحو الآتي : ) 

ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة بأنه المرض الذي تلحقه المشقة إن صام فيه › 
أو يخاف زيادته . وقال أحمد يله : هو المرض الغالب - الشديد -. 

وعند الظاهرية : کا الى قله اس افرص حه ا ي اة 

وقد قسمه الشيخ ابن عثيمين ثلاثة أقسام" : 

الأول : ألا يتأثر بالصوم مثل الصداع والزكام » فهذا لا يحل له الفطر . 

الثاني : يشق عليه الصوم ولا يضره» فيكره له الصوم ويسن الفطر . 

الفالث : يشق عليه الصوم ويضره» كمرضى الكلى والسكر . قال الشيخ : 
والصوم عليه حرام . ) ) 
لكن ماذا يجب على المريض إذا أفطر ؟ 

أ إن کان المرض مما یرجی برؤه وشفاؤه » فیجب عليه أن يقضيه في ايام 
أخحر» كما ورد ذلك في الاية . 

ب- وإن کان المرض مما لا برجی برؤه بان کان المرض مرصًا مزمتا فعلی قولین : 

القول الأول : يطعم عن كل يوم مسكيئًا إلحاقا للمريض المزمن بالشيخ الكبير 
والمرأة العجوز . وهذا ما عليه جمهور العلماء. 


(۱) الشرح الممثع )۳۹٤/٩(‏ . 


(۲) المصدر السابق .)٠١۳/٣(‏ 
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E OS 
٦ يجب عليه شيء لقوله تعالی : فاقوا اله له ما أسنطْعح جه التغابن:‎ 

والأحوط في ذلك العمل بالقول الأول » وذلك لأن الصوم لم يسقطه الله عن 
أحد مكلف » فهو إما أن يأتي به إن لم یکن عنده عذر» فإن کان معذورًا تقل إلى 
القضاء أو الفدية . 

وعلى هذا فإلحاقه بالشيخ الكبير أولى . والله أعلم . 

فإن عوفي من به مرض مزمن فلا يجب عليه قضاء» والله أعلم .. 

ملحوظة : ) 

إذا استمر به المرض الذي يرجى برؤه فلا شيء عليه » ولا على أوليائه لا صيام 
ولا إطعام » وأما إن عوفي ولم يقض حتى مات » فقد اختلف ا 
الصيام عنه » أو الإطعام على ما سيأتي. 

@ ® ® 
رابعًا الحائض والنفساء 

يجب على الحائض والنفساء الفطر » ولا يصح صومهماء بل يحرم عليهماء 
فلو صامتا أثمتا» وكان الصوم باطلا» ويجب عليهما القضاء . 

عن عائشة را قالت : كنا نحيض على عهد رسول الله له فنؤمر بقضاء 
الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 
وإذا طهرت الحائض أثناء النهار » فلا يلزمها الإمساك بقية النهار ؛ لأنه ليس 
هناك دليل يأمرها بذلك » وعليها قضاء هذا اليوم . ) 

وإذا طهرت قبل الفجر الصادق » ولو بلحظة نوت الصيام سواء اغتسلت قبل 
الفجر أو بعده» ويكون صومها صحيكًا . 


: ۰ . انظر (ص‌۱۷۱)‎ )١( 
.)۱٥۷۰( وابن ماجه‎ »)۱۹۱/٤( وأبو داود (۲۹۳)» والترمذي (۷۸۷) » والنسائي‎ »)۳٣٣( مسلم‎ )۲( 


ڪتاب الصيام 3۹ 


وإذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس » ولو بلحظة فعليها قضاء ذلك اليوم . 
وأما إذا أحست بأعراض الحيض من وجع وتألم » لكن لم تر الدم خارجًا إلا بعد 
غروب الشمس فالصوم صحيح »› ولا قضاء عليها . 

تنبيه : ) 
)١(‏ المستحاضة صومها صحيح على كل حال » فلا تمتنع عن الصوم . 
(1) إذا أسقطت المرأة قبل الأربعين » فيرى بعض العلماء أن الدم الخارج ليس 
بدم نفاس وعليها أن تصوم وتصلي . 
ورجح الشيخ الألباني كله أنه دم نفاس في أي وقت كان السقط سواء كان 
قبل الأربعين اَم بعده » وهذا الرأي هو الراجح » وهو ما يؤيده الطب . والله أعلم . 
(۳) لو تعاطت المرأة أدوية تمنع الحيض › فلم تر الدم » فصومها صحيح › 
والأولى أن تتعبد لله بفطرها وصيامها ولا تكلف نفسها هذا العناء» وريما تسبب 
هذه الأدوية لها إضرارًا . 


(1) وتقدمت هذه المسألة في كتاب الحيض والنفاس من كتاب الطهارة . 


1V۰‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


أحكام القضاء والفدية 
أولا : القضاء 
تقدم أنه يجب على من أفطر في رمضان عدة من أيام أخحر» وهذا يشمل : 
المسافر ¢ والمريض > والحائض ¢ والنفساء» ومن تعمد الإفطار بغير الجماع 2 
ويتعلق بذلك مسائل : 
فرقها ؛ لأن الله تعالى قال : «إمَيدة من اباد ا فأطلق 8 يقیدها بتتابع . 
قال ابن عباس ل بس ان يفرق”' . 
وسل الإمام أحمد عن قضاء رمضان » فقال : إن شاء فرق » وإن شاء تابع . 
القضاء u‏ ي آي 2 السنة » قالت عائشة 
اشغل a‏ الله برسول الله 0 
لكن الأولى المسارعة إلى قضائها لقوله تعالى : «إوسارعوا إل مَعَفرَة 
رَڪ هه 7 آل عمران : ۱۳۳] وقوله : : اوليك سٽرعونَ في آرت چ [ المۇمنون: ١‏ 
(۳) هل يجوز أن يصوم نوافل قبل قضاء ما عليه ؟ . 
الصحيح : نعم يجوز ؟ لن وقت القضاء موسع . قال الشيخ ابن عثیمین : 
(وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب » وأن صومه صحيح › ولا يأثم) . 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري تعليقًا )۱۸۸/٤(‏ » ووصله الدارقطني (۱۹۲/۲) » وعبد الرزاق » وابن أي شيبة 
۲/۳( . 

(۲) مسائل الإمام أحمد لاي داود (ص )٩٩‏ . 

(۳) البخاري »)٠۹٠١(‏ ومسلم »)۱۱٤١(‏ وأبو داود (۲۳۹۹) » والترمذي (۷۸۳) » والنسائي» وابن ماجه 
0۹% . 

. )٤٤۸/١( الشرح الممتع‎ )٤( 


ڪتاب الصيام 9 


ولكن الأولى أن يقضي ما عليه » ثم يصوم النفل إن شاء ؛ لأنه قد يعارض ما 
سبق قول أبي بكر الصديق لعمر- وأنه لن تقبل نافلة" حتى تؤدى الفريضة . 

)٤(‏ إن حر رمضان حتی جاء رمضان آخر » صام الحاضر» ثم قضى ما عليه بعده » ولا 
فدية عليه على الراجح سواء كان التأخير لعذر ام لغير عذر» هذا مذهب الحنفية والظاهرية . 

قلت : إلا أنه يأثم بتأخيره » ودليل ذلك حديث عائشة .السابق . 

ووافقهم الآخرون من المذاهب إذا كان التأحير لعذر» وخالفوهم إذا كان لغير 
عذر» فأوجبوا عليه بعد صيام رمضان الحاضر قضاء ما عليه ». وفدية عن كل 
إطعام مسكين . وقد علمت أن الراجح هو القول الأول ؛ لأن الآية ٣‏ تلزمهم إلا 
بالقضاء فقط » والله أعلم . 


® @ @ 


ثانبًا : الفدية 


ر ا 


قال تعالی : وول ادیک يطيفوتم ود مشک سکن 4 [ البقرة : 14 
ET‏ واا 
مرضًا مزمتا لا بُرجی بره . 
ویتعلق بذلك مسانل : 

)١(‏ الإطعام يكون في الأيام التي أفطر فيها أو بعدها » ولا يطعم قبلها ؛ لأنه لم يتعلق 
بذمته الوجوب إلا بمجيء ذلك اليوم » فيجوز أن يجعله كله في آخر الشهر » وقد ثبت عن 
أنس بن مالك ظه أنه أفطر رمضان عند كبره » فأطعم ثلاثين مسكيتا في آخر يوم . 

(۲) اختلف العلماء في مقدار الإطعام » وسبب ذلك أنه لم ينص دليل على 
مقداره » فذڏذهب بعض العلماء آنه د من طعام لکل يوم » وقد تقدم فى طعام 


)1( رواه ابو یعلی )٤۱۹ ٤/۲۰ ٤/۷(‏ وفیه انقطاع › ورواه ابن سعد )٠١/۱/۷(‏ وفيه مجهول » والطبراني في 
الكبير )1۷١/۲٠١/١(‏ قال الهيثمي )١٦٤4/۳(‏ : رجاله رجال الصحيح وبال جملة فالأثر صحيح بهذه 
الشواهد . وانظر ابن کٹیر )۱۷۹-۱۷٦۸/۲(‏ . 

. وانظر طعام الكفارة لمن جامع زوجته في رمضان » وقد تقدم‎ » )۳۸٠ /۲( قاله النووي في روضة الطالبين‎ )١( 


Y۲‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الكفارة أنه يعادل مدا لكل مسكين . 

وقيل : نصف صاع قياسًا على فدية محظورات الإحرام » فإن النبي ية قال 
لكعب بن عجرة : « أنسك نسيكة » أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلائة آصع لستة 
مساکین »» وعلی هذا فیکون حظ کل مسکین نصف صاع . 

ويجوز أن يجمعهم على طعام كما فعل انس طه » والأمر موسع والحمد لله . 

)٣(‏ لم تنص الآية كذلك على جنس الطعام » والأشبه أن يقال : من أَوْسَيلٍ 
ما طومون أهليكمه [المائدة : ۸٠‏ » كما في إطعام كفارة اليمين » وكما هو الحال 
في زكاة الفطر . | 

)٤(‏ لا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام » فلو أطعم نفس المسكين كل 
يوم أجزأه » وهذا بخلاف الكفارة » فالأرجح أن يعددهم تمشيًا مع ظاهر الحديث : 
« أطعم ستين مسكيًا ) › والله أعلم . 

)١(‏ لا يجوز إخراج القيمة ؛ لأن الآية نصت على الإطعام » فلو حرج دراهم أو 
دنانير لم يجزئه ذلك على الراجح . 


® ® @ 

مسألة : فيمن مات وعليه صيام : 

اختلفت الاراء فيمن مات وعليه صيام هل يصوم عنه غيره ؟ على النحو الآتي : 

الرأي الأول : ذهبوا إلى أن من مات وعلیه صوم صام عنه ولیه » سواء کان 
صومه عن فرض رمضان أو صوم نذر ونحوه» واستدل هؤلاءِ بالاحاديث الاتية : 

( أ.) عن عائشة رتا أن رسول الله َي قال : « من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه )“. هذا على العموم لم يخص نذرًاعن غيره . 
إن امي ماتت وعليها صوم شهر › فأقضيه عنها ؟ فقال : « لو کان على أمك دين 


. )۳۰۷۹( وابن ماجه‎ »)۱۸٥٩( ومسلم (۱۲۰۱)» وأبو داود‎ »)۱۸۱٤( البخاري‎ )١( 
. )۳۳۱۱( والترمذي (۷۱۸) » وأبو داود‎ » )۱١٤۷( ومسلم‎ » )۱۹٥۲( البخاري‎ )۲( 


كڪتاب الصيام VY‏ 
أكنت قاضيه عنها ؟ ) قال : نعم : قال : «فدين الله أحق أن يقضى ». 
وفي قوله : « فدين الله أحق أن يقضى » يشعر بعموم الحكم سواء كان الصوم 
نذرًا چ وأحد قولي 
الذي صححه محققو ااا الجامعون بین الفقه والحديث لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة ). 
الرأي الثاني E Ss‏ 
صوم رمضان فيكفي في ذلك الإطعام عنه » واستدلوا بما ثبت عن عائشة وابن عباس 
طب أنهما أفتيا بذلك » وهما راويا الحديث كما تقدم » فهما أعلم بمراد الحديث 
وأنه خاص بصوم النذر : 
أما أثر عائشة ريا فعن عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة : 
أقضيه عنها ؟ قالت : « لا ؛ بل تصدقي عنھا مکان کل یوم نصف صاع على کل 
فک 
وأما أثر ابن عباس ري قال : «إذا مات الرجل في رمضان» ثم مات ولم 
يصم » أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء» yS‏ 
E E‏ 
أمي قد ماتت وعليها صوم نذر» . 
قالوا : فهذا حاص بالنذر وهذا مذهب أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد . 
الرأي الثالث : ذهبوا إلى أنه لا يصام عن الميت لا نذر ولا غيره » وهذا ما 
ذهب إليه أبو حنيفة ومالك . 


»)۲٣٤/٣( والترمذي (۷۱۷) » وأبو داود (۳۳۰۷) » والنسائي‎ » )۱۱٤۸( البخاري (۱۹۰۳) . ومسلم‎ )١( 
. )۱۷١۸( وابن ماجه‎ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم )۲٥/۸(‏ . 

(۳) صحيح : رواه الطحاوي في مشكل الآثار )١٤١/۲(‏ » وابن حزم في « امحلى » )٤/۷(‏ . 

. » وابن حزم في « الحلى‎ › )١١۳/۳( وابن أبي شيبة‎ » )۲٤۰۱( صحیح : رواه ابو داود‎ )٤( 


V€‏ تمام المتة ي ققه الكتاب وضخيح السنة 


« فدين الله ك E u E u‏ 
وعائشة فالقاعدة فى ذلك إذا أفتى الراوي بخلاف مرويه فالعبرة بما روى لا بما 
رأی » والله أعلم » وهذا ما رجحه ابن حجر والنووي » ورجحه أا الشيخ ابن 


عثیمین ال فى « الشرح الممتع ) . 
ملاحظات 


)١(‏ هذا الحکم إِذا تمکن من القضاء ولم يقضه حتی مات » وأما إن تمادی به 
العذر حتی مات فليس عليه شيء لا صيام ولا طعام » فلا يجب أن يصام عنه أو أن 
٤‏ 

(۲) الذي يصوم عن الميت « وله » واختلفوا في تحديده هل هو الوارث أم كل 
وی لار تحنل عل و الرارت م قهن أرب الاي آل 

قال النووي يذه : ( ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صخ » وإلا » فلا 
في الأصح e‏ 

(۳) أما بالنسبة للصلاة ة فلا يصلى عنه أحد صلاة فائتة ء وقد تقل القاضي فى 
ذلك الإجماع »› وكذلك الإجماع على أنه لا يصوم عن أحد في حياته » إنما 
الخلاف في الميت”. 

)۳( الأولى أن يصام بعدد الأيام» أي : إذا وزع ذلك على 0 بأن يصوم 
کل منهم أیامًا » فتکون ایام هذا غير هذا» ویری بعضهم أنه لو صام ثلاثون رجلا 
يومًا واحدًا عن ثلاثين يومًا أجزأه . والأول أولى » والله أعلم . 
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. )٠٠١/۸( وشرح النووي‎ » )٠١٤/٤( فتح الباري‎ )١( 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۹/۸) . 
(۳) انظر المصدر السابق . 


كڪتاب الصيام Vo‏ 


آداب الصيام 
0 أولا السحور: | ) ) 
عن أنس بن مالك طب أن رسول الله ڪا قال : « تسحروا فان في السحور 
بركة ) . 


قال ابن المنذر ّنه : (الإجماع على أن التسحر مندوب) . 

وقال الصنعاني ينه : والب ركة المشار إليها فيه : اتباع السنة » ومخالفة أهل 
الكتاب ؛ لحديث مسلم مرفوعًا : « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحر »”. والتقوي به على العبادة » وزيادة النشاط › والتسبب للصدقة على من 
ال وت الس 2 ` 

قلت : ومن ذلك صلاة الله وملائكته على المتسحرين» وسيأتي نص 
ا 
ملاحظات : ۰ 

)١(‏ يتحقق السحور ولو بقليل الطعام لما ثبت عن أبي سعيد الخدري طب أن 
رسول الله ايا قال : « السحور أكله بركة» فلا تذغُوه ولو أن يتجرع أحدكم 
جرعة ماء ؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ) . 

(۲) يجوز السحور في أي وقت من الليل » والمستحب تأخيره » فعن سهل بن 
سعد ظ4 أن رسول الله اة قال : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ب“ . 


(۱) البخاري (۱۹۲۲۳) » ومسلم (۱۰۹۰) » والترمذي (۷۰۸) » وابن ماجه (۱۹۹۲) » والنسائي )۱٤۱/٤(‏ . 

(۲) مسلم )٠۰۹٩٣(‏ وأبو داود )۲۳٤٣(‏ » والترمذي (۷۰۹)» والنسائي )٤٤/٤(‏ . 

() سبل السلام )٠٠١/۲(‏ . 

)٤(‏ حسن : رواه أحمد (۲۳/ ۱۲ ۰)٤٤‏ وابن حبان »)۳٤۹۷(‏ وحسنه الشیخ الألباني ب انظر صحیح 
الترغيب )٠٠١١( › )1١١١(‏ . 

. )۱1۹۷( وابن ماجه‎ › )1۹٩( ومسلم (۱۰۹۸). والترمذي‎ ۹٥۷ ( البخاري‎ )٥( 


Ra‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الصنعاني انه : ( زاد في رواية لأحمد: « وأخروا السحور»' 

وثبت عن أبي هريرة ظهه أنه قال : قال رسول الله ية : « أمرنا معاشر الأنبياء 
أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا » ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة ). 

وعن زید بن ثابت طبه قال : ( تسحرنا مع النبي اة ثم قام إلى الصلاة» 
فت کو سن اذاق زالتر؟ فال + فار تسن ا 

TT yT 
الإمساك أو بالتوشيح في الإذاعات لا أأساس له من الصحة » والصحيح ما تقدم أن‎ 
. وقت الإمساك هو وقت الفجر الصادق‎ 

)٤(‏ إذا شك في طلو ع الفجر » فله أن يأ کل ویشرب حتی يتيقن لقوله تعالى : وكا 
واشروا حی ین کک الط الاس ي اتل الا اجره [البقرة : : «AY‏ 

قال رجل لابن عباس وا إني أتسحر» فإذا شككت أمسكت » فقال ابن 
عباس : کل ما شککت حتی لا تشل^ . 

)١(‏ لا يجوز - لمن أراد الصوم - الكل والشرب إذا سمع النداء ؛ لأنه علامة 
على دخول الفجر الصادق » وقد تقدم أن الامتناع عن الطعام ات دامن 
دخول الفجر الصادق . 


0 ثانا : تعجيل الفطور : 


(۱) من حديث أبي ذر »)۱٤۷/٥(‏ وإسناده ضعيف . 

(۲) الدارقطني )۲۸٤/۱(‏ » وثبت نحوه عن ابن عباس » رواه ابن حبان )1۷/٥(‏ » والبیهقي )۲۳۸/٤(‏ »› 
والدارقطني )۲۸٤/١(‏ » والطبراني في المعجم الكبير )۷/١١(‏ »> (۱۹۹/۱۱) » وعند البيهقي (۲۹/۲) 
من حديث ابن عمر » وصححه الألباني في صحيح الجامع )۲۲۸٦(‏ . 

. )۱۹۹٤( وابن ماجه‎ » )۱٤۳/٤( البخاري (۱۹۲۱) ۰ مسلم (۱۰۹۷) » والترمذي (1۹۹) » والنسائي‎ )٣( 

() البيهقي )۲۲٠/٤(‏ » وابن أبي شيبة (۲۸۷/۲) . 


ڪتاب الصيام NY‏ 1 


السابق وفيه : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . 
والعبرة بوقت الإفطار : غروب الشمس » وليس سماع الأذان » كما يتوهم كثير 
من العوام . فإذا غابت الشمس فله أن يفطر» حتى إذالم يؤذن المؤذن . 
ويتحقق الفطر بأدنى شيء من طعام أو شراب » لكن الأفضل والمستحب أن 
یکون فطره على رطب » فإن لم يجد فالتمر» فإن لم يجد فالماء» فعن انس طل 
قال : کان رسول الله. ية يفطر على رطبات قبل أن يصلي » فإن لم تكن فعلى 
راک ا ا 
SB E‏ 
أصح ما ثبت في الدعاء عند الفطر عن ابن عمر ويا قال : کان رسشنول: الله 
ية إذا أفطر قال : « ذهب الظماً وابتلت.العروق وثبت الأجر إن شاء الله ٠0»‏ . 


@% @ 8 


: ثا : ملازمة التقوى‎ O 

وذلك بالكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما ينافي الصوم » فعن أبي هريرة 

طبه أن رسول الله ي قال : « إذا کان يوم صوم أحد كم فلا يرفث ولا يصخب 

ولا يجهل » فان شاتمه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم » . 

وعنه قال : قال رسول الله ية : « من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس 
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ۲ . 

® @ @ 

0 رابعا : الجود ومدارسة القرآن : 

عن ابن عباس رووا قال : ( كان النبي ب جود اداس بالخير و کان أجود ما 


(۱) حسن : رواه ابو داود E »)۲۳٣۹(‏ وحسنه » وأحمد )۱۱٤/۳(‏ » وابن حبان .)٥۲۱۷(‏ 
(۲) حسن : رواه 8 داود (۲۳۰۷)» والحاکم )٥۸٤/۱(‏ وصححه . 

(۳) البخاري )۱۸۹٤(‏ » ومسلم )۱۱١۱(‏ » وآبو داود (۲۳۹۳) » والترمذي )۷٦٤(‏ » وابن ماجه (۱۹۹۱). 
)٤(‏ البخاري (۱۹۰۳) ۰ وأبو داود (۲۳۹۲) » والترمذي (۷۰۷) » وابن ماجه (۱۹۸۹) . 


۷۸ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


يکون في رمضان حین یلقاه جبریل » وکان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في 
رمضان حتى ينسلخ » يعرض عليه النبي ية القرآن » فإذا لقيه جبريل عليه السلام 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة »“ . 

@ ® @ 


0 خامسا: تجديد التوبة : 

عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله بيا قال : « إذا جاء رمضان فحت أبواب 
الجنة » وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين » وفي رواية : «إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن » وغلقت أبواب النار» فلم 
يفتح منها باب » وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب » وينادي مناد : يا باغي 
الخير أقبل » ويا باغي الشر أقصر» ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة» . 

فالصوم دعوة إلى التوبة والانتباه والرجوع إلى الله » وإياك أن تجعل صيامك ت 
إلى الازدياد من المعاصي » وإن من أعظم البلاء الذي ابتلي به كثير من الخلق العكوف 
أمام آلات اللهو والمعازف والمسرحيات والمسلسلات ينظرون إلى الفواحش› 
ويسمعون الخبا والفجور . وإليك بعض هذه النصائح التي تعينك على التقوى : 

)١(‏ اتخذ لك صحبة مؤمنة وابتعد عن قرناء السوء. 

(۲( اجعل قلبك معلمًا بالمساجد» وأكثر م من التردد عليها 

)۳( ألزم نفسك المواظبة على قراءة القرآن . 

. حافظ على صلاة الجماعة مهما كانت الظروف‎ )٤( 

. إياك وسماع الأغاني » فإنها تنبت النفاق في القلب‎ )١( 

() ابتعد تماما عن.الجلوس أمام الأفلام والمسرحيات . 

(۷) استعن بالله على ترك الات و الدخحان ونحوه. 
)١(‏ البخاري () ۱۹۰۲(۰ ۰ (۳۲۲۰) » ومسلم (۲۳۰۸) » والنسائي (4/() . 


(۲) البخاري »)۱۸۹٩(‏ ومسلم (۱۰۷۹)» والنسائي (۲/4) . 
(۳) حسن : رواه الترمذي (1۸۲) › وابن ماجه. ›)۱٦٤۲(‏ والحاكم »)٤۲۱/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


ڪکتاب الصيام ۱۷۹ 


صوم التطوع 


وينقسم هذا المات:! اف قسمين : الصوم المندوب > والصوم المنهي نه : 
أولا : الصوم المندوب إليه 


(۱) صوم شعبان : 

عن عائشة را قالت : « كان رسول الله ييا يصوم حتى نقول لا يفطر› 
ویفطر حتی نقول لا یصوم » وما رأیت رسول الله استکمل صیام شهر إلا رمضان › 
وما رأيته اثر صيامًا منه في شعبان »”“. ) 

وعن أسامة بن زيد ويا قال : قلت : يا رسول الله » لم أرك تصوم من شهر من 

الشهور ما تصوم من شعبان » قال : « ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان › 
وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين » فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ) . 

وقد بين في هذا الحديث ا ر ا ي 

أ غفلة الناس عنه . 

ب- رفع الأعمال فيه إلى الله . 

« في حديث عائشة السابق أنه یا لم یستکمل صیام شهر كاملا إلا رمضان » 
لا يعارض قولها في الحديث الآحر « کان يصوم شعبان کله ٩)‏ ؛ لأنه يجوز أن 
يقال : صامه كله إذا ترك قلیلا منه . ۰ 

نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه جائز في کلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن 
يقول : صام الشهر كله . 


. (۰/9 والنسائي‎ ›)۲ ٤۳ ٤( البخاري (۹7۹)› ومسلم (۱°)› وأبو داود‎ )١( 
. )۲( وأحمد (/۰۱ فا للألباني‎ ٠)۰١ .٠/٤( حسن : رواه النسائي‎ )۲( 
.)۸۱( e البخاري ر‎ )٣( 


A‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


حكم التطوع بعد النصف من شعبان : 
عن بي هريرة ضيب قال : قال رسول الله يله : «إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا حتی یکون رمضان ) . 
قال الترمذي يه : (معنى الحديث عند بعض أهل العلم : أن يكون الرجل 
مفطرًا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان) . 
وقال ابن خزيمة ّث : (أي : لا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع 
شعبان » لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيًا مطلقًا) . 
والخلاصة أن النهي محمول على اختصاص النصف الأخير أو على عدم وصل 
شعبان برمضان » فأما من صام في أوله ولم یخص آخره ولم یصله برمضان فلا حرج 
e‏ والله أعلم . 
@ @ ® 
)۲( 2 سته من شوال : 
واعلم أنه يجوز صيام هذه الستة من شوال متتابعة أو متفرقة فى أي أيام 
وقد ذكر في الحديث فضيلة صيامها أنها كصيام الدهر» وورد توضيح ذلك 
عن ثوبان طبه قال : قال رسول الله بء « صيام شهر رمضان بعشرة أشهر› 
وصيام ستة أيام بعده بشهرين › فذلك صيام السنة ) . 
(1) رواه ابو داود »)۲۳٣۷(‏ والترمذي (۷۳۸) » وابن ماجه »)۱٦١۱(‏ وابن خزيمة (۲۸۲/۳) › والبيهقي 
)۲١۹/٤(‏ » قال ابن رجب في « لطائف المعارف » : احتلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل 
به » فما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي واين ۲ حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر› 
وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا: هو حديث منكر» منهم عبد الرحمن بن مهدي » والإمام 
أحمد» وأبو زرعة الرازي » والأثرم . 
(۲) مسلم »)۱۱١ ٤(‏ والترمذي (۷۰۹) »۰ وأبو داود )۲٤۳۳(‏ > وابن ماجه )۱۷۱٩(‏ . 
(۳) صحيح : رواه أحمد »)۲۸٠/١(‏ وابن خزية )۲٠٠١(‏ » وصححه الألباني . انظر صحيح ال جامع )۳۸١۱١(‏ . 


ڪتاب الصيام ۸۱ 


(۲) صوم المُّحرّم : 
عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ا « أفضل الصلاة بعد المكتربة 
الصلاة في جوف الليل » وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم » . 
ولعله يشكل على ذلك أن رسول الله ية كان أكثر ما يصوم في شعبان› 
فلماذا لم يصم في المحرم مثل ما كان يصوم في شعبان ؟ 
أجاب عن ذلك العلماء بأجوبة : 
(أ» ب) قال النووي كان :لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة » قبل 
التمکن من صومه . 
أو لعله کان یعرض فيه أعذار تمنع من إكثار ey‏ 
ج- ذهب ابن رجب إلى أن التطوع بالصوم نوعان : . 
الأول: التطوع المطلق فهذا أفضله المحرم» كما أن أفضل اا المطلق 
بالصلاة قيام الليل . 
التاني: aa e‏ 
رمضان » وصيامه أفضل من التطوع مطلقًا» كالسنن الرواتب » فإنها أفضل من 
السنن المطلقة » والله أعلم . 


٤ (‏ ) صوم عرفة : 

يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج » فعن أبي قنادة ظ4 قال : قال رسول الله كيار : 
صوم يوم عرفة يكفر سنتين ؛ ماضية ومقبلة » وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » ”. 

قال النووي يبّذه: (والمراد بها الصغائر) .. 

واختلف العلماء في صيام يوم عرفة للحاج » وأكثرهم يستحبون له الفطر يوم 


(1( مسلم(۱۱۹۳) › وأ داود (۲۹)› والترمذي (۷4۰)“ وابن ماجه (VET)‏ . 
43 مسلم(۲٦۱‏ 0“ وأبو داود »)۲٤٤٣(‏ والترمذي )۷۰٥۲(‏ » وابن ماجه (۱۷۳۰) . 


Sra e Sa O 1A۲ 


کیک د اتی سی بے انارت ا : «أن ناسا 
تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي بيا »> فقال بعضهم : هو صائم » وقال 
بعضهم : ليس بصائم » فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه ) . 
ویۇید ۰ ما رواه عقبة مرفوعًا ٠:‏ « يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل 
الإسلام ۲ 


® @ ® 


(۵) صوم يوم عاشوراء : 

تقدم حديث أبي قتادة طبه في فضيلة صوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية . 

وكان النبي ية يصومه بمكة فلما هاجر إلى المدينة أمر بصيامه » فكان 
فرصا » ثم نسخ فرضه عندما فرض رمضان » وأصبح على الاستحباب . 

ففي « الصحيحين » عن عائشة ًا قالت : « كان يوم عاشوراء تصومه قريش 
في الجاهلية » وكان رسول الله ية يصومه في الجاهلية » فلما قدم المدينة صامه 
ومر بصيامه » فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء» فمن شاء صامه ومن شاء 
ت رکه ۹ . وذلك أنه لما قدم المدينة وجد اليهود تصومه . 

ففي « الصحيحين » عن ابن عباس وي قال : قدم رسول الله كيه المدينة 
فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء » فقال لهم رسول الله اة : « ما هذا اليوم الذي 
تصومونه ؟» فقالوا : هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه» وأغرق فرعون 
وقومه » فصامه شکرًا لله » فنحن نصومه » فقال رسول الله ية : « فنحن أحق 
بموسی منکم »» فصامه رسول الله عة وأمر بصيامة“ . 

ولما كان في آخر عمره اة أراد مخالفة اليهود » فعن ابن عباس ويا قال : 


(۱) البخاري ( ۹۸۸ »ومسلم ( ۱۲۳ ))۰ وأبو داود )۲٤٤١(‏ . 
(۲) صحیح : رواه ابو داود )۲٤۱۹(‏ » والترمذي (۷۷۳)» والنسائي »)۲٠۲/۰(‏ وأحمد )٠١۲/٤(‏ . 
(۳) البخاري (۲..۲) »ومسلم (۰ ۰)۱۲ وأبو داود )۲٤٤١(‏ . 
)٤(‏ البخاري )۲۰۰٤(‏ »ومسلم (۱۱۳۰)» وأبو داود )۲٤٤٤(‏ . 


كتاب الصيام AF‏ 


قال رسول الله كاءٍ : « لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع »“ 

وفي رواية : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله اة » فالمستحب في 
ذلك إذن صيام التاسع والعاشر . 
تنبیهات : 

)١(‏ ليس هناك أحاديث صحيحة تنص على فضيلة الاكتحال يوم عاشوراءء 
والاخحتضاب » والاغتسال فيه والتوسعة على العيال » فكل ما ورد في ذلك موضوع 
لا یحتج به . 

(۲) ما تفعله الشيعة باتخاذ هذا اليوم مأتمًا لمقتل الحسين فيه » فهو من 
ضلالهم ؛ لأن الله لم يأمر ولا رسوله ية باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم 
مأتما» فکیف بمن دونهم ؟! . 

)٣(‏ جاء في بعض الروايات عند أحمد: « صوموا يوم عاشوراء وخالفوا 
اليهود» صوموا قبله یوما أو بعده یوما )"» فهذا حديث ضعيف » في إسناده ابن 
أبي ليلى وهو سيء الحفظ » وخالفه من هو أوثق منه» كعطاء وغيره فرووا ذلك 
موقوفا على ابن عباس بسند صحيح لکن بلفظ : « صوموا يوم التاسع والعاشر 
وخالفوا اليهود ». ولم يذكر فيه الحادي عشر. 

)٤(‏ بناء على ما تقدم إن فاته صیام التاسع » جاز له صیام یوم العاشر منفرًا بلا 
كراهة . 

قال شيخ الإسلام اين تيمية كذ : (وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة » ولا يكره 
إفراده بالصوم) . 

@ @ % 
(۱) مسلم »)۱۱۳١(‏ وأبو داود )۲٤٤٥(‏ . 


ES‏ ۰( . وضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على ابن خزيه » وضعفه 


(۳) رواه عبد الرزاق (۷۸۳۹) » والبيهقي e‏ 
)٤(‏ الاختيارات الفقهية (ص )٠٠١‏ . 


A4‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


: صوم آيام البيض‎ )١( 

عن ابن عباس وڅ « ان رسول الله ا ا 
ا 

والأيام البيض هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر» وهي الأيام 
التي يكون فيها القمر بدرًا» وتسمى أيام الغر» فعن أبي ذر هبه قال رسول الله 
اا : « إن كنت صائمًا فعليك بالغر البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة » وخمس 
عشرة "° 

وورد في فضيلة صومها أنها تعدل صيام الدهر . 

فعن عبد الملك بن المنهال عن بيه : « أنه كان مع النبي ية فقال : كان النبي 
ية يأمرهم بصيام البيض » ويقول : هي صيام الدهرا“ 

® ® ® 


)۷( صيام الاثنين والخميس : 
عن عائشة وا : « ان النبي مي كان يتحرى صيام الاثنين والخميس)“ . 
قد بين النبي اة الحكمة من تحريه صيام هذين اليومين » فعن ابي هريرة طله 
قال : كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس فقيل له » فقال : « الأعمال تعرض كل 
اثنين وخميس » فيغفر لكل مسلم الا المتهاجرين » فيقول : أخروهما “١‏ 
وعن أسامة بن زيد ويا قال : رأيت رسول الله ية يصوم يوم الائنين 
والخميس فسألته » فقال : « إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس › فأحب أن 


(1) صحيح : رواه النسائي )۱۹۸/٤(‏ » وحسنه السيوطي » وصححه الألباني في صحيح الجامع» وفي 
السلسلة الصحيحة )5٥۸٠(‏ . 

(۲) حسن : رواه الترمذي )۷٦۱(‏ » وأبو داود »)۲٤٤۹(‏ والنسائي )۲۲۲/٤(‏ . وحسنه الترمذي . 

(۳) صحیح : رواه ابن ماجه (۱۷۰۷) » وأحمد )۲۸/٥(‏ » وابن حبان )۳٦۰۱(‏ . 

. )۱۷۳۹( وابن ماجه‎ ›)۱٥۳/٤( والنسائي‎ » )۷٤٥( صحيح : رواه الترمذي‎ )٤( 

. )۲٥٦۰( وأحمد (۲۹۸/۲» ۳۸۹) » وله شاهد عند مسلم‎ » )۱۷٤۰( صحیح : رواه ابن ماجه‎ )٥( 


ڪتاب الصيام 1A0‏ 


يرفع ي os‏ 
« فيه ت وفیه أنزل 


(۸) صيام يوم وإفطار يوم : 
عن عبد الله بن عمرو ريا قال : قال رسول الله يا : « أحب الصيام إلى الله 
صيام داود؛ کان يصوم یوما ویفطر یوما › وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ؛ 
کان ينام نصف الليل › وینام سدسه ) 7. 
ملاحظات : 
هناك حالات أخرى واردة في السنة يشرع فيها الصوم فمن ذلك : 
صوم يوم وإفطار يومیر- رواه ابن خزيمة ياسناد صحیح . 
۾ صوم عشرة يام من الشهر - رواأه النسائي پاسناد جید . 
صوم إحدى عشر یوما او هة اوش أو حمسة . رواه النسائى پاسناد 
+ صوم ربعة يام من كل شهر- روأه النسائي پاسناد م 
صوم ثلاثة یام من کل شهر› ا . رواه ابن حبان 
سناد صحیح ٤‏ ورواه آحمد وابن ماجه . 
الأفضل أن تكون في أيام البيض لما تقدم 
+ صوم يومين من الشهر- رواه النسائي بإسناد صحیح . 
+ صوم يوم من الشهر» فعن عبد الله بن عمرو قال : أتيت النبي ييا فسألته 


. )۲۱۱۹( وأحمد (/۲۰۱) » وابن خزية‎ » )۲١٠/٤( والنسائي‎ » )۷٤۷( صحيح : رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۱۹۲)» وأبو داود »)۲٤۲۱(‏ والنسائي )۲۰۷/٤(‏ . 

(۳) البخاري ›)۱۱۳١(‏ ومسلم )۱۱١۹(‏ »› وأو داود »)۲٤٤۸(‏ والترمذي (۷۷۰) » وابن ماجه 
(۳). 


1۸٦1‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


عن الصوم فقال : « صم يومًا من الشهر» ولك أجر ما بقي “٠‏ 

: صوم العشر من ذي الحجه‎ )٩( 

ثبت في « صحيح البخاري » عن ابن عباس و عن النبي قال : « ما من 
أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا : 
يا رسول الله » ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء“ ) 

قال الحافظ كه في الفتح : (واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة 
لاندراج الصوم في العمل . 

وقال النووي : ايس في صوم هذه اسعة كرامةء بل هي مسحية امتا 
شديدًا لا سيما التاسع منها» وهو يوم عرفة)“ . 

قلت : ويرجح هذا ما ثبت في سن آي اود وخیره أن سول اله او کان 
يصوم تسع ذي الحجة » ويوم عاشوراء وثلاثة آيام من كل شهر 

لكن يشكل على ذلك حديث عائشة : ا عند مسلم » قالت : « ما رأيت 
رسول الله كيا صائمًا العشر قط » وفي رواية : «في العشر قط . 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة . 

قال النووي ّنه : (فيتأول قولها : « لم يصم العشر » أنه لم يصمها لعارض 
مرض أو سفر أو غيرها » أو أنها لم تره صائمًا فيه » ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في 
نفس الأمن . 


(۱) مسلم )١٠١۹(‏ »› وابن خزية في فا (۳۰۰/۳) »۰ وابن حبان )٤۱۹/۸(‏ » والبیهقي .)۲۹۱/٤(‏ 
(۲) البخاري )٩1٩۹(‏ وأبو داود )۲٤۳۸(‏ » والترمذي )۷٥۷(‏ »› وابن ماجه (۱۷۲۷) . 

. )٤٦۰/۲( فتح الباري‎ )٣( 

. )۲٤٣/۳( شرح مسلم‎ )٤( 

(ه) صححه الألباني : رواه ابو داود )۲٤۳۷(‏ » والنسائيٰ )۲۰٥/٤(‏ › وأحمد )٤۲۳/۹(‏ . 

ز) مسلم )۱۱۷٩(‏ » وأبو داود )۲٤۳۹(‏ » والترمذي )۷٥٦(‏ » وابن ماجه (۱۷۲۹) . 

(۷) شرح مسلم )۲٤٥/۳(‏ . 


ڪتاب الصيام YAY‏ 


وقال ابن حجر يه : (احتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل » وهو 
يحب أن يعمله حشية أن يفرض على أمته(٠‏ . 


تنبیه : فیما تعلق بصوم رجب : ) 
لم يثبت فضيلة الإفراد لصوم شهر رجب » ولا صيام ايام منه » بل صيامه کباقي 
الشهور : من كان له عادة بصيام فهو على عادته » ومن لم يكن له عادة فلا وجه 
لتخصيص صومه › ولا صوم أوله ولا ليلة السابع والعشرين منه بصوم» بل ثبت عن 
فعن خرشة بن الحر قال : رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في 
الطعام ويقول : « كلوا فإنما هو شهر تعظمه الجاهلية ٠)‏ . 
وثبت كراهة صومه عن ابن عباس وأبي بكرة وأنس وغيرهم . 
قال الألباني اذه : ( نهي عمر طبه عن صوم رجب المفهوم من ضربه 
للمترجبين لیس نھیًا لذاته » بل لکي 5 يلتزموا صیامه ویتموه کما يفعلون 
قال ابن قدامة يرز : (ویکره إفراد رجب بالصوم)“ . 
قل : وأما حدیث ( صم من الحرم واترك » فهو حديث ضعيف() لا يصح 
الاحتجاج به » وإن صح فليس فيه دليل على تخصيص رجب بصوم . 
وعلى هذا فيجوز الصيام في رجب إذا وافق له عادة بصيام » وأما إن خحصه أو 
اعتقد أن لصيامه فضيلة خاصة فهذا لا دليل عليه . 


% ® @ 


ر فتح الباري )٤٦۰/۲(‏ . 

() رواه ابن بي شيبة )۳٤٥/۲(‏ » وصححه الألباني في ١‏ إرواء الغليل » ٠١/٤(‏ ۰ 
ر المغني )٤۲۹/٤(‏ . 

ری رواه بو داود )۲٤۲۸(‏ » وابن ماجه )۱۷٤١(‏ » والنسائي » وضعفه الشيخ الألباني . 


A۸‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ثانيًا : الأيام المنهي عن صيامها 

. النهي عن صيام يومي العيد › وهما يوم الفطر› ويوم الأضحى‎ )١( 

فعن أبي هريرة ظه « أن رسول الله ية نهى عن صيام يومين : يوم الأضحى 
ويوم الفطر ا . 

وعن عائشة وبا «نهى رسول الله اة عن صومين : يوم الفطر ويوم 
الأضحى ٩‏ . 

قال النووي كاله : (أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال » 
سواء صامهما عن نذر» أو تطوع » أو كفارة» أو غير ذلك . ولو نذر صومهما 
متعمدًا لعينهما» قال الشافعى والجمهور : لا ينعقد نذره» ولا يلزمه قضاؤهما› 
وقال أبو حنيفة : ينعقد» زارا قضاۇهما) ٠.‏ 

قلت : مقصوده من حيث انعقاد النذر» وأما الصوم فلا يصح » وكذلك لو نذر 
صيام يوم ما فوافق يوم العيد » فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع . 


® ® @ 


(۲) أيام التشريق : 

وهی الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى 1 

وعن علي لب مرفوعًا : «أنها ليست أيام صيام؛ إنها أيام كل وشرب 
وذكر%) . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا : أنه دحل على أبيه عمرو بن العاص »› 
فوجده يأکل » فدعانی قال : فقلت له : انى صائم › فقال : ( هذه الأيام التى نهانا 


(۱) البخاري (۱۹۹۳) ›ومسلم (۱۱۳۸) . 

.)۱۱٤١( مسلم‎ )۲( 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم )٠١۳/۳(‏ . 
ق رواه أحمد (۹۲/۱)» واہن خحزية )۲۱٤۷(‏ . 


ڪتاب الصيام ۱۸۹ 
رسول الله يه عن صيامهن › وأمرنا بفطرهن ۲(“ 


وعلى هذا فيحرم صيام هذه الأيام » ولا يرخص في صيامها إلا للحاج الذي لم 
يجد الهدي لقوله تعالى : إن لم تي هيام للك َير في َج وسن إا مج 


[البقرة: ]٠۹١‏ . 
وعن عائشة وابن عمر طن قالا : « لم يرحص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن 
لم يجد الهدي )0“ 


وأما صيامها عن قضاء فرض أو نذر ففيه حلاف عند جمهور العلماء » والراجح 

انه > يصح أيصًا› لقوله : «لم يرخص ) وهو في حکم المرفوع › وللحديث 
N E‏ 
@ @ ® . 


6 ی کو خو د اغا و 

عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ا : « لا يصم أحدكم يوم الجمعة 
إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده») . 

وعنه عن النبي َه قال : « لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي › ولا 
تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ‏ إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحد کم ۵ . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا أن رسول يي دحل على جويرية بنت 
الحارث وا وهي صائمة في يوم جمعة » فقال لها : وات اة فقالت : 
لاء فقال : « أتريدين أن تصومي غدًا؟» فقالت : لاء قال « فأفطري إذًا»<“. 


(۱) صحیح : رواه ابو داود »)۲٤۱۸(‏ وأحمد )۱۹۷/٤(‏ » وابن خزيمة )۲۱٤۹(‏ . 

(۲) البخاري (۱۹۹۷) (۱۹۹۸)» وابن ابي شيبة )٠٠١/۳(‏ . 

)۳( البخاري )۱۹۸٥(‏ » ومسلم »)١١٤٤(‏ وأبو داود (. ٩۰‏ ))» وابن ماجه (۱۷۲۳) » والترمذي ٤۳(‏ ۷) . 
)٤(‏ مسلم )۱۱٤٤(‏ » وأحمد )٤٤٤/٩(‏ » وابن حبان )۳۷۹٦/۸(‏ . 

(ه) البخاري )۱۹۸٩(‏ » وأو داود )۲٤۲۲(‏ » وأحمد )٤۳١/١(‏ » واين خزية )۱١١(‏ . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ومما تقدم من هذه الأأحاديث يعلم نهيه يلاو عن صيام يوم الجمعة منفردًا . 
واختلف العلماء هل النهي عن صيامه للكراهة أم للتحريم ؟ 
یوما قبله أو يومًا بعده » وكذلك إذا وافق صیامًا کان يصومه » کیوم عرفة › ويوم 
عاشوراء » والأيام البيض » وصيام يوم وإفطار يوم » ونحو ذلك » ففي كل ذلك يجوز 
قال ابن حجر ّنه : (ویؤحذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زید أو يوم 
سفاء فلان ٩)‏ 


® ® ® 


: النهي عن صيام يوم السبت تطوعًا‎ )٤( 

وعن الصماء ربا قالت : قال رسول الله اة : « لا تصوموا يوم السبت إلا 
في فريضة » وإن لم يجد أحد كم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه "- 
والكرم : العنب- وفي بعض الروايات : « فليمضغه» . 

قال. الترمذي ا . : (ومعتنی الكراهة في هذا : أن يخص الرجل يوم السبت 
بصیام ؛؟ لن اليهود يعظمون السبت) . 

وقال النووي كاه : (يكره إفراد يوم السبت بالصوم » فإن صام قبله أو بعده لم 
IS‏ 

وقال ابن قدامة كانه : (قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم › فإن 
صام معه غیره لم یکره لحدیث أبي هريرة طايه - وجويرية وا المتقدمين › 
وكذلك إن وافق صومًا لإنسان لم يكره » قال أبو عبد الله - الإمام أحمد : أما صيام 


.. )۲۳٤/٤( فتح الباري‎ )١( 
. )۳۹۸/٦( وابن ماجه (۱۷۲۹)› وأحمد‎ › )۷٤٤( والترمذي‎ )۲٤٣۲١( صحیح : رواه ا داود‎ )۲( 
۰ . )٤۸۱/١( امجموع‎ )۳( 


الت يتفرد به فقد جاء فيه حدیٹث ا 
مات :ت این کا سخا تیت دال ن ره ا ن 
اَم سلمة- ر یعنی أن الي یا کان يصوم يوم الت والأحد» ويقول : رهما 
عیدان لد فأحب أن أخالفهما »)© . 


® @ @ 


(۵) النهى عن صيام يوم الشك : 

يوم الشك هو آخر يوم من شعبان » وذلك إذا كان في السماء قتر أو سحاب 
حال دون رؤية الهلال » فعندئذ يحتمل وجوده ويحتمل عدم وجوده » ومع هذا فلا 
يجوز صومه إلا بالتحقق من الرؤية كما تقدم » إلا أن يكون لرجل عادة بصيام » 
فوافق هذا الیوم عادته فلا مانع من صومه . 

عن صلة قال : كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية » فقال : كلوا؛ فتنحى بعض 
القوم » قال : إني صائم » فقال عمار : « من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كا 
وفي رواية - من صام اليوم الذي يشك فيه E‏ . ومعنى (« مصلية ) : مشوية . 

ویرى أكثر أهل العلم أنه e e E‏ 
ويقضي يومًا مكانه » وهذا هو الراجح 

وأما الدليل على صومه تطوعًا إن وافق عادة » فذلك ما رواه أبو هريرة وله أن 
ابي بي قال : « لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومین ‏ إلا أن یکون صوم 
a Es‏ 


.( 4A6) الي‎ )۱( 

(۲) حسن : رواه أحمد (Y/Y‏ والحاكم (4۳/۱)› وصححه » ووافقه و 

. )۱۲٤/۳( الفروع‎ )۳( 

. (۳/9 والنسنائي‎ › )1۸٩٦( والترمذي‎ » )۲۳۳٤( صحیح : رواه از داود‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم (۱۰۸۲)› وأبو داود »)۲٣٣٣(‏ والترمذي (۸)» وابن ماجه 
»)١٠١۰(‏ والنسائي 4/9( 


1۹۲ ` تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


«( نت عو عو افر 

عن ابن عمر ا قال رسول الله ا : « من صام الأبد » فلا e.‏ ولا 
أفطر » . 

. 0 الأبد‎ e رسول الله لار : ( لا‎ e 

قال ابن حجر ّث : (المعنى أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته » ولم يفطر 
لانه ان ۰ 

وأما عن حكم صيام الدهر» فقد اختلفت آراء العلماء إلى أقوال : 

القول الأول : يرى كراهة صوم الدهر مطلقًا» وهو مذهب إسحاق وأهل 

الظاهر » ورواية a‏ وذهب إليه ابن العربي من المالكية › وقال الألباني : لا 
القول الثاني : يرى الجواز» وحملوا أحاديث النهي فيمن أدخحل فيه العيدين 
والتشريق يعني أجازوا صيام الدهر عدا يومي العيدين وأيام التشريق . 

القول الثالث : يرى الاستحباب لمن قوي عليه » ولم يفوت فيه حمًا» ومن 
حجتهم في ذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : « يا رسول الله » إني 
سرد الصوم » . الحديث » وقد تقدم » ولم يُنكر عليه باي فدل على الاستحباب . 

وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول ؛ لما ثبت في الحديث : « لا أفضل من 
ذلك » . وقوله مَل : «لا صام من صام الأبد »» وفي رواية : «لا صام ولا 
أفطر » » وعن أبي موسى الأشعري عن النبي يبلا قال : « من صام الدهر ضيقت 
عليه جهنم » وثبت موقوفا ايسا . 

E‏ ا ا ا 


(۱) صحیح : رواه ابن ماجه »)۱۷۰٥(‏ والنسائي »)۲۰٠/٤(‏ وأحمد (۱۸۹/۲) . 

(۲) البخاري (۱۹۷۷) » ومسلم »)۱۱١۹(‏ وابن ماجه »)۱۷۰٣(‏ والنسائي )۲۰٠/٤(‏ . 
8 فتح الباري (/). ) 

. )۳١۸4( صحيح : رواه النسائي (/۷:)» وأحمد (/۲)» وان حبان‎ )٤( 


كتاب الصيام E‏ 


من ذلك صيام الدهر كله . 
وروى ابن أبي شيبة يإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال : « بلغ عمر أن 
رجلا يصوم الدهر » فأتاه فعلاه بالدرة » وجعل يقول : کل يا دهري »“. 
وسل ابن مسعود عن صيام الدهر فكرهه . : 
@ ® ® 


(۷) النهي عن الوصال : 

والمقصود أن يواصل الأيام دون إفطار يتخللها » فقد ثبت في الحديث عن أبي 
هريرة طب -أن رسول الله ييا قال : « إياكم والوصال »- قالها ثلاث مرات- 

قالوا : فإنلك تواصل يا رسول الله ؛ قال : « إنكم لستم في ذلك مثلي ؛ إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني › فاكلفوا من العمل ما تطيقون ٠»‏ . ولما لم ينتهوا عن 
الوصال عنفهم النبي ويا . 

وعنه طبه عن النبي يي قال : « لا تواصلوا» فقالوا : يا رسول الله : إنك 
تواصل ؛ فقال : «إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » . فلم ينتهوا 
عن الوصال » فواصل بهم النبي ية يومين وليلتين » ثم رأوا الهلال » فقال رسول 
الله بيا : « لو تأحر الهلال لزدتكم » كالمنكل لهم . لكن يجوز أن يواصل فقط 
إلى وقت السحر لما ثبت عن أبي سعيد الخدري له أن النبي لا قال : « لا 
تواصلوا » فأیکم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»° . 


@ ® @ 


(۸) نهي المرأة عن صوم التطوع إلا بإذن زوجها: 
عن ابي هريرة طوبه قال : قال رسول الله يي : « لا تصم المرأة وبعلها 


(۱) صحیح : رواه ابن ابي شیبة (۳۲۸/۲) . 
(۲) البخاري )۱۹٦٩(‏ › ومسلم )۱۱١۳(‏ . 
(۳) البخاري »)۱۹٦٥(‏ ومسلم (۱۱۰۳) . 
)٤(‏ البخاري »)۱۹٩۷(‏ وأبو داود )۳۳۹٣۱(‏ . 


1۹٤‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


شاهد إلا بإذنه ». 


وفي رواية : « لا يحل للمرأة أن تصوم يومًا تطوعًا في غير رمضان وزوجها 
شاهد إلا بإذنه  »‏ 

E aS 

قال آبو زرعة 4: وفي معنى غيبته كونه لا يمكن التمتع بها لنحو مرض . 

تنبيسه: 

)١(‏ يحرم على الإنسان قطع الفرض سواء كان الوقت موسعًا أم لا» كمن 
صلى صلاة في أول الوقت ثم أراد قطعها فإنه لا يجوز» وكذلك الصيام ونحوه . 

(۲) لا يازم الإتمام في نفل الصيام » فعن عائشة ريا أن النبي بيا دحل على 
اهله ذات يوم فقال : « هل عند کم شيء؟» قالوا : نعم » عندنا حيس » فقال : 
« أرنيه- يقول لعائشة- فلقد أصبحت صائكًا » » فأرته إياه فأكل . 

(۳) لو أفسد صومه النفل » فلا يجب عليه القضاء على الراجح » والله أعلم . 

® ® @ 


(۱) البخاري ر۹۲ ٠ه)»‏ ومسلم ر٣۰۲٠)»‏ وابو داود »)۲٤٤١٢(‏ والترمذي (۷۸۲)» وابن ماجه 
(1۷11). 0 

() الدارمي )١۷۲١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )٠۹٥(‏ . 

(۳) مسلم 4 »)١١١‏ وأبو داود »)۲٤٣٤(‏ والترمذي )۷۳٤(‏ » والنسائي )۱۹١/٤(‏ . 


باب الأعتكاف 


1 معنى الاعتكاف : 
لغة : لزوم الشيء وحبس النفس عليه » حيرا كان أم شرا . 
واصطلاحا : ملازمة المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص بصفة 
مخصوصة . 
BB %@ @‏ 
0 مشروعيته : الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب : فقوله تعالی : ولا شروش وانشو لفون ف امسج . 
وأما السنة : فالأحاديث كثيرة ؛ منها : عن عائشة وا : « كان رسول الله 
لا يعتكف العشر اوو حتی قبضه الله × . 
وأما الإجماع : نقله ابن المنذر في كتابه «الإجماع» وأقره ابن قدامة في 
« المغني » . 
۳ @ ® # 
1 حکمه : 
قال النووي كث في المجموع : (الاعتكاف سنة بالإجماع» ولا یجب إلا 
بالنذر بالإجماع » ويتأكد استحبابه في العشر الأواحر من شهر رمضان طلبًا لليلة 
القدر) . 
® ® @% 
زمانه : ۰ 
أما اعتكاف النذر فيؤديه الناذر حسب ما نذره . 


(۱) البخاري (٢۲۰۲)»ومسلم‏ (۱۱۷۲)» وأو داود »)۲٤۹۲(‏ والترمذي (۷۹۰) . 
(۲) اججموع )٥۰۱/٦(‏ . 


۱۹٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


e YS 
: أقله فقد اختلفوا في ذلك‎ 

فذهب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أنه لا حد لأقله » فلو اعتكف لحظة أجزأه . 

ويرى بعضهم أنه لا يكون أقل من يوم وليلة . وهو مذهب مالك والمشهور من 
مذهب أبي حنيفة » وذلك لأن الصوم شرط في الاعتكاف على ما يأتي تقريره . 

والسنة أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؛ لأن ذلك هو هديه 
ية »> وما عدا ذلك فجائز لحديث عمر بن الخطاب طف أنه نذر أن يعتكف ليلة 
في الجاهلية فقال له ييا : « أوف بنذرك ٠‏ . 


® @ ® 
ى أركان الاعتكاف : 
)١(‏ النية . (۲) اللبث في المسجد. 
(۳) المعتكف رى المعتكف فيه » وهو المسجد. 
ويشترط .في المعتكف أن يكون مسلمًا عاقلا » ويصح من الصبي ومن المرأة . 
@ @ هھ 


Smeg هل‎ 0 

اختلف العلماء ة e‏ 

u 
. ١ ليلة في المسجد الحرام فقال ييا : « أو بنذرك‎ 

ومعلوم أن الاعتكاف ليلا لا يكون معه صوم . وهذا مذهب الشافعية . 

( ب ) ثبت في « الصحيحين » أن رسول الله ية اعتكف العشر الأول من 


() البخاري (۲ ۰)٬ومسلم ۰)1٥ ٦(‏ وأو داود )° (TTY‏ “< والترمذي (0°۳۹) . 
)( انظر التعليق السابق . 


ڪتاب الصيام AY‏ 
شوال“ » ولا شك أن فيها يوم العيد » ومعلوم أن الصوم فيه حرام » فدل على عدم 
اشتراطه في الاعتكاف . 

القول الثاني : قالوا : يشترط الصوم في الاعتكاف وذلك لما يلي : 

(أ) ما ثبت عن عائشة ًا قالت : «السنة فيمن اعتكف أن يصوم ) › 
ومعلوم أن قول الصحابي : «السنة كذا» له حكم المرفوع . وهذا نص في 
الال 

( ب ) قال 1 القيم يه : ( لم يذ كر الله سبحانه الاعتكاف إلا ا 
ولا فعله رسول الله َر إلا ۳ 

وهذا مذهب المالكية والحنابلة والحنفية » وهو ما ذهب إليه ابن عمر» وابن 
عباس » وعائشة طب » وذهب إليه عروة» والزهري » والأوزاعى » والثوري»› 
ر ) ٠‏ 

قال القاضي عياض رَه : وهو قول الجمهور وهو الأصح والأرجح . 

قلت : وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية » والجصاص في «أحكام 
القرآن » وابن عبد الهادي في « التنقيح »° . 

وأجابوا عن أدلة الرأي الأول : 

ارا ایت هماه انر اعگاف ليلة» فقد ورد في رواية « يومًا »° 
و . وفى بعض الروايات قال النبي إا لعمر ظلب : « اذهب فاعتكف 
یوما ) . 


. )۲٤٦٤( البخاري (۲۰۳۳) »ومسلم (۱۱۷۳)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) صحیح : رواہ ابو داود »)۲٤۷۳(‏ والدارقطني »)۲۰۱/٤(‏ والبیهقي )۳۱۷/٤(‏ . 
(۳) زاد المعاد (۸۷/۲) . 

. )۲٤٥/۱( أحکام القرآن‎ )٤( 

. )٤۸۹/۲( نقله عنه الزيلعي في نصب الراية‎ )٥( 

. )۲۱۲۹( وابن ماجه‎ »)۱٦٥٦( مسلم‎ )٦( 


E.‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الحافظ يذه : (فمن أطلق ليلة أراد بيومها » ومن أطلق يومًا راد بليلته . 

ثانيا : وأما اعتكافه في العشر الأول من شوال فقد أجاب عن ذلك ابن 
عبد الهادي فقال : (هذا ليس بصريح في دخول يوم الفطر لجواز أن يكون أول 
إلعشر الذي اعتكف ثاني يوم الفطر› ل هذا هو الظاه)”“ . 

وأجيب عن ذلك أيصًا أن في بعض الروايات : « العشر الأواخر» بدلا من 
) الأول». 


ن مكان الاعتكاف : 

قال تعالی : ولا شروش وَأسر عدكفود فى الدج [البقرة : ۱۸۷] . لكن 
اختلف العلماء فى المسجد المعتكف فيه على أقوال » وأصحها أن الاعتكاف لا 
کا ا لحديث عائشة ويا وفيه : (ولا اعتكاف إلا في 
مسجد جماعة' . 

قال ابن قدامة يذه : (إنما اشترط ذلك لأن الجماعة واجبة » واعتكاف الرجل 
في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين : إما ترك الجماعة الواجبة › 
وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك كثيرًا مع إمكان التحرز منه» وذلك منافي 


للاعتکاف)” . 
هذا اوق رجح أنه لا اعتكاف في المساجد الثلاثة لحديث 


e O O yT 
اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟» فقال عبد الله : لعلك نسيت وحفضواء أو‎ 


. )۳۲۲/٤( فتح الباري‎ )١( 

(۲) نقله عنه الزيلعي في نصب الراية )٤۸۹/۲(‏ . 

(۳) صحیح : رواه ابو داود »)۲٤۷۳(‏ ورواه البیهقي )۳٠١/٤(‏ › والدارقطني (۲۰۱/۲) . 
)٤(‏ المغني (۱۸۷/۳) . 


ڪتاب الصيام 0 


أحطأت وأصابوا 0 

فت : وفي آحر الحديث ما يشير إلى عدم موافقة ابن منسعود لحليفةء فهر إذن 
يُصَوّب فعل المعتكفين ولم نكر عليهم » بل كانت فتواه على خلاف ذلك ؛ فعن 
شداد بن الأزمع قال : « اعتکف رجل في المسجد في خيمة له فحصبه الناس» 
قال : فأرساني الرجل إلى ابن مسعود فجاء عبد الله وطرد الناس » وحسن ذلك »“ 

فلم يكن لعبد الله بن مسعود طبه أن يخالف الحديث لو ثبت ذلك عنده . 

هذا وقد وقع في بعض روايات الحديث عند سعید بن منصور بلفظ « لا 
اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة » أو قال : مسجد جماعة » : هكذا على الشك . 

ثم إن الحديث اخحتلف في رفعه ووقفه . وهذا کله يدل على عدم صحة ˆ 
الاحتجاج بهذه الأحاديث على حصر الاعتكاف في هذه المساجد فقط ”. 

ولا شك أن الاعتكاف فيها خير من غيرها لفضلها . 

متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج منه ؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المعتكض يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم 
الحادي' والعشرين » مستدلين على ذلك بأنه ورد في الحديث : أنه اعتكف العشر 
الأواخر» والعشر يطلق على الليل ويبداً قل غروب الشمس . 

وكذلك یرون خروجه بعد غروب شمس آخر یوم من رمضان . 

وذهب آخرون أن المعتكف يدخل معتكفه قبل الفجر ويخرج منه صبيحة يوم 
العيد » » وذلك لحديث عائشة را قالت : « كان رسول الله اة يعتكف في کل 
رمضان » فإذا صلى الغداة دحل مكانه الذي اعتكف فيه » . فهذا دليل على وقت 


()رواه البيهقي »)۳١٦/ ٤(‏ والطبراني في « الکبیر )۳٤۹/۹( ٩‏ » وعبد الرزاق )۳٤۷/٤(‏ » واب بن ابي شيبة (۹۱/۳) . 

)ابن ابي شيبة (۳۳۷/۲) . 

Ea E 
. » الاعتكاف‎ 

)٤(‏ مسلم (۲ ۱۷ وآبو داود »)۲٤٠٤(‏ والترمذي (۷۹۱)» والنسائي »)٤٤/۲(‏ وابن ماجه 
(۷۷۱). 


o‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
ل ا ى ) 

وأما الدليل على أن الخروج يكون صبيحة العيد » فذلك ما رواه البخاري وبوب 
له : باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح . 

ثم ورد حدیث أي سعيد الخدري ظ4 قال : اعتكفنا مع رسول الله يا في 
العشر الأوسط » فلما. كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا(. 


فهذا يتر جح به أن نهاية الاعتكاف تكون في صبيحة آخر يوم" . 

وهذا هو الثابت عن كثير من السلف » فعن مالك في « الموطاً» أنه رأى بعض 
أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا 
٠‏ الفطر مع الناس . 

قال مالك کر : ا 
سمعت إلى في ذلك 0 

وعن إبراهيم النخعي e E E‏ 
الفطر في مسجده حتی یکون غدوه منه ) . رواه ابن ابي شیبة. 

| BB 8B 8 

العمل الذي يخص الاعتكاف : 

المقصود من الاعتكاف حبس النفس على فعل ما يقرب به إلى الله » والأصل 
أن لا يفعل إلا الأعمال الخاصة بالمساجد من صلاة وذكر وتلاوة » وهذا هو مذهب 
مالك » والشافعي » وأبي حنيفة » والمشهور عن أحمد» ومما يدل على ذلك 


.)۰٤٠( البخاري‎ )١( 

(۲) وقد تأول بعضهم الحديث : أنهم نقلوا الأمتعة في صبيحة اليوم الذي سيخرجون منه » وأن خروجهم کان . 
بعد غروب الشمس : لا جاء في رواية عند ابن حبان ٤(‏ ۳1۷)» وغیره فإذا کان من حين يضي عشرون 
ليلة ويستقبل إحدى وعشرين لم يرجع إلى مسكنه » ورجع من کان يجاور معه » فهذا يدل على جواز 
الخروج بعد الغروب » وأن الأفضل البقاء إلى الصباح . 

(۲) موطأً مالك )/۳٠١/۱(‏ . 


(+) ابن أي شيبة (4۲/۳) . 


ن 


حديث عائشة رخًا : السنة على المعتكف أن لا يعود مريصًاء» ولا يشهد جنازة» 
ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه . 

وقد رأى بعض العلماء التوسع في الطاعات ولم يخصها بالمتعلقة بالمساجد» 
فأباح جميع القرب » مثل زيارة المريض وتشييع الجنازة ... إلخ . ولكن القول الأول 


0 ما بباح للمعتكف : 

)١(‏ يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة » وجلب طعامه وشرابه » إن لم 
یجد من یحمله اليه . 

فعن عائشة رتا قالت : « کان رسول الله ية إذا اعتكف أدنى رأسه فأرجله 
فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان )“ . 

(۲) يجوز له الخروج للوضوء والغسل» كما يجوز له الوضوء والغسل 
بالمىسجد . 

(۳) يجوز تسريح الشعر وتمشيطه وأن ذلك لا ينافي الاعتكاف . 

فعن عائشة وا قالت : « إن كان رسول الله ييا ليدخحل إلي رأسه وهو في 
المسجد معتكضف فأرجله » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة )° . 

قال الخطابي ين : روفي معناه حلق الرأس وتقليم الأظافر » وتنظيف البدن 
من الشعث والدرن .. ويؤخحذ من ذلك جواز فعل الأمور المباحة كالأكل 
وا 

)٤(‏ له أن يتخذ خيمة في المسجد » فقد كانت عائشة تضرب للنبي ية خباء 


(۱) مسلم (۲۹۷)» وأبو داود ٤٩۷(‏ < وابن حبان (۳۹۷۲) . 

(۲) البخاري )۲۰٤٦(‏ »ومسلم (۲۹۷)» وأبو داود »)۲٢۹۹(‏ وابن ماجه (1۳۳) » (۱۷۷۸) » والنسائي 
(0۹۳/۱ )۰ وابن حبان (۳۹۹۹) . ۰ 

(۳) معالم الستن -۸۳٤/۲(‏ هامش سنن أبي داود) . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
إِذا اعتكکف”' . 

(ه) رخص الجمهور للمعتكف في البيع والشراء لما لابد له منه » واتفقوا على 
أنه لا يشتغل بالتجارة » ولا بالحرفة للاكتساب . 

() قال ابن حجر اذه : (جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع 
زائره » والقيام معه » والحديث مع غيره » وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة » وزيارة 
المرأة للمعتكف)” . 

(۷) قال النووي ّث : (يجوز للمعتكف أن يتزوج وأن يزوج » وقد نص عليه 
الشافعي في المختصر) . 

(۸) الراجح جواز الطيب للمعتكف . 

)٩(‏ إذا تعين عليه أداء شهادة جاز له الخروج لأدائها ولا يبطل اعتكافه“ وذلك 
لقوله تعالی : فو يأب القجداء إا ما دعوأ [ البقرة: ۲۸۲] . 

)١٠(‏ يجوز للمستحاضة أن تعتكضف لما ثبت في « صحيح البخاري» عن 
عائشة وا قالت : (اعتكفت مع النبي بيا امرأة من أزواجه وهي مستحاضة 
فكانت ترى الحفْرة والصفرة » فربما وضعنا الطست تحتها» وهي تصلي» . 

)١١(‏ وأما الحائض فالمسألة مبنية على حكم لبث الحائض في المسجد» وقد 
تقدم في باب الطهارة ترجيح الجواز» والله أعلم . وهذا لمن یری عدم 
اشتراط الصوم في الاعتكاف . 

)١۲(‏ إذا أرادت المرأة الاعتكاف استأذنت زوجها وإذا اعتكفت بغير إذنه كان 


.)۲٠۳٤( البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري )۳۲۹/٤(‏ . 

(۳) قلت : ويجوز ن يدراً عن نفسه ما قد يتهم به » لما ثبت في « الصحيحين » ن صفية بنت حيي ويا أت 
النبي اة وهو معتكف » فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار - وفي رواية رجلان - فقال : 
(تعال» هذه صفية ؛ فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) . 

. )0۳۷( البخاري‎ )٤( 


ڪتاب الصيام Te.‏ 


له أن يخرجهاء فإن أذن لها وإلا فله أن يرجع فيمنعها . 

وذلك لما ثبت في « صحيح البخاري » أن رسول الله اة ذكر أن يعتكف 
العشر الأواحر من رمضان » فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن 
تستأذن لها فقعلت » فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها» 
قالت : وكان رسول الله ية إذا صلى انصرف إلى بنائه » فأبصر الأبنية فقال : « ما 
هذا» ؟ قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب » فقال رسول الله بيا : « آلب أردن 
بهذا ؟ ما انا بمعتكف »» فرجع » فلما أفطر اعتکف عشرًا من شوال » . 

® @% ھ۹ 

ن ما يبطل الاعتكاف : 

أجمع العلماء على أن الاعتكاف يفسد بالجماع عمدًا . قال الله تعالى : و 
تش روشک انسر علكفود فى الجا [البقرة : [AV‏ . 

وعليه القضاء لما أفسده من اعتكاف . 

فان جامع ناسيا » فلا شيء عليه » ولا یفسد اعتکافه . 

وأما إذا باشر دون الاعتكاف » فقد اختلفوا في ذلك : 

أ- فذهب مالك إلى أنه إن باشر بشهوة بطل اعتكافه . وهذا أصح القولين عند 
الشافعية . 

ب- وقال أبو حنيفة وأحمد : إن أنزل بطل اعتكافه › وإلا فلا . 

ج- القول الثالث : لا بيبطل مطلقًا» واحتاره ابن المنذر. 

@ ® @ 

ن قضاء الاعتكاف : 

ثبت في « الصحيحين » » وغيرهما : (أن رسول الله اة أراد الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان » فأمرت زينب بخبائها فضرب » وأمرت غيرها من أزواج 


. )۱۱۷۳( البخاري (ه٤۲۰)» ومسلم‎ )١( 


A‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


النبي ية بخبائها فضرب » فلما صلى رسول الله اة الفجر نظرء فإذا الأحبية 
فقال : « آلبر يردن » فأمر بخبائها فقوض » وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى 
اعتكف في العشر الأواحر من شوال) ”. وفي رواية للبخاري- : العشر الأول من 
0 5 
وفيه دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى . 
@ @ % 


(۱) البخاري )۲٠١۳۳(‏ › ومسلم (۱۱۷۳) . 


تب سب 


لبلة القدر 


ن أولا فضلها : 

لليلة القدر فضائل كثيرة نذكر منها: ‏ . 

. ]١ فيها أنزل القرآن . قال تعالى : «إنًاً رلته فى َة ألمَدَر [القدر:‎ )١( 

(۲) هي خير من ألف شهر. قال تعالى : هلله مدر حير ين أف سر4 
[القدر: ۲] . واختلف أهل العلم في معنى أنها خير من الف شهر . 

قال ابن جرير كه : (أشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال : عمل 
في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر)“ . وهذا القول هو الذي 
صوبه ابن کثیر في ( تفسیره ) . 

(۳) تنزل الملائكة والروح فيها . قال تعالى : «نرلٌ الھک وَالر فيا 
ادن وم تن کل أي [القدر: ٤‏ . 

والمقصود بالروح : جبريل على ارجح الأقوال . 

وعن أبي هريرةظه4 قال رسول الله ييا : « ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة 
وعشرين » وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى ». 

)٤(‏ آنها : « سلام » قال تعالی : «وسلم هى حى مَطلَم اَلَْجٍ ‏ » واختلفوا في 
تفسيرها فقيل : سلام من الشر كله » ولا يكون فيها إلا السلامة » وقيل : تسليم 
الملائكة على المؤمنين » وقيل : لا يستطيع الشيطان فيها سوء . وقيل غير ذلك . 

: نله ف يو رک [ الدخان‎ E: : أنها ليلة مباركة , قال تعالی‎ )٥( 
. قال ابن عباس : يعني ليلة القدر‎ . ]٣ 

)١(‏ فيها تقدر مقادير السنة. قال تعالى : فيا فرق كل أمّرِ حكر 


. ]٤ [الدحان:‎ 


. )١1۷/۳١( تفسير الطبري‎ )١( 
. )٠٠٤٥( والطيالسي‎ ›» )۲٠۹٤( إسناده حسن : رواه ابن خزيمة‎ )۲( 


۲۰٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۷) من قامها إيماتًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » فعن أبي هريرة ظ4 قال : 
قال رسول الله اة : « من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 0 
@ ® @ 

ثانا : وجه تسميتها بلبلة القدر : 
قال الحافظ ابن حجر كث : رواحتلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة . 
یل الماد به سط ۲ کقوله تعالی : چو وما دروا أله حى درو » والمعنی 
أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها » أو لما يقع فيها من نزول الملائكة » أو لما ينزل فيها 
من الب ركة والرحمة والمغفرة» أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر . 
وقيل : «القدر » : «التضيق » كقوله تعالى : ووس فدر عَلّهِ رهم ومعنى 
التضيق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها » أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة . 
وقي القدر e CaN‏ خى القضاء » والمعنى أنه يقدر فيها 
أحكام تلك السنة لقوله تعالى : فا يقرف ر ا E‏ 


@ ® ® 


ا الا : استحباب تحري ليلة القدر والاجتهاد في العشر الأواخر 

عن عائشة وا أن رسول الله يي قال : « تحروا ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر من رمضان » . 

وکان يا يجتهد في ار رار رمضان فعن عائشة را قالت : 
« كان النبي بيا إذا دحل العشر شد معزره» وأحيا ليله » وأيقظ أهله»“› 
والمقصود بقوله : « شد مثزره » . أي : اجتهد في العبادة واعتزل النساءء «وأحيا 


٠» )٠٠٦/٤( وأبو داود (۱۳۷۲)» والترمذي (1۸۳) » والنسائي‎ »)۷٠٠( ومسلم‎ »)۲ ١٠ ٤( البخاري‎ )١( 
. )(۷/۸( 

(۲) فتح الباري )۳٠١/٤(‏ . 

(۳) البخاري (۲.۱۷)» ومسلم )١۱١۷(‏ . 

. ))۱۷٤( البخاري (ه۲.۲)» ومسلم‎ )٤( 


ڪتاب الصيام 


ليله » أي : سهره بالطاعة » ور أيقظ أهله » أي : للصلاة . 

واعلم أن من فاتته ليلة القدر فقد فاته خير كثير . 

فعن انسڪ4 قال : دحل رمضان فقال رسول الله كَل : « إن هذا الشهر قد 
حضركم » وفيه ليلة خير من ألف شهر» من حرمها فقد حرم الخير كله› ولا 
يحرم خيرها إلا محروم ٩‏ . 

@ ® ® 

0 رابا : الأعمال المستحبة في هذه الليلة : 

يستحب في هذه الليلة الاجتهاد في الطاعة » وقد ورد عن النبي بيا اجتهاده 
في العشر الأواخر» فمن ذلك : 

أ- الاعتڪاف : 

عن عائشة وها أن النبي a‏ 
توفاه الله )X‏ . 

ب- قيام ليلها إيماتا واحتسابًا : 

عن ابي هريرة ڪه عن النبي يا قال a‏ 
غفر له ما تقدم من ذنبه ٩‏ . 

ومعنی ر إيمانا ( أي : تصديقًا بوعد الله بالثواب عليه » و«احتسابا » آي : طلبًا 
للأجر» لا لقصد آخر کریاء ونحوه . 

ج- الدعاء : ) 

قالت : عائشة ويا للنبي اة : أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها ؟ 


(۱) حسن : رواه ابن ماجه )۱١٤ ٤(‏ › وله شاهد من حديث أبي هريرة » رواه النسائي في الکبری )۲٤۱۹(‏ »› 
وحسنه الألباني في « الترغيب والترهيب » )۸٠۸/١(‏ . 

)۲( البخاري (۲۰۲۰) ۰ ومسلم Y۲)‏ 0(“ وأبو داود c“(TE1Y)‏ والترمذي (۹). 

)٠١۹/٤( وأڼو داود (۱۳۷۲) » والترمذي (1۸۳) › والنسائي‎ » )۷٦۰( ومسلم‎ + )۲۰۱٤( البخاري‎ )٣( 
. (14/% 


۰۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال : « قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني * . 
ه- إيقاظ أهله للصلاة : 
وقد تقدم الحديث « كان النبي ية إذا كان العشر الأواخحر من رمضان شد 
مغزره » وأحيا ليله » وأيقظ أهله ‏ . (وإحياء الليل) يكون بالصلاة وقراءة القران 
والذ كر وغير ذلك من أنواع الطاعات . 
@ ® $ 


0 خامتا: وقتها : 

اختلفت آراء العلماء في تحديد وقتها إلى أکثر من آربعین قولا» وکن آرجحي 
وأقواها أنها في الوتر من العشر الأواخحر من رمضان وأنها متنقلة 

ا كونها في الور من المشر الأراحر فلما بت من حديث عائكة إا أذ 
رسول الله ية قال : «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان "٣‏ 

وأما كونها متنقلة » فقد ورد في أحاديث ثبوتها ليلة إحدى وعشرين » وفي ليلة 
ثلاث وعشرين » وفي ليلة سبع وعشرين وفي تسع وعشرين . 

فعن أبي سعيد الخدري ههه في حديث وفيه أن رسول الله َي قال : 
هذه الليلة ثم أنسيتهاء فابتغوها في العشر الأواخر E‏ وقد 
E‏ 
الناس في مصلى النبي بيا ليلة إحدى وعشرين » فبصرت عيني رسول الله اة 
ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتليء طيئًا وماء“ . 


١‏ أريت 


(1) صحیج : رواه الترمذي (۳۰۱۳)» وصححه » واین ماجه (۳۸۰۰)» وأحمد (۱۷۱/۹)» والحاکم ١(‏ | 
۲)» وصححه على شرط الشيخين وصححه الألباني في صحيح ال جامع )4٤4۲۳(‏ . 

. )۱۱۷٤4( ومسلم‎ >» )۲٠۲٤( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (۲۰۱۷) » ومسلم (۱۱1۹)» والترمذي (۷۹۲) . 

. )۷۹/۳( وأبو داود (۱۳۸۲) » والنسائي‎ ۰ )۱١۷( البخاري (۲۰۱۸) (۲۰۲۷) » ومسلم‎ )٤( 


Sm Ss 


ففي هذا الحديث كانت ليلة القدر ليلة « إحدى وعشرين » . 


وثبت في حديث آخر عن عبد الله بن انيس ظ4 أن رجلا قال : يا رسول 
الله » متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ قال : «التمسوها هذه الليلة ثلاث 
وعشرین » . 

وثبت عن ابن عباس ويا أنها ليلة سبع وعشرين » وثبت ذلك مرفوعًا عن 
بي بن کعب” . 

وعن معاوية بن أبي سفیان طیه قال : قال رسول الله 1 : « التمسوا ليلة 
القدر في آخر ليلة» . 


@ ® @ 


سادتا: السبب في خفائها : 

عن عبادة بن الصامت ط4 قال : « حرج النبي اة ليخبرنا بليلة القدر » فتلاحى 
رجلان من المسلمين » فقال : حرجت لأخب ركم بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان 
فرفعت » وعسى أن يكون خيرًا لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة )5 

ومعنى « فتلاحى »: (تشاجر) وفى بعض الروايات : فالتمسوها في العشر 
الاواخر. 

فدل الحديث على أن المخاصمة كانت سببًا للنسيان . 

وفي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة ط4 أن رسول الله اة قال : « أريت ليلة 
القدر ثم أيقظني بعض أهلي فدسيتها »“ . 


) (۱) صحيح : ابن خزية »)۲۱۸٠١(‏ ومسلم )١٠١١(‏ بنحو حديث أبي سعيد المتقدم غير أنه قال : ثلاث 
وعشرين بدلا من إحدى وعشرین . 

(۲) حسن : رواه ابن خزيمة (۲۱۸۷)» وأحمد -۲۸١٦/٠١(‏ الفتح الرباني) . 

(۳) صحیح : رواه ابن خزية (۲۱۸۹) . 

. )۲٠۲۳( البخاري‎ )٤( 

(ه) مسلم »)۱۱۹٦٩(‏ وأحمد (۲۹۱/۲) . 


Y1‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الحافظ يبء : (وهذا سبب آخر؛ فإما أن يحمل على التعدد بأن تكون 
الرؤيا في حديث أبي هريرة منامًا فيكون سبب النسيان الإيقاظ » ون تکون الرؤيا في 
حديث غيره فى اليقظة فيكون سبب النسيان ما ذ كر من المخاصمة » أو يحمل على 
اتحاد القصة ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين » ويحتمل أن يكون المعنى أنه 
E‏ 
® ® ¥ 
ا الحكمة من إخفاء ليلة القدر : 
الاجتهاد فى التماسهاء بخلاف ما لو عينت لها ليلة « لاقتصر » عليها)“ . 
® ® ® 
ثامتا : علاماتها : ) 
وردت أحاديث تبين العلامات التى تكون لليلة القدر أذكر منها ما ورد 
ځا : م 
)١(‏ أنها ليلة لا حارة ولا باردة : 
فعن جابر بن عبد الله وا قال : قال سول ها : « إني كنت أريت ليلة 
القدر» ثم نسيتها» وهي في العشر الأواحر من ليلتها » وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة 
ولا باردة ) . 
(۲) أن الشمس تخرج يي صبيحتها حمراء لا شعاع لها : 


. )۲٦۸/٤( فتح الباري‎ )١( 
. )۳٠١/٤( فتح الباري‎ )۲( 
.)۳۲٤/٥( صحیح : رواه ابن خزيمة (۲۱۹۰» ۰۲۱۹۲ ۲۱۹۳) » وابن حبان (۳۹۸۸) » وأحمد‎ )۳( 


كڪتاب الصيام ۲11 
أي : ليلة القدر - قال : « بالعلامة أو بالآية التى أخبرنا رسول الله يلا أن الشمس 
تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها » . 
@ ® ® 
آخر « کتاب الصيام »» ویتلوه إن شاء الله تعالى : « كتاب الزكاة » . 
وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك خمد وعلى آله وصحبه أحمعين . 


% ® 


(۱) مسلم(۷۲) » وأبو داود )٧۳۷۸(‏ » والترمذي (۷۹۳) . 


كتاب الزكڪاة Y\0°‏ 


أحكام الزكاة 
۵ تعريفها 


الزكاة ف اللغة : النماء . يقال : زكا الزرع إذا نماء ومعناها أيصًا : التطهير قال 
تعالی : قد آقح من رَگنًا رالشس: ۸ . سميت بذلك لأن في إخراجها نماء 
للمال » ويكثر بسببها الأجر» ولأنها تطهر النفس من رذيلة البخل. 

والزكاة شرعًا : إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع 
شرعي يمنع من الصرف إليه . ويمكن تعريفها « بأنها نصيب مقدر شرعًا في مال 
معين » يصرف لطائفة مخصوصة ) . 


@ @ @ 


دلیل فرضيتها : 

ثبتقت فريضة الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع . 

وأما الكتاب : فقوله تعالى : هخد يِن ميم صكفة طهر شاوی ا 4 
[التوبة: ]٠١۳‏ . 

ما السنة : فالأحاديث في ذلك كثيرة منها : عن ابن عمر رأ قال : قال رسول الله 

َي : « بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 

الصلاة » وإيتاء الزكاة ‏ وصوم رمضان » وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. . 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم » وسيأتي لفظه قريبا . 

اما ) الإجماع » : قال ابن قدامة ي اه : (واً- جمع المسلمون في جميع الأعصار 
على وجوبها » واتفق الصحابة طون على قتال مانعيها) . 


. )۱۰۷/۸( والترمذي (۲۹۰۹) » والنسائي‎ » )۱١( البخاري (۸) » ومسلم‎ )١( 
وابن‎ › )۲/٥( والنسائي‎ » )٠۲٥( والترمذي‎ » )٠١۸٤( ومسلم (۱۹) › وأبو داود‎ ›)١ ٤٥۸( البخاري‎ )۲( 
(vr/Y) ل )۳( المغني‎ (AYA) ماجه‎ 


۲۱٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
1 متی فرضت : 

احتلف في وقت فرضيتها هل كان قبل الهجرة أم بعدها ؟ والأكثرون على أنها 
بعد الهجرة . 

قال النووي يبه : إن ذلك كان فى السنة الثانية من الهجرة . 

قال الشيخ ابن عثيمين يه : (وقال بعضهم- وهو اصح الأقوال- : إن فرضها 
في مكة» وأما تقدير أنصابها» وتقدير الأموال الزكوية » وتبيان أهلها فهذا فى 
E‏ 
المدينة) ‏ . 
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0 الحث عليها : 
قال تعالی : وڏ من آموليم صککة نرهم وريم ها وص َو إل صلَوتكَ 
سکن هن ر ارب : ٠٠۳‏ » وقال تعالى : إت أَلمَقِين فى جنب وعَيون © ءاخذَينَ 
ہآ تاتدھم م لیم کاو مل کیک خی © کا کیاد من آل ما بجر © 
ووالاار هم تعفرو 9 ف الهم حى إلسإبل وروم [ الناریات ]٠١ -٠١:‏ . 

راما ادن : 

(۱) عن ابن عباس و أن رسول الله اة لما بعث معادًا إلى اليمن قال : 
« إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله » فإن هم أطاعوا لذلك » فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل 
يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لذلك » فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك » فإياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)“ . 

(۲) وعن عبد الله بن معاوية الغاضري 4ه قال : قال رسول الله كلا : 


(۱) الشرح المتع »)۱١/٦(‏ وانظر ابن کثیر (۲۳۸/۲)» تفسیر قوله تعالی : َل م لگ َا . 
(۲) البخاري )۲٥۸(‏ ومسلم »)٠۱۹(‏ وأبو داود )٠١۸٤(‏ » والترمذي )٠۲٠(‏ » والنسائي (/۲) » وابن 
ماجه (۱۷۸۳) . ۰ 


کتاب الزڪاة ۱۷ 


«ثلاث من فعلهن فقد طعَم طعم الإيمان : مَنْ عبد الله وحده وأنه لا إله 
إلا الله » وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه » رافدة عليه كل عام » ولم يعط الهرمة» 
ولا الذّرنة ولا المريضة » ولا الشرط اللئيمة » ولكن من وسط أموالكم » فإن الله لم 
یسألکم خیره » ولم یام رکم بشره» ٩‏ 

ومعنی (رافدة): معينة » وأصل الرفد : الإعانة» و الجرباءء 
و « الشرطة»: رذالة المال . 

(۳) عن أبي هريرة ڪل قال : قال رسول الله َة : « ما من ضاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فحت له صفائح من نارء 
فاحمي عليها في نار جهنم » فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره » کلما بردت أعید له 
a‏ 
إلى الجنة وإما إلى النار» . 

قيل : يا رسول الله » فالإبل؟ قال : « ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها- 
ومن حقها حلبها يوم وردها- إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ر أوفر ما 
کانت » لا یفقد منها فصیلا واحدًا تطؤه بأخفافها » وتعضه بأفواهها› کلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها . في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقَصّى 
بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 

قیل : RT‏ فالبقر والغنم ؟ قال : ‹ ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرّقر أوفر ما كانت » لا يفقد منها 

شیئًا › ليس فيها عقصاء ولا جلحاء» ولا عضباء » تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأظلافها » كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين العباد » فيرى سبيله » إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 


(» صحی : رواه أبو داود )١١۸۲(‏ » والبيهقي )۹٦/٤(‏ » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١ ١ ٤٦(‏ 

ر بطح » أي : ألقي على وجهه» « وقاع قرقر» : الأرض المستوية الواسعة . 

رم« العقصاء » : الملتوية القرنين » و« ال جلحاء» : التي لا قرن لهاء و« العضباء » : التي انكسر قرنهاء والمقصود 
أنها تأي بكل قرونها مع بروز هذه القرون إلى الأمام غير معقوصة للخلف . 


۲1۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قيل : يا رسول الله » فالخيل ؟ قال : « الخيل ثلاثة هي لرجل وزر » وهي لرجل 
ستر» وهي لرجل أجر » فأما التي هي له وزر : فرجل ربطها رياء وفخرًا ونواء“ 
لأهل الإسلام فهي له وزر؛ وأما التى هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ؛ ثم 
لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر » وأما التي هي له اجر ؛ 
فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة"» فما أكلت من ذلك 
المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات › وكتب له عدد 
أُرواٹها وأبوالها حسنات » ولا تقطع طولها فاستئٌت شَرَفًا أو شرفین إلا کتب له 
عدد آثارھا وارواٹھا حسنات › ولا مر بھا صاحبها علی نهر فشربت منه ولا یرید 
ان یسقیها إلا کتب الله تعالی له عدد ما شربت حسنات» . 

قیل : يا رسول الله ! ك قال : « ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الأية 
الفاذّة الجامعة فمن يَعَمَل مِقَّمَا نکال در کک © E EF‏ 
درو شرا يروڳ 1 الرارلة : ۷ - ۸م ° 

ا ا ا قال : « يا معشر المهاجرين 
خصال خحمس إن ابتليتم بهن ونزلن » وأعوذ بالله أن تدركوها : لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى يعانوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم » ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور 
السلطان » ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 


. «نواء»: معاداة‎ )١( 

(۲) تأول العلماء معنى الحديث على أن المراد أي يجاهد بها » وقد يجب ال جهاد بها إذا تعن » وقيل : يحتمل أن المراد 
بالحق في رقابها : الإحسان إليها والقيام بعلفها » وسائر مؤنها » والمراد ب « ظهورها » :. إطراق فحلها إذا طلبت 
عاريته » وهذا على الندب » وقيل : المراد حق الله ما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهو حمس الغنيمة . 

(۳) « المرج »: الأرض الواسعة ذات نبات كثير» تسرح فيها الدواب » والروضة أحص منها . 

)٤(‏ «الطول »: هو الحبل الذي يشد أحد طرفيه في يد الفرس والثاني في « وتد» على الأرض . ومعنی 
«استنت :٠‏ جرت ‹ شرفا أو شرفین » . والمراد : شوطًا أو شوطین › و( الشضرف »: اللكان العالي 

)٥(‏ رواه مسلم بطوله واللفظ له (۹۸۷)» وآبو داود »)۱٦١۹( ۰)۱٦٥۸(‏ والنسائي )۱۲/٥(‏ . وانظر 
صحیح البخاري »)۱٤۰۲(‏ (۲۳۷۱)› (۳۰۷۲) . 


ڪتاب الزڪاة SSE‏ 


يمطروا » ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأحذ 
ما في أيديهم » وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم ». 

)٥(‏ عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله یا : « من آتاه الله مالا فلم 
يژد زكاته مل له يوم القيامة شجاعًا أقرع » له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأحذ 
لهزکتيد- يعني شدقيه- ثم يقول ا ي 
الد ۰ ا لول4 1 آل عمران : ۱۸۰ . 

TT‏ الحية الذكر» و«الأقرع) الذي تمعط رأسه لكثرة سمه» 
وقيل : الذي ابيض رأسه من السم » و « الزبيبتان » : قيل « النكتتان السوداوان فوق 
عينيه » و« اللهزمتان » : العظمان تحت الأذنين . 

(1) عن أبي ذر طب عن النبي ياء قال : « بشر الكانزين برضف يحمى عليه 
في نار جهنم» فيوضع على حلمة ثدي أحدهم » حتى يخرج من نض كتفيه › 
ویوضع على نغض کتفیه حتى يخرج من حلمة ثدييه » يتزلزل »“ 

و «الرضف »: الحجارة المحماة» و«نغض الكتف »: العظم الرقيق الذي 
على طرف الكتف . 
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حکم مانعها : 
الزكاة من فرائض الإسلام وأركانه » ويجب إخراجها على الفور مع إمكانه 
لإحراجها» وأجمعت الأمة على أن ترك الزكاة من الكبائر . 
قإن تركها جاحدًا لفرضيتها فهو كافر : حارج عن الإسلام يجب قتله كفرًا . 
وذلك إذا علم بوجوبهاء فإن كان قريب عهد بالإسلام » أو نشاً في بادية 


(۱) حسن : رواه الحاکم )٥۸۲/٤(‏ بسند حسن » ورواه ابن ماجه »)٤۰۱۹(‏ وأورده الألباني في الصحيحة 
۰)۱۰٦(‏ (۱۰۷)» وذکر طرقه وشواهده . 

(۲) البخاري )۱٤۰۳(‏ » والنسائي (۳۹/۰) . 

. )4۹٩۲( ومسلم‎ »)۱٤۰۷( البخاري‎ )۳( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


هة ن لهل که ان كان بين ديار المسلمين فادعى الجهل فلا يقبل منه ؛ 
لأن فرضها من المعلوم من الدين بالضرورة . 
وان ترڪها مع اعتقاد وجوبها فهو آثم مرتڪب لڪبيرة ؛ لکنه لا يكفر 
بذلك لما تقدم في الحديث من عقوبة مانع الزكاة وفيه «ما من صاحب كنز لا يؤدي 
زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فیجعل صفائح فتکوی به جنباه وجبهته وظهره حتی 
یحکم الله بین عباده في یوم کان مقداره - خمسين ألف سنة » ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار» الحديث . 
ففي هذا الحديث : « ثم يرى سبيله إما إلى الجنة » وإما إلى النار » إلخ دليل على 
أنه لیس بکافر» إذ لو کان کافرًا لکان سبیله إلى جهنم فحسب . 
وعلى الحاكم أن يقهره e‏ 
آبيه » عن جده قال ا ر ا ية يقول : « ... ومن منعها فإنا آاخذوها 
وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى “٠...‏ الحديث . وإسناده حسن › 
TT yy‏ 
والمقصود نصف ماله الذي لم يخرج زكاته على الأرجح“ 
قال الصنعاني يذه : (والحديث دليل على أنه يأحذ الإمام الزكاة قهرًا ممن 
منعها » والظاهر أنه مجمع عليه وأن نية الإمام كافية » وأنها تجزئ من هي عليه وإن 
فاته الأجر فقد سقط عنه الوجوب0“ : 


وهل تبراً ذمته يإخراج الزكاة منه عنوة ؟ 
قال الشيخ ابن عثيمين ينه : (الظاهر أنها تبرأً بها ذمته فلا نطالبه بها مرة 
ثانية » وأما باطتًا فإنها لا تبراً ذمته ولا تجزئه ؛ لأنه لم ينو بها التقرب إلى الله وإبراء 


- (۱) حسن : رواه ابو داود )٠١۷١(‏ » والنسائي )۱٥/٥(‏ ۰ والحاکم (۳۹۷/۱)» وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) مثال ذلك : إذا كان عليه زكاة ذهب » وزكاة ثمار فأدى زكاة الشمار مثلا» وبخل بزكاة الذهب › فالتعزير 
غا یکون على الذهب فقط ولیس علی کل ما بیلکه . 

(۳) سبل السلام )٦٠۰/۲(‏ ط . دار الجيل . 


ڪتاب الزڪاة ۲1 


ذمته من حق الله » ولذلاك فإنه يعاقب على ذلك معاقبة من لم تؤخذ منه ؛ لأنها 
حرجت بغیر اختیار من ٩‏ 

وقوله : « يعاقب على ذلك » أي : في الأخرة. 

هذا إذا كان المانع للزكاة فرد» فإن كان المانعون للزكاة جماعة لهم قوة 
وشو كة ؛ فالحكم عندئذ أنهم يقاتلون حتى يؤدوها لما ثبت في « الصحيحين » عن 
ابن عمر ر أن رسول الله ية قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » ". 
ولفعل الصحابة وب حيث إنهم قاتلوا مانعي الزكاة . 


® @ @ 


0 شروط وجوب الزكاة : 

يشترط لوجوب الزكاة : 

)١(‏ الإسلام: لقوله تعالی : بوخ من امريج صدَفَةًَه [ التوبة : ]٠٠١‏ » والمقصود 
بهم المسلمون › ولقوله َيه في حديث معاذ : « فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم ... الحديث وقد تقدم . 

(۲) الحرية : فلا تجب على العبد » لأنه لا يملك ؛ ففي الحديث عن عبد الله بن 
عمر وٍ) قال : سمعت رسول الله لاو يقول : ( ... ومن ابتاع عبدا وله مال » 
فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ١»‏ . 

۰ قال ابن عنيمير يړ : (فيکون- ا6 العبد- بمنزلة الفقير الذي ليس عنده 
مال » والفقیر لا تجب عليه بالاتفاق)0) . 


( الشرح الممتع (۱۹۹/۱) . 

(۲) البخاري »)۲٠(‏ ومسلم (۲۲) » وأبو داود )۲٠٤٠١(‏ » والترمذي )۲٠١٠(‏ » والنسائي )٤/٦(‏ . 
(۳) الېخاري (۲۳۷۹) › ومسلم (۳ °( . 

. )۱۹/١( الشرح الممتع‎ )٤( 


YY‏ تمام المنه يي فقه ١‏ لكتاب وصحيح السنة 


واعلم أنه لا يشترط- على الراجح- البلوغ والعقل ؛ فتجب الزكاة في مال 
الصغير والمجنون ؛ لاأنها فريضة تعلقت بالمال لا بالمتمول كما في الاية والحديث 
السابقين » فيجب على وليهما إخراج زكاتهما . 

)٠(‏ النصاب : وهو المال المقدر الذي إذا بلغ تملکه وجبت فيه الزكاة » وسوف 
يأتي تحديد هذه الأنصبة : الذهب والفضة والماشية والزروع مفصلة إن شاء الله . 


)٤(‏ الحول : لما ثبت في الحديث : «لا زكاة في مال حتی يحول عليه 
الحول ٠‏ » وذلك بأن يمر على هذا النصاب عام كامل ويعتبر في ذلك التقويم 
الهجري لا التقويم الميلادي » فيحسب ابتداء الحول من يوم أن يملك النصاب › 
ويظل كاملا إلى انتهاء الحول » فلو نقص أثناء الحول بحيث يقل عن النصاب ثم 
كمل بعد ذلك » فالصحيح أنه بيدأ اعتبار الحول من يوم كماله مرة أخحرى» ولا 
يحسب من المرة الأولى لأن الحول انقطع بنقصان المال عن النصاب . وهذا 
ا انور ) 

ويستشنى من الحول أمور : 

(أ) الخارج من الأرض : لقوله تعالى : واوا حَقَة يوم حصادو 4 
[ الأنعام : ١‏ فهذا يخرج زكاته يوم الحصاد . 

( ب ) ناج المواشي : أي : إذا ولدت المواشي أثناء الحول فإن هذه الصغار 
تضاف على النصاب (لأن النبي ية كان ببعث السعاة لأحذ زكاة السائمة وفيها 
الصغار والکبار» ولا يستفصل اهلها فیقول : متی ولدت هذه؟ بل يحسبونها 
ویخرجونها على حسب رءوسها)“ . 


رى المصدر السابق )٠٠١۳-۲۰۲/۲(‏ . 

(۲) ثبت عن جماعة » رواه ابن ماجه (۱۷۹۳) عن عائشة » والترمذي )1۲١(‏ عن ابن عمر» والدارقطني (۲/ 
۰) عن انس » وأبو داود )٠١۷۲(‏ عن علي » قال الحافظ : لا باس يإسناده والآثار تعضده فيصلح 
للحجة » وقال الزيلعي (۳۲۸/۲) . فالحديث حسن » وقال الألباني في الإرواء )4( عقب حدیٹ 
أبن عمر : ( صحيح ) . 

. )۲۳/٣( انظر الشرح الممتع‎ )٣( 


كتاب الزكاة YY‏ 


( ج ) ربح التجارة: أي : الأرباح الزائدة على رأس مال التجارة أثناء الحول 
فإنه يحسب على أصل رأس المال . لأن الربح فرع » والفرع يتبع الأصل . 
( د ) الرّكاز: لأن النبي بيا قال : « وفي الركاز الخمس ». ولم يشترط له 
حولا» بل بمجرد أن يتحصل عليه » وجب إخراج خمسه . 
@ ® @ 


(۱) البخاري ( ٤۹٩‏ )» ومسلم (۰ ۰)۷۱ وأبو داود )۳۰۸٥(‏ » والترمذي )٤۲(‏ . 


TY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


أو : زكاة الذهب والفضة 

0 دليل وجوبها : 

قال تعالی : «ووالزیے يکوت ألذَهب وَألفِصة ولا بِفو ما في سيل 
لَه برهم بڪڌاب اير [ التوبة: ]٣٤‏ . 

وعن أبي هريرة 4# قال : قال رسول الله ية : «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا بؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار » فأحمي 
عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبهته وظهره کلما بردت أعيدت عليه في 
يوم کان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى الله بين العباد ‏ . 

® ® ® 

0 نصاب الذهب والفضة : 

نصاب الذهب عشرون دينارًا » فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وحال عليه الحول 
ففيه ربع العشر- يعني نصف دينار- وما زاد على ذلك فبحسابه أي أنه يأحذ من 
هذه الزيادة أيصًا ربع العشر. 

وأما نصاب الفضة فهو مائتا درهم » وقيمة الزكاة فيها ربع العشر أيصًا يعني - 
خحمسة دراهم- والزيادة بحسابها كذلك . وذلك بعد أن يحول عليها الحول ' 
الد ا 

والأدلة على ذلك : 

عن علي بن ابي طالب ط4 عن النبي يا قال : « إذا كانت لك مائتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم » وليس عليك شيء- يعني في الذهب- 
حتى يكون لك عشرون دینارًا > فإذا كانت لك عشرون دینارا وحال علیھا 


(۱) ملم (۹۸۷) »۰ وأبو داود )۱٦٥۸(‏ . 


كتاب الزكڪاة Yo‏ 


الحول ففیها نصف دینار »' . 
وعن ابي سعيد ڪه قال : قال رسول الله ا e ay‏ 


صدقة › ولیس فيما دون حمس أواق من الوّرق صدقة ¢ ولیس فیما دون خمس 
ذود من الإبل صدقة ) . 


و«الأواق ۲ جمع أوقية وهي اُربعون درهمًا . 
« الوسق » ستون صاعًا» و«الذود» ما بين الثلاث والعشرة E‏ 
- وتقدر العشرون مثقالا من الذهب ب (حمس وثمانين جراما) » وتقدر المائتان 

درهم من الفضة ب (خمسمائة وخمس وتسعين جرامًا) . ) 

فإذا ملك الشخص ما يعادل هذا النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه 
الزكاة. 

والمقصود بالذهب والفضة ما كان خالصًا سواء أكان نقودا أم سبائك أم تبرًا» 
وسواء أكان حايا أعد للتجارة أو للزينة أو للادخار » لعموم الأدلة على وجوب زكاة 
الذهب والفضة . 


% ® @ 


0 هل يضم أحد النقدين إلى الآخر ؟ 

إذا ملك ذهيا وفضة » ولكن كل منهما لا يبلغ النصاب » فالراجح أنه لا يضم 
كل منهما للآخر» ولا زكاة عليه في واحد منهما ما لم يبلغ النصاب » لأن كلا 
منهما جنس يختلف عن الثاني » ولم يأت دليل بضم أحد النقدين إلى الآخر ليكمل 
به النصاب . 

قال ابن حزم یه روان ادا م الع ا ف ا ا ر 
رسول الله َة : « ليس فيم#ذون خمس أواق من الورق صدقة» فكان من جمع 


(۱) حسن : ابو داود (۲ ۱۷ - »)٠٥۷٤‏ وااأدرمدي (1۲۰) › والنسائي (/۳۷)› وابن ماجه (۱۷۹۰) . 
)( البخاري )°° 1( ¢ c(\ EV)‏ ومسلم (4۷۹)› وأبو داود )10°۸(« والنسائي (/۱۷). 


YY‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من حمس أواق » وهذا حلاف مجرد 
لأمر رسول الله ية > وشرع لم يأذن الله تعالى به . . 
@ ® ® 

زكاة الأوراق البنكية ( أوراق البنكنوت والسندات ) : 

هذه الأوراق هي وثائق لقيمتها » لذا فإنه يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب 
وحال عليها الحول » وذلك بأن يخرج عن كل لف خمسا وعشرين . ولكن هل 
الأفضل أن تقدر زكاة هذه الأوراق بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة ؟ الأولى أن 
تقدر بنصاب الفضة وذلك لما يلي : 

أولا: أن ذلك أبراً للذمة . 

ثانيًا : أن هذا أرفق بالفقير . 


® ® ® 


0 زکاة الخلي : 
الحلي قسمان : 
الأول : النقدان وهما الذهب والفضة : وقد اخحتلف العلماء في وجوب زكاته على 
أقوال كثيرة » ولبعضهم في ذلك تفصيل بين كونه للزينة أو للقنية والادخار» ولكن 
الراجح من هذه الأقوال كلها وجوب الزكاة على الحلي من النقدين إذا بلغا النصاب 
وحال عليهما الحول أيّا كان الغرض من تملكهما والدليل على ذلك : 
ولا : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أتت النبي بايا امرأتان في 
أيديهما أساور من ذهب » فقال لهما رسول الله يا : « أتحبان أن يسو ركما الله يوم 
القيامة أساور من نار؟» قالتا : لا قال « فأدیا حق هذا الذي في أيديكما ° 1 


. )٠١٤/١( الحلى‎ )١( 
ونقل الزيلمي في‎ OY) والنسائي ۳/7(“ والترمذي‎ ›)۱٥٦۳( صحیح پشواهده : رواه بو داود‎ () 
. عن ابن القطان قال : إسناده صحيح‎ » )۳۷١/۲( » نصب الراية‎ « 


كتاب الزڪاة YY‏ 


وعن عائشة وا قالت : دحل علي رسول الله يي فرأى في يدي فتخات من 
ورق » فقال : « ما هذا يا عائشة ؟ » فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ؛ فقال : 
« أتؤدين زكاتهن ؟» قالت : لا- أو ما شاء الله- قال « حسبك من النار»“. 

فهذه الأحاديث تدل على أن هذا الحلي كان لازينة » ومع هذا فقد أمرهن النبي 
ية يإاخراج الزكاة . 

O E E 
. اعد للتجارة‎ 

E OT 

سبائك » أو حلا » أو أعد للرينة » أو للادخارء أو للعارية » أو غير ذلك . 

a‏ أنه إذا حال الحول ووجبت الزكاة ولم تجد معها مالا تؤدي به زكاتهاء 
وجب عليها أن تبيع من حليها بقدر زكاتها لتؤدي ما عليها إلا أن يعينها أحد في 
أداء الزكاة كزوج أو قريب مثلا . 

الثاني » غيرالنقدين : كالماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرنجان والزبرجد ونحوها 
فهذا لا تجب فيه الزكاة مهما بلغت قيمتها » إلا ما أعد للتجارة فهذا يدخل في عروض 
التجارة » وسيأتي حکمها . 


0 زكاة الدين: ` 

احتلفت آراء العلماء فيمن له ديون على الناس هل يجب إخراج زكاتها أ لا 
يجب ؟ على النحو الآني : 

أولا : إذا كان الدين على مقر به يستطيع أداؤه ففيه أقوال على النحو الآني 

القول الأول : لا زكاة فيه لأنه غير تام الملك » فلا تجب فيه الزكاة . قال ابن 
حزم 4 : ( إنما لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمة وصفة فقط › وليس له 


(۱) صحیح : رواه ابو داود )٠٥٠١(‏ » والبیهقي )۱۳۹/٤(‏ » والحا کم (۳۸۹/۱) » وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي › وقال ابن دقیق العيد : و الحديث على شرط مسلم) . انظر نصب الراية (۱/۲(. 


YA‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 
عنده عين مال أصلا» ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده في المعدن والفضة 
تراب بعد» ولعل المواشي التی له عليه لم تخلق بعد فکیف تلزمه زكاة ما هذه 
صفته ؟ )“ وهذا مذهب عكرمة» ويروى عن عائشة وابن عمر» وهو مذهب 
الظاهرية » وقول الشافعي في القديم"» وهو الراجح إن شاء الله . 

القول الثاني : أن فيه الزكاة » ثم اختلفوا في كيفية أدائها على النحو الآتي : 

( أ ) يخرجها عندما يقبض الدين فيؤدي ما مضى من سنوات › وهذا مذهب 
الحنفية والحنابلة . 

( ب ) يخرجها في الحال كل حول وإن لم يقبضها» وهذا مذهب الشافعي . 

( ج ) يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء 
ومس بالك 

ثانيا : أن يكون الدين على معسر أو جاحد أو مماطل : ٠‏ 

وقد احتلف العلماء في وجوب إخراج زكاة هذا الدين : 

القول الأول : لا يجب عليه إخراجه للزكاة وهذا رأي الحنفية .والظاهرية وهو 
الراجح لما تقدم . 

القول الثاني : يزكيه إذا قبضه . ومنهم من يرى أن يزكيه لجميع السنوات 
الماضية » ومنهم من يرى أن يزكيه لسنة واحدة. 

والراجح من الأقوال السابقة : انه لا زکاة على من له دين عند آخر سواء کان 
مقرًا به يستطيع أداؤه أو كان معسرًا أو مماطلاء لأنه غير تام الملك . (راجع كلام 
ابن حزم السابق) 

ملاحظات : 

ر )١‏ ويلحق بذلك مؤخر المهرء والأقساط التي عند المشتري ولم تسدد 
بعد» ونحو ذلك » فإنه لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها ويستأنف بها الحول . 


. )۱۳۹/۱( امحلی‎ )١( 
. )۲۱/١( انظر امجموع‎ )۲( 


ڪتاب الزڪاة ۲۹ 


(۲) إذا کان عليه دين لآخر وعنده مال تجب فيه الزکاة » فنه یز کي ما عنده» 
E‏ 
هل العلم ؛ لأن الزكاة 7 تجب في المال وهو عنده» وقد حال عليه الحول» وأما 
الدين فهو في ذمته › ولان السعاة الذين كانوا يذهبون لجمع الصدقات لم يأمرهم 
النبي ية أن يسألوا أهل الزكاة : هل عليهم ديون أم لا؟ وترك الاستفصال عند 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . 

(۳) هل يجوز إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة ؟ 

ذا کان له عند فقیر دين فهل يجوز ان یسقط دینه عنه باعتباره من الزکاة ؟ فيه 
قولان : 

القول الأول : لا يجزئه ؛ وهذا مذهب أحمد» وأبي حنيفة » وأصح الوجهين 
عن الشافعية . 

القول الثاني : يجزئه ؛ وهو مذهب الحسن البصري » وعطاء» ورجحه ابن 
حزم » واستدلوا بما يأتي : 

( أ ) أنه مأمور بالصدقة الواجبة»› ولان ايراع من الدين يسمى صدقة لقوله 
تعالى کت دو عرو فون ال مرو وان افا ا ي ڪ 4 
[البقرة: ]۲۸٠‏ . فهي مواساة للفقير » وهو غارم أي : مدين . 

(ب) e‏ جاز» فكذلك إذا a‏ 

E RES 

اء قبضها أم لا . وينبغي على هذا القول أن بعلم المدين يإبرائه من دينه . 

وقيد الحسن البصري هذا الدين الذي يكون عن قرض › لا دين التجار. وهو 
تقيد حسن واعتبار جيد » وعليه فلا يصلح ن يسقط التجار ديونهم عن بعضهم 
باعتبارها من الزكاة . 

)٤(‏ وأما إذا أعطاه الزكاة بشرط أن e‏ ولا 
تسقط الزكاة » لأنه اشترط عليه ذلك » فإن نويا ذلك ولم يشترطاه أجزأه عن الزكاة 


تمام المنة تي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعن رد دینه . 

(ه) إذا ادخر مالا لأجل بناء سكنى » أو لحج» أو أعده لزواج أو غير ذلك » 
وحال عليه الحول فإنه یجب عليه زکاته . 

)١(‏ المقصود بالدين ما ثبت في الذمة كالقرض ومن مبيع أو أجرة › أو صداق 
الزوجة » أو عوض الخلع الثابت للزوج . 

ويلحق بهذا الحكم إذا كان المال ضائعًا أو مسروقًا » فإنه لا يجب عليه زكاته . 

(۷) إذا كان الدين حالا فأداه » فنقص ما في يده عن النصاب فلا زكاة عليه . 

:وكذلك إذا كان عليه كفارة ككفارة ظهار» أو يمين › أو كان عليه نذرء 
فقضى ذلك ففنقص ما يملكه عن النصاب فلا زكاة عليه 

(۸) إذا نقص النصاب قبل تمام الحول فلا زكاة عليه » ولكن إن حال عليه 
الحول ولم يؤد الزكاة» ثم نقص- أي : بعد حلول الحول- ولو بسرقة أو إتلاف 
الزكاة » فإن الزكاة واجبة عليه ؛ لأنها حق الله وقد تعلقت بذمته .. وقد قال كلا : 
« فدين الله أحق أن يقضى »“ 

)٩(‏ ذا آبدل ما یملکه بغیره » فان کان من جنسه فلا ينقطع الحول > وإن کان 
من غير جنسه انقطع الحول »> فإذا ابدل مثا مثلا (شیاه) ب ب (شياه لا تقل عن النصاب) 
فالحول لا ينقطع » وإذا أبدل الشياه ببقر انقطع الحول واستأنف حولا جديدًا للبقر . 

إلا في عروض التجارة » فإن الحول لا ينقطع يإبدال المال ء فإذا كان يتجر في 
سلعة» ثم عدل ع عنها إلى سلع أخرى فإن النصاب ب لا ينقطع » > لأن العجارة المقصود 
منها القيمة. ' 

واعلم أن الذهب والفضة جنسان مختلفان على الراجح » فإذا أبدل الذهب 
بالفضة أو العكس أثناء الحول انقطع الحول » واستأنف حولا جديدًا . 

وفی جمیع ما سبق لا يجوز أن ا بالإبدال الهروب والاحتيال عن 
E‏ لکان آثما ي as‏ 


. )۱۷١۸( ا (۷۱۷) ۰ وابن ماجه‎ Ké e ›(4°۳( 0 3 


ڪتاب الزڪاة N‏ 


المقصود في هذا الباب زكاة الإبل » والبقر» والغنم » ولا زكاة في شيء أخر 
من الحيوانات » كما لا زكاة في الطيور والدواجن ونحوها مهما بلغت أعدادهلة إلا 
ما اعد للتجارة- فلم تنص الأحاديث على وجوب زكاة شيء غير الإبل والبقر والغنم 
وذلك مشروط بشروط : ) 
ن ارعن ا ان ف 
(۲) أن يحول عليها الحول . (بالعام الهجري لا الميلادي) . 
(۲) أن تكون سائمة- يعني غير معلوفة- فإن كانت معلوفة فالراجنح الذي 
ذهب إليه الجمهور أنه لا زكاة فيه . | ) 
والدليل على وجوب الزكاة فى سائمة الغنم ما جاء فى الحديث : « ... وفى 
صدقة الغنم في سائمتها إذا کانت أربعين ق وسيأتي oT‏ 
وأما سائمة الإبل فلما ثبت في حديث بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده قال : 
قال رسول الله ياء : « في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ...» . الحديث . 
وإسناده e‏ 
وأما البقر فلم يأت في سائمتها أحاديث وإنما فيها آثار . 
قال .جابر : لا صدقة في المثيرة (والمثيرة : بقر الحرث) ‏ .. 
وهذا مذهب عطاء » وسعيد بن جبير » وإبراهيم النخعي » ومجاهد» والزهري › 
وعمر بن عبد العزيز » والحسن البصري » وموسى بن طلحة . ) 


. أما إن كانت أعدت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة حتى لو كانت معلوفة‎ )١( 

(۲) حسن : رواه ابو داود »)۱٥۷۰(‏ وأحمد )٤۰۲/۰(‏ » والنسائي (ه/ )۲١ ۰٠۰‏ » والحاکم (۳۹۷/۱)» 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) صحيح : أحرجه أبو عبيد )٤۷١(‏ » والبيهقي »)١٠١/٤(‏ وابن خزية )۲١/٤(‏ . ويروى نحوه عن علي 
ابن ابي طالب رواه ابن ابي شيبة )٠١١/۳(‏ » والدارقطني ›)٠١۳/۲(‏ ولا يصح إسناده . 


TY‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعلى هذا إذا كان لديه أرض يزرعها ورعى فيها مواشيه فهذه معلوفة وليست 

سائمة » لأن السائمة التي ترعى في الكلاً المباح الذي نبت بدون فعلنا وحرثنا . 
® ® ® 
حديث فرض الزڪاة 

الدليل على ما تقدم في فرض ال زكوات : ما رواه البخاري عن أنسطظليه أن أبا 
بكر الصديق اه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على 
المسلمين والتي أمر الله بها رسوله : « في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها 
الغنم ؛ في كل خمس : شاة » فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها 
بنت مخاض انی » فان لم تکن فابن لبون ذکر» فإذا بلغت سسا وثلاثین إلى حمس 
وأربعين ففيها بنت لبون أنثى » فإذا بلغت سمًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة 
الجمل » فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين ففيها جذعة » فإذا بلغت سنا 
وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة 
ففيها حقتان طروقتا الجمل » فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت 
لبون » وفي كل خحمسين حقة » ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة 
إلا أن يشاء ربها. 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة» فإذا 
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة 
ففيها ثلاث شياه » فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة : شاة » فإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة » فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . 

ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية › ولا يخرج في الصدقة هرمة » ولا ذات 
عوار» ولا تيس إلا أن يشاء المصدق . 


. الرقة : هي الفضة‎ )١( 


ڪتاب الزڪاة A‏ 


وفي الق : في مائتي درهم ربع العشر» فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاءِ ربها › ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليشت 
عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له » أو 
عشرين درهمًا » ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة» 
فإنها تقبل منه جذعة ويعطيه المصدق عشرين درها أو شاتين » . 


% @ @ 


»)۱١۹۷( وأبو داود‎ ۰ )۱۹٩( ›)۲٤6۷۸( ›)1 £ £( ›)1٤9۳( ›)1 £5 1( ›)1£٤۸( البخاري‎ )1( 
 )۱۸۰۰( وابن ماجه‎ ۰)۲۳ -۱۸/٥( والنسائي‎ 
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وفيما يلي بيان فريضة زكاة الإبل والغنم مفصلة : 
زكڪاة الإبل 
حدد الشرع مقدار الركاة لاإبل ! إذا بلغت نصابًا ¢ والجدول ا يوضصح بیان 
الأنصبة ومقادیر الزكاة . 


ERE EEL CI 


لازكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها 
شاة 
شاتان 
ثلاث شیاه 


اربع 2 


بنت مخاض أنشى فإذا لم | بنت المخاض: التي أتى عليها حول ودحلت 
یوجد فابن لبون ذ کر في الثانية . وابن لبون: الذي أتم حولين ودخل 
في الثالثة 
بدت لبون انش 
الحقة : التي أتت عليها ثلاث سنين ودحلت 
في الرابعة 
الجذعة : التي أتى عليها أربع سنين ودخحلت 
في الخامسة 


ما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين « حقة » . 


)١(‏ احتلف العلماء لو حر بعيرا مكان الأربع شياه : فعن أحمد ومالك : لا يجزئه » وقال أ كثرهم ره لان 
عدل عن الأصل وهو إخراج الإبل إلى الشياه رفقًا بامالك . 


ا 


(۱) إذا زاد عن )١۲۰(‏ ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل خحمسين حقة 

(۲) إذا وجب على صاحب الإبل (سن أعلى) فلم يجد إلا السن الأقل منه 
مباشرة » كأن يكون عليه جذعة (لها أربع سنين) فلم يجد عنده» وكان عند حقة 
(ثلاث سنين) » أو وجبت الحقة فلم تكن عنده و كان عنده بنت لبون (لها سنتان) › 
أو وجبت عليه بنت لبون » فلم تکن عنده وکان عنده بنت مخاض (لها سنة) » ففي 
هذه الحالة يقبل منه السن الأدنى الذي عنده» ويلزمه معه أن يدفع عشرين 
درهمًا أو شاتين أيهما دفع قبل منه . 

قال الشيخ ابن عنيمين كت : (هل العشرون تقويم م تعن ؟ قال : الظاهر- 
والله أعلم- أنها تقويم ؛ وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتين » وأراد أن 
يعدل عنهما فلا يفي ان یعطیه عشرین درهځا» . 

(۳) والعکس لما تقدم e a‏ إلا الأعلى 
منه مباشرة ؛ کمن وجب عليه بنت مخاض فلم نجدها عنده» وکان عنده بنت 
لون اوو چت عليه بنت لبون فلم نجدها عنده و كان عنده حقة » أو وجبت عليه 
الحقة نجدها عنده » ووجدنا الجذعة »فإنه يقبل منه السن. الأعلى ويعطى 


5 3 : مثال ذلك‎ )١( 
۱۳۰2 )٥٠( حقة‎ + )٤۰ × ۲( زکاتها : ۲ بنت لبون‎ )۱۳١( - 
.۱٤١ 2 )٤۰( بنت لبون‎ + )٥۰ × ۲( زکاتها: حقتان‎ )۱٤١( ¬ 

.۱٥۰ = )٥۰ × ۳( ثلاث حقات‎ = )٥۰(. 
.۱٦۰ = )٤۰ × ٤( اربع بنات لبون‎ = )۱٦۰( - 
2 = )٠( حقة‎ 1 )٤۰ × ۳( ثلاث بنات لبون‎ = 0۷۰( - 

- (۱۸۰) = حقتان (۲ × )٥۰‏ ۴۳ بنتا لبون (۲ × 6( = i‏ 
N ES‏ 
٤ = )۲۰۰( -‏ حقاق )٥۰ × ٤(‏ = . - 
.أو ه بنات ت لبون (ه × = 

(۲) الشرح الممتع )٠١/١(‏ . 


YT‏ تمام المنة في فقه ١‏ أكتاب وصحيح السنة 


عشرين درهكًا أو شاتين أيهما فعل المصدق. 

)٤(‏ وأما إذا لم يكن عنده السن الأدنى مباشرة ولا الأعلى مباشرة بل وجد أدنى 
الأدنى » أو أعلى الأعلى » فإنه يكلف يإحضار السن الذي عليه » مثال ذلك : من 
وجبت عليه بنت مخاض فلم نجد عنده » ولم نجد عنده السن الأعلى مباشرة وهو 
(بنت لبون) ووجدنا عنده ‏ أعلى منه : الحقة أو الجذعة» فلا تؤحذ منه ويلزم 
يإحضار السن المفروض عليه إلا أن يعطيها عن طيب نفس . 

قال ابن قدامة يّنه: (وإن أخرج عن الواجب سنا أعلی من جنسه .. جاز لا 
نعلم فيه حلاف . 

والدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي بن كعب قال : بعثني رسول الله 
يا مصدقًا فمررت بر جل » فلم أجد عليه قي ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته » 
فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهرًا وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهرًا » ولكن هذه 
ناقة سمينة فخذها » فقلت : ما آنا بأحذ مالم أومر به » فهذا رسول الله اة منك قريب › 
فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله اة فأخبره الخبر » فقال رسول الله 
لا : « ذاك الذي عليك » وإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه › قال : 
فخذها » فأمر رسول الله ية بقبضها ودعا له بالبركة »7 . 

زاد في رواية عبد الله بن أحمد : قال عمارة بن عمرو - الراوي عن أبي -: « قد 
وليت الصدقات في زمن معاوية فأحذت من ذلك الرجل ثلاثين حمة لألف 
وخحمسمائة بعير ) . ٠‏ 

وكذلك إذا وجيت عليه جذعة فلم تجدها ولا وجد السن الأدني مباشرة وهو 
الحقة » ووجدنا عنده أدنی الأدنى : پت لبون» فانه لا تۇخذ منه بنت لبون ولکنه 
يكلف يإحضار السن المفروض عليه . 

. المصدق أو الساعي : هو الذي يذهب فيجمع الزكوات . ويشبه وظيفة مأمور الضرائب‎ )١( 

,)5١/۲( المي‎ ( 

(۳) حسن : رواه أحمد »)۱٤۲/(‏ وأبو داود »)۱١۸۳(‏ وابن حبان »)۳۲٣۹(‏ قال النووي اه في 
الجموع : إسناده صحيح أو حسن . 


j YTY كتاب الزڪاة‎ 


() لا تجزئ القيمة ولا البدل في أي نوع من أنواع الزكوات » وهذا مذهب 
OG TT‏ 
یخرجها على نحو ما ذکر ولا یجزئه أن یدفع a‏ 

وهكذا في جميع الزكوات » إلا في زكاة عروض التجارة على ما يأتي 

وا تة جوا e‏ 
في الإبل » وليس عنده شاة » فإخراج القيمة كاف » ولا يكلف السفر لشراء شاة » أو 
أن يكون المستحقون طابوا القيمة » لكونها أنفع لهم فهذا جائز . 

قلت : والأولى عدم تكلف إحراج القيمة إبراء للذمة» وخروجا من الخلاف . 

@ ® ® 
زڪاة الخنم 

أول نصاب الغنم أربعون شاة تشمل الضأن والمعزء الذكر والأنشى کا 

الزكاة على النحو الاتي : 


لا زکاة فیها إلا أن يشاءِ صاحبها 
شاة 
شاتان 


ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة : « شاق" 


ويلاحظ أن الزكاة تجب على السائمة منها بعد أن يحول عليها الحول 
الهجري› yT‏ تقدم من حديث ان فراجعه . 


(۱) انظر (ص‌۲۰۹) . 

() الاختيارات الفقهية (ص )١۸١‏ . 

() ظاهر ذلك أن الشاة الرابعة لا تحب حتى يكتمل ما عنده أربعمائة شاة » وعلى هذا يجب ثلاثة شياه حتى 
۹ فإذا بلغ )٠۰۰(‏ ففیه اربع شیاه إلى )٤۹۹(‏ وهكذا. . 
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تجب الزكاة في الأنصبة السابقة سواء كائت كلها ماعرا » أو كان كلها 
ضأنًا » أو كان بعضها ماعرّا وبعضها ضأنًا . 

الشاة التي تجب في الخنم « الجذعة » من الضأن » و« الثنية » من المعز» هي 
E‏ 
أشهر » وقيل ثمانية . ) 

والشاة التي يج a‏ ضأئًا أو ماعرًا ذ كرا أو شى » 
ا : ١‏ شاة » » وسواء أعطى هذه الشاة من غنمهء أو من غير 
غنمه ما لم تكن هرمة أو معيبة أو تيسا إلا أن يشاء المصدق . 

+ لا يأحذ المصدق كرائم الأموال كالربي والأكولة والماحض وفحل الغنم إلا 
أن يشاء صاحبها» وإنما يأحذ الثنية من الماعز والجذع من الضأن والدليل على 
ذلك : 

. في كتاب أبي بكر : (لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس)‎ )١( 

(۲) عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر قال له : ( قل لهم : إني لا آخذ الشاة 
E‏ 
عدل بين غذاء المال وخیاره )° . 2 

« والدّرنة » الجرباء» وأصل الدّرن الوسخ . و«الشرط » : رذالة' المالء 
و« الربی ) : هي التي ولدت »و« الماخض » : هي الحامل أو التي طرقها الفحل »› 
و« الأكولة» : السمينة » و« ذات عوار » يعنى : ذات عيب »و« لقال 
الرديء منه . ۰ ) 

وفي رواية « الموطاً) أن عمر قال له : ا بالسخلة يحملها الراعي ولا 
تأحذها ولا تأحذ الأكولة .. إلخ . فعلى هذا يأخحذ من وسط الماشية » فلا يأحذ 
الشرار ولا الخيار . 


. وابن حزم في الحلى‎ »)٠٠۷/١( رواه مالك في الموطاً‎ )١( 
. )۲۱۷ -۲۱٦١ حسن : تقدم . انظر (ص‎ )۲( 


کتاب الزڪاة ۳۹ 


(۳) عن عبد الله بن معاوية الغاضري قال : قال النبى ييا : « ثلاث من فعلهن 
فقد َعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيية 
بها نفسه رافدة عليه كل عام » ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشُرط 
اللئيمة» ولكن من وسط أموالكم › فإن الله لم يسألكم خيره» ولم يأمركم 
بشره » . 

@ ® ® 
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زكاة البقر 

أما زكاة البقر فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين بقرة ذكورا أو إنانًا أو ذكورًا 
وإناثا بأن يحول عليها حول كاملٌ » وذلك بأن يخرج من كل ثلاثين بقرة : « تبيعًا أو 
تبيعة » » ومن كل أربعين : « مسنة » » وهذا قول الجمهور» و« التبيع » : ما له سنة» 
و«المسنة) : ما لها سنتان" . 

a,‏ ئمة ام لا يشترط ذلك » وقد بينت هذا في 
أول الباب" 
ملاحظات : 

+ ليس في البقر جبران كالإبل » فإذا لم يكن عنده السن الواجب عليه وجب 
eu‏ سنًا إلا إذا أعطاها صاحبها طيبة بها نفسه» ولا 
يجوز أن يعطي الأقل سنا إذا كان ا 

# يجوز أن يكون التبيع أو المسنة ذكرا أو أنشى . 

2 يلاحظ أن الجاموس نوع من البقر » فإذا کان عنده جواميس وبقر ضم أحدهما 
إلى الأخحر في تكميل النصاب » وأخذت الزكاة » كما هو الحال في الضأن والمعز . 

® ® @ 
0 حكم زكاة العجول والفصلان والعحملان : 
المقصود بذلك صغار المواشى › ولها حالتان : 


(۱) وعلى هذا إذا بلغ )٠۰(‏ ففيه تبيعان (۳XK۲(‏ = 1۰ 

.۷۰ = )۳۰×۱( ٣۳ )٤۰ × ۱( تبیع ومسنة‎ )۷۰( - 

.۸۰ = )٤۰×۲( مسنان‎ )۸۰( - 

(۹۰) ثلاث تبیعات (۳۰×۳) = .٩۰‏ 

٠٠١ = )٤٤( مسنة‎ ٣ )۳۰×۸۲( تبیعان‎ )۱۰۰( - 

. ۱۱۰  )۳۰( تبیع‎ ۳ )٤۰×۲( مسنان‎ )۱۱١( 

- (۱۲۰) ثلاث مسنات )٤۰×۳(‏ أو اربع تبیعات .٠۲١۰ = )۳۰×٤(‏ 
(۲) انظر ( ص۲۳۱ ) . 


كتاب الزكڪاة 3 


ES‏ » ثم تنتج - أي : (تلد) - أثناء 
الحول : فالزكاة تجب في الجميع عند آخر الحؤل في قول أكثر أهل العلم فتعدٌ 
الصغار مع الکبارء ولکن لا .تؤخذ الزكاة من الصغار لما تقدم من قول عمر بن 
الخطاب له للمصدق : تعد عليهم بالسخلة » ولا تأحذها ولا تأحذ الأكولة .. 
لخ . ) 


(۲) أن يملك نصابًا كله من الصغار وحال عليه الحول فلا زكاة عليه عند أبي 
حنيفة ورواية عن أحمد» وأما عند مالك ورواية عن أحمد والشافعي : تجب الزكاة 
في الصغار فتخرج منها صغيرة » وعلى هذا يحمل قول أبي بكر الصديق ظ4 : « لو 
منعوني عَماقا کانوا يؤدونه إلى رسول الله اة لقاتلتهم على منعه )» ور العناق » : 
هي صغار الغنم . 

ويشكل على ما تقدم حديث سويد بن غفلة قال : « أتانا مصدّق رسول الله لا 
فسمعته يقول : إنا لا نأحذ من راضع لبن » ولا نفزق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق › 
وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأحذها ». ور الكوماء » العظيمة الشنام . 

فقوله : « من راضع لبن » فسرت على تفسيرين : 

« الأول ) : أي : لا يأحذ المصدق راضع لبن » وهي الصغيرة التي ترضع . 

« الثاني » : فسر « الراضع » : بذات الدر التي تدر اللبن بحلبهاء أي : لأنها من 
غار الال وهذا رأي الخطابي » وهو الموافق للأحاديث » والله أعل . كما هو 
موافق لما ذهب إليه عمر بن الخطاب طب . 

قال شيخ الإسلام e‏ 
nS‏ ا ا : يأحذ 


¢ منها» وقیل : يشتر ي کبا ۶ Ey‏ 
)1( البخاري ٤٦( )١۳۴4۹٩۹(‏ 0( ¢ ومسلم (ه ۲( 0 وأبو داود )٠٥٩(‏ ¢ والترمذي (۰۷ 1( ¢ والنسائي 
)۱٤/(‏ (۷۷/۷) . 


)۲( رواه ابو داود (۹)› والنسائي c<(F°IY)‏ واین ماجه (۱ (IA‏ . 
(۳) الفتاوی )۳۷/۲٣(‏ . 


۲ تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ن حكم الخلطة : 

تقدّم في. حديث انس من كتاب أبي بكر وفیه : « ولا يجمع بین متفرق › ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان فن فإنهما يتراجعان 
بالشوية » . 

وقد اخحتلف و الحديث › e‏ ثير الخلطة على وجوب 
الزكاة : والراجح من هذه. الأقوال قول الإإمام الشافعي اه في شرح الحديث › 
قال (وهو حطاب لرب المال من جهة » وللساعي من جهة أحرى فأمر كلا منهما أن 
لا يحدث شيمًا من الجمع والتفريق خحشية الصدقة » فرب المال يخشى أن تكثر 
الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل » والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق 

فمعنى قوله : ١‏ حشية الصدقة » :أي : حشية أن تكثر أو تقل » فلما كان محتملا 
للأمرين » لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخحر» فحمل عليهما معا . 

قلت مثال الأول»ر بالنسبة لرب المال ) : أن يكون ثلاثة لكل واحد أربعون شاة 
فيجمعون ليكون المجموع مائة وعشرين فيخرجون شاة واحدة» وإنما. الواجب 
علیهم ثلاث شیاه . 

أو يكون رجلان لهما أربعون شاة مجتمعة » فيفرقون لكل منهما - عشرون - 
فلا يجب عليهم مام المصدق زكاة» وفي الحقيقة أن عليهم شاة » وهذا احتيال 
مغال الثاني ر بالنسبة للساعي ) : عكس الأول أن يجمع لهم الساعي العشرين 
لكل منهما ليأحذ منهم الزكاة» وهم في الحقيقة ليس عليهم زكاة . 

أو يفرق المائة والعشرين المجتمعة لثلاثة ليأحذ من كل واحد شاة فيأحذ ثلاث 
شياه » والمفروض شاة واحدة . 


(۱) انظر (ص۲۳۲) . 
(۲) نقلا من فتح الباري )۳۱٤/۳(‏ . 


کتاب الزڪاة 7 

وعلى هذا فللخلطة تأثير وهو أرجح الأقوال » فالخلطاء مالهم كالمال الواحد» 
ثم قد يكون للخلطة تأثير في وجوب الزكاة أو في تكثير الواجب أو تقليله . 
واشترطوا لتحقيق الخلطة : 

ر أن يكون الشركاء من أهل الزكاة . 

() أن يكون مجموع المال المختلط نصابا . 

(۳) أن يمضي عليه الحول كاملا . 

رى أن لا يتميز أحد المالين من الآخر . 

قال الشيخ ابن عثيمين كذ : (الخلطة لا تأثير لها في غير بهيمة الأنعامم“ . 
ثم أورد مثالين . | e‏ 

الأول : إذا اشت ركوا فى مزرعة وكان نصيب كل واحد نصف نصاب ( أي 
او ا ا اا ا 

والغاني : إذا اشتركوا في تجارة وكان مالهما نصابا» ولكن نصيب كل واحد 
لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه . 
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ن ملاحظات على زكاة المواشي : 

لا تجب الزكاة في شيء غير ما ذکر مهما بلغ عددها» فمن کان عنده خيل او 
حمير أو طيور أو أرانب أو غير ذلك » فإنه لا يجب عليه فيها الزكاة إلا أن تكون 
أعدت للتجارة » ففيها زكاة عروض التجارة . 

فعن ابي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ية : « ليس على المسلم صدقة في 
)0 ويرى بعضهم تحقق الخلطة أيصًا حتى لو تيز الالان إذا اشت ر كوا في الأوصاف وهي : اتحاد الفحل والمرعى 


والمسرح وامحلب . 
ر الشرح الممتع )۷١/١(‏ . 


4٤‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


عبده ولا فرسه ۲“ 

وعن أبى هريرة ظ4 قال : سل رسول الله اة عن الحمير فيها زكاة فقال : 
O Nal‏ 

ن ل ال درو اه 

تؤخذ الزكاة في أماكنها بأن يذهب المصدق إليهم ولا يطالب صاحب 
المال بجلب مواشيه إلى المصدق » فعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن 
النبي يا قال : لا خلب ولا جنب ولا تۇخذ صدقاتهم إلا في دورهم » . 

« الجلب » : المقصود به هنا: أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل 
موضعًا» ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأحذ صدقنها » فنهي عن 
ذلك » وأمر أن يأحذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم . و« الجنب » بمعناه. وهو 
أن يجلس بأقصى موضع فيجنب صاحب المال بماله : أي : يبعده . 
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(۱) البخاري ر٤٤‏ ۱) ومسلم ( ۰)۸۲ وأبو داود »)٠١۹۰(‏ والترمذي (1۲۸) » وابن ماجه (۸1۲)»› 
والنسائي (/۳۰) . 

(۲) تقدم . انظر (ص۲۱۸) . 

(۳) صحیح : ابو داود »)٠١۹۱(‏ والبيهقي )٠٠١/٤(‏ . 


ڪتاب الزڪاة Yt‏ 


ثالدًا : زڪاة الزروع والثمار 


دلیل وجوبها: 
أولا : من القرآن: قال الله تعالى : ايها آلب ءامنا تفقوا من يكت م 


و 
2 


ر صر ت س ~2 2 4ر رص س 2ے س ر3 2 
ڪس ر ومسا حرجنا من الأرَضِ#ه [البقرة : ]۲١۷‏ » وقال تعالی 1 وهو الدئ 
رص بے e‏ م رف رو ےم ەر ے 4 ر ص 


آنا جت مروت وي معروشت الخ ول یکا اڪ وار 
والرعات متسلوها وړ متيو ڪا ِن كرو 1 
ادو 4 [الأنعام ]١٤١‏ . ۰ 

ثانيًا : من السنة: عن ابن عمر ويا عن النبي َي قال : « فيما سقت السماء 
والعيون أو کان عثريًا : العشرء وفيما سقي بالنضح : نصف العشر » . 

« العثري » : النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي . 

ثالنًا : الإجماع : أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصف العشر فيما أخرجته 
الأرض » واختلفوا في التفاصيل لهذه الأصناف . 
)١(‏ الأصناف التي يجب فيها زكاة الزروع : ) 

الأصناف التي وردت بها النصوص في وجوب الزكاة منها أربعة وهي : الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب . لما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي موسى 
ومعاذ وا أن رسول الله يا بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم » ١‏ فأمرهم 
أن لا يأحذوا إلا من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب » ©. 

وهذا ما رجحه الشوكاني في «السيل الجرار»» ورجحه ابن حزم في 
« المحلى » » ورجحه الشيخ الألباني » واستدلالهم : عدم نهوض دليل يدل على 
وجوب الركاة في غير هذه الأصناف الأربعة . 

واعلم أنه قد تنازع الفقهاء فيما عدا هذه الأربعة على أقوال كثيرة مختلفة› 


e ص‎ 


دمر واوا حفهغ دوم 


ا رم 


ٍ⁄ 


.)٤۱/٥( والاسائي‎ › )۱۸١۱۷( وابن ماجه‎ › )1٤۰( والترمذي‎ »)٠٣٥۹٩١( وأبو داود‎ ›)۱ ٤۸۳ البخاري(‎ )١( 
. )۲۷۸/۲( وصححه الحا كم ووافقه الذهبي » وانظر الإرواء‎ ›» )۱۲۸/٤( والبیهقي‎ » )٤۰۱/١( (۲)الحاکم‎ 


1 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


مستدلين على ذلك بقياس غير هذه الأربعة عليها» وبعموم بعض الأدلة . 

فقد ذهب الشافعى إلى وجوب الزكاة فى كل « ما يقتات ويدخر » »› وهو 
مذهب الإمام ا ا ۰ 

وذهب الحنابلة إلى وجوبها في كل ما « يكال ويدخر »» وأما أبو حنيفة فيرى 
الزكاة في كل ما أحرجتة الأرض عدا القصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه» 
وخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد ووافقا قول الشافعية والمالكية . 

وفي « سبل السلام » قال الصنعاني يه : (وحديث معاذ وأبي موسی وارد 
على الجميع » والظاهر مع من قال به- أي : حصر الزكاة على الأصناف الأربعة. 
قال : لأنه حصر لا يقاوم بعموم ولا قياس ... فالأوضح ديلا مع الحاصرين 
في الأربعة . 

: ولعل ارجح الأقوال في ذلك قول الشافعية والمالكية أن ارکا: واجبة 

فيما يقتات ويدخر » لأن المذكور في الحديث هي أقواتهم وقتها » والله أعلم . 
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0 ما لا يؤخذ منه الزكاة : 

وعلى هذا فلا زكاة ف في الخضروات ولا الزيتون » وقد روى الأثرم في ( سننه » 
عن ظا ين لاتب قال اراد عة الله بن المغية أن بأد فن ار موه بين 
طلحة من الخضروات صدقة » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك › إن رسول 
الله يياه كان يقول : « ليس في ذلك صدقة» . ) 

وهذا الأثر وان کان مرسلا فان له شواهد 5 ا ا و 
و« نصب الراية »° . 

قال ابن القيم كلانه : (ولم يكن من هديه إلا أذ الزكاة من الخيل 
والرقيق » ولا البغال ولا الحمير» ولا الخضروات ولا الأباطخ والمقاثي والفواكه 


. )٦۱١/۲( سبل السلام‎ )١( 
. )۲۷۹/۳( والإرواء‎ » )۱٦٦/۲( والتلخیص‎ » )۳۸٦/۲( انظر نصب الراية‎ )۲( 


ڪتاب الزڪاة E‏ 


التي لا تکال ولا تدخر إلا العنب والرطب فإنه يأحذ الزكاة منه جملة» ولم يفرق 
بین ما يبس وما لم بیبس)'. 
ل نصاب زكاة الزروع والتمار : 

تقدم فيما سبق الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والشمار» وتحقق 
القول فيها آنها أربعة أصناف » أو يقال : يقتات ويدخر » لكن ما النصاب الذي 
پجب ان يخرج منه الزكاة ؟ 

الصحيح من ذلك ن نصاب الزروع والشمار خمسة أوسق » وهو قول جمهور أهل 
العلم لحديث أبي سعيد ظلب أن النبي يي قال : « ليس فيما دون خحمسة أوسق 
صدقة » ولا فيما دون خمس أواق صدقة » ولا فيهما دون خمس ذود صدقة ٠»‏ . 

و «الوسق »: ستون صاعًا» و«الصاع): قدح وثلث » فيكون النصاب خمسين 
كيلة » ويلاحظ أن النصاب يقدر بعد تصفية الحبوب من قشورهاء وجفاف الثمار . 

قال ابن قدامة يأن: (وتعتبر الخمسة أوسق بعد التصفية في الحبوب› 
والجفاف في الثمار » فلو كان له عشرة أوسق عنبًا لا يجيء منها خحمسة اوس زبيا 
لم يجب عليه شي . 

لکن إن اراد ادخاره بقشره » فالأرجح أن يقدر الثقات من أهل الخبرة ما يخرج 
ا ت 


0 قيمة زكاة الزروع : 

يجب (العشر » فيما سقي بغير مؤنة كالنبات الذي يشرب من السماء 
والأنهار» وما يشرب بعروقه فيستغني عن سقي . 

ويجب ٠‏ نصف العشر » فيما سقي بالمۇن کالدوالي والنواضح › وهذا مذهب 


. )١١/۲( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم (۹۷۹)» وأبو داود »)٠٠١۸(‏ والنسائي (/۱۷) . 
(۳) المغني )1۹٦/۲(‏ . 

. )٠٥۸/١( وانظر امجموع‎ »)1۹٦/۲( راجع تفاصيل هذه المسألة في المغني‎ )١( 


CA |‏ ۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الأئمة الأربعة . ولم يخالف في ذلك أحد. 

والدليل : قول البي بلا : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثریا“ 
العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر . 

وفي رواية في «صحيح مسلم »: «فيما سقي بالسانية نصف العشر» › 
و« السواني » : هي النواضح يستقى بها لشرب الأرض . 
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0ا متى تجب زكاة الزروع والثمار ؟ 

الصحيح أن الزكاة ڌ نجب إذا بدا الصلاح بأن يشتد الحب » ويحمر التمر- فهذا هو 
وقت الوجوب- وأما EA‏ ودرسه » وبعد جفاف الثمر . 

وعلى هذا إذا باع e‏ فالصحیح ان الزكاة على البائع ؛ 
لأنه انعقد الواجب وهو في ملكه. ٠‏ 

وأما إذا تلف بغير إتلافه أو تفريط منه فلا زكاة عليه 

قال ابن المنذر كه : (أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته 
جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان ) . 

وأما إن أتلفها بعد الوجوب بتفريطه أو عدوانه لم تسقط عنه الزكاة» ویجب 
عليه أداؤها . 

وإذا ادعی تلفها من غير تفریطه قبل قوله من غير يمين . 

قال أحمد : لا يستحلف الناس على صدقاتهم » وأما عند الشافعية فيرون 
استحلافه » لكنهم يختلفون هل هذا الاستحلاف على الوجوب أو على الاستحباب . 
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)١(‏ العثري : ما تسقيه السماء وتسميه العامة العدي » وقيل : ما يشرب بعروقه من الأرض »› ويسمى : ١‏ بعلا) 
وقد ورد هكذا في بعض الروايات . 

(۲) البخاري »)۱٤۸۳(‏ وأبو داود )٠١۹٦(‏ » والترمذي )1٤۰(‏ » والنسائي )٤۱/٥(‏ » وابن ماجه (۱۸/۷) . 

(۳) انظر سبل السلام )٦١۳/۲(‏ . 


ڪتاب الزڪاة TE‏ 


0 مسائل متعلقة بزكاة الزروع والثمار : 

١ (‏ الزكاة واجبة على صاحب الزرع سواء كان هو مالك الأرض» أو زرعها 
بمعاملة جائزة كالإيجار والهبة » أو معاملة غير جائزة كأن يكون غاصبًا للأرض » وأّما إذا 
کان بین صاحب الأرض وصاحب الزرع مزارعة ؛ أخذ كل واحد منهما نصيبه » ثم 
أحرجت زكاة كل منهما . فإذا لم يبلغ نصيب الواحد نصاب الزكاة فلا زكاة عليهما .٠(‏ 

(۲) تجب زكاة الزروع والثمار لكل صنف من الأصناف الواجب فيها الزكاة 
مستقلا إذا كمل خمسة أوسق» فلا يضم التمر إلى الزبيب » ولا الحنطة إلى 
الشعير » ولكن إذا كان الجنس الواحد منه نواع ضم بعضها إلى بعض » مثل بلح 
السمان والزغلول والأمهات » يضم بعضه إلى بعض في تقدير النصاب . 

(۳) تجب ال زكاة إذا كمل الصنف الواحد خحمسة أوسق سواء زرعت في مكان 
واحد» أو في مكانين متباعدين » مهما كان تباعدهما طالما أن مجموع الصنف 
الواحد بلغ نصابا لنفس الشخص . 

وكذلك يضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب » سواء اتفق 
وقت زرعه أو اخحتلف › فما کان منه بالصيف ضم إلى ما كان منه بالربيع وهكذا. 

)٤(‏ ما أنفقه الزارع للحرث والحصاد والجمع والدرس ونحو ذلك هل يسقط 
من الزكاة أم لا؟ ) 

الذي ثبت عند البيهقي وابن ابي شيبة عن جابر بن زيد » عن ابن عباس وابن 
عمر طن في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله قال : قال ابن عمر : بيدا 
بما استقرض فيقضيه وي زكي ما بقي » قال : وقال ابن عباس : يقضي ما أنفق على 
ان د رک ما ف 1 ۰ 

ومعنی هذا أن ابن عباس يرى أن يقضي ما أنفقه على زرعه فقط » ولا يحتسب 
ما أنفق على أهله . 

وأما ابن عمر فیری أنه يقضي ما أنفق على زرعه وأهله . 

. )۲ ٤٣۴ص‎ ( إذ لا تأثير للخلطة . انظر كلام الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
. )۳۷۷/۲( وابن أي شيبة‎ ›» )١٤۸/٤( البيهقي‎ )۲( 


Yo‏ | تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


هذا إذا کان عليه دین » وأما إذا أنفق من ماله ولم یکن عليه دين فالظاهر أنه لا 
يسقط منه شيء» وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة . ) 

)١(‏ لا يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكله هو وأهله » أو سقط فيأكله 
الطير أو الماشية › أو اده الضعفاء أو تصدق به حین الحصاد . 

)١(‏ قال ابن تيمية كانه : ( لا يتعين على صاحب المال اللإخراج من عين المال» 
TS‏ 
شية فيها الزكاة » وأحرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال أجزأم ' 

(۷) قال ابن قدامة كن a‏ 

ففيه ثلاثة أرباع العشر.. لا نعلم فيه مخالفا“ . 

(۸) فإن كان لرجل حائطان- أي : بستانان- سقى أحدهما بمؤنة والآخر بغير 
aS‏ 
مؤنة عشره » sS‏ 

)٩(‏ لا وقص “ في نصاب الحبوب والثمار» بل مهما زاد على النصاب أخرج 
a‏ 

بخلاف الماشية فإنه کلما زاد المواشی لا یحسب حتی تکتمل عنده العدد 
> بعده . راجع ما تقدم من زكاة الماشية . 

(1١‏ وإذا وجب عليه عشر مرة لم يجب عليه عشر آخر في نفس الثمار› وإن 
rL‏ ل » فإذا بة بقي الحب عنده أ كثر من الحول ولم ينقص عن النصاب فلا 
یجب عليه إخراج الزكاة مرة أحری ... فإن اشتری من ذلك للتجارة صار 
عَرَصًا تجب فيه زكاة التجارة إذا حال عليها الحول“ 

. )٥٦/۲٣( الفتاوی‎ (1) 

المغني (1۹۹/۲) . 

7 المقصود بالوقص ادر ی ن ر ا ا و ١‏ ج عا را ي ل 
المقدار الذي بعده. 

. )۷٠٠/۲( المغني‎ )( 

. )۷٠۲/۲( المغني‎ 7 
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)١١(‏ إذا حفر نهرًا أو قنوات فقد أفاد ابن قدامة في « المغني » والرافعي في 
« الشرح الكبير » أن حفر الأنهار والقنوات لا يؤثر في نقصان الزكاة . 

وقال الخطابي ينه : (إن كان لا مؤنة فيه أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها 
في بعض الأوقات فسبيلها سبيل النهر والسيح في وجوب العشر» وإن کان تكثر 
مۇنقهھا بأن لا تزال تتداعی وتنهار ویکثر نضوب الماء فيها فيحتاج إلى استحداث 
حفر» فسبيلها سبيل ماء الآبار التى ينزع منها بالسواني)» أي : أنه في الحالة 
الا رة ت فف ار 

)١۲(‏ قال ابن قدامة 4 : (يصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص 
وبعده بالبيع والهبة وغيرهما» فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه فصدقته على البائع 
Ns O‏ : إلا 

يشترطها على المبتاع) 0 

ولو اشترى الشمرة قبل بدو صلاحهاء ثم بدا صلاحها في يد المشتري على وجه 
صحیح » مشل أن يشتري نخلة مشمرة »أو وهبت له ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها 
في يد المشتري » أو المتهب . .. فالصدقة عليه ؛ لأن سبب الوجوب وجد في ملكه. 

E‏ : (إذا قيل لرجل. : احصد هذا الزرع بثلثه فحصده 

بثلثه » فلا زكاة عليه في الثلث »› ھل یک خن وچب ا کا و ا زک ا 
ذلك والمقصود حتى لو بلغ هذا الثلث خحمسة أوسق . 

® @ @ 


0 زكاة الأرض الخراجية : 
العلماء سمي 


. ۸۲/١( وانظر الشرح الممتع‎ »)۷٠١/۲( والغني‎ » )۷١۲/۲( انظر معالم اسان‎ )١( 
. )۷٠٤/۲( المغني‎ )١( 
. )۷۹/٦( الشرح الممتع‎ )۳( 
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( أ ) كل أرض أسلم عليها أهلها فهم مالكون لها . 

( ب ) كل أرض أخذت عنوة (أي : بالقوة) فلم يجعلها الإمام فيا (أي : لم يجعلها 
کا ادرا ب تاها غ بان قا ر ين الفاتحن لتر الأرض ملكا لي 

( ج ) كل أرض لا مالك لها أقطعها الإمام لبعض الرعية . 

39 کل رض « موات » أحياها رجل من المسلمين بالماء والنبات . 

والأرض الخراجية : هي إحدى نوعين من الأرض : 

( أ ) أرض فتحت صلحا فبقيت في ملك أصحابها . 

( ب ) أرض فتحت عنوة » وجعلها الإمام فيا أي : ملكا للدولة مع إبقاء يد 
أصحابها عليها دون أن يملكوا عين الأرض . 

فهذه الأرض يفرض على أصحابها « الخراج » حسب ما يراه الإمام » وهذا 
الخراج مقابل إيجار نظير انتفاع أصحاب هذه الأراضي بها . 

ولا حلاف بين العلماء أن القسم الأول (الأرض العشرية) تجب الزكاة في 
زرعها حسب ما بیناه في الفصول السابقة » وإنما الخلاف في الأرض الخراجية ؛ 
هل يجب إخراج العشر أيصًا مع الخراج ؟ 

فالذي ذهب إليه الجمهور هو وجوب العشر في الارض الخراجية مع الخراج 
لعموم الادلة في وجوب زكاة الزرع» كقوله ميا : «فيما سقت السماء 
العشر ...» ولم يفرق بين أأرض وأرض . 

وأيصًا فسبب الخراج غهو سبب العشر» فالعشر عبادة » والخراج اجتهاد يراه 
الحاكم مصلحة فهو نظير تأجير الأرض وانتفاع الزارع بها» كما أن مخرج الزكاة 
في الاصناف اللمانية يختلف عن مخرج الخراج ؛ فالخراج للمصالح العامة للدولة 
وإعطاء الرواتب للقائمين على شئونها والإنفاق على الجند ونحو ذلك . 

وأما الزكاة فهي تصرف للمصارف الثمانية المذكورة في سورة « التوبة “٠‏ 
واستدل الحنفية بأدلة لا تتهض لرأي الجمهور . ولا يكفى هذا المختصر بذ كر 


( وسيأتي تفاصيل هذه الأصناف انظر (ص٦۲۸).‏ 
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أدلتهم فيمكن مراجعته في الكتب المطولة . والراجح ما ذهب إليه الجمهور من 
وجوب العشر مع الخراج في الأرض الخراجية . 
@ ® ® 

0 تقدیر 2 والأعناب بالخرص : 

عن أبي حميد الساعدي د له قال : غزونا مع النبي ية غزوة تبوك »› فلما جاء 
وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها » فقال النبي بلا : « اخرصوا وخرص رسول 
الله ييا عشرة أوسق » فقال لها : أحصي ما يخرج منها .٠٠۲‏ 

وعن غائشة روا وهي تذ كر شأن خيبر : « كان ابي اة يبعت عبد الله بن 
رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ٠0)‏ . 

« والخرص » هو التقدير باجتهاد الساعي الأمين بحيث يقدر ما على النخل 
والشجر من الثمار والعنب » ثم يقدره تمرًا أو زبيبًا ليعرف مقدار الزكاة منه ويكون 
هذا الخرص بعد بدو صلاحه » والشثمار ما زالت على النخيل والاعناب . 

والحكمة من ذلك : إحصاء الزكاة ومعرفة ة قدرها قبل أن تؤ كل الثمار» نإن 
العادة جرت بأكل الثمار رطبًا . 

وعلى هذا فيلاحظ ما يأتي : 

أولا : يكون الخرص إذا بدا الصلاح » وبدو صلاحه بأن يحمر التمر أو يصفر› 
وبأن يبدا جريان الحلاوة في العنب . 

ثانا : یجزئ أن یکون الخارص واحدًا» ویعتبر ن EE‏ 
بما يمكن أن يقدر به الثمار. 

ثالًا : على الخارص أن يدع في تقدیره قدر ما يأكلون » ویقدره بعضهم بالثلٹ 
فإن لم يفعل فليدع لهم الربع توسعة على أرباب الأموال ؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل 
(۱) البخاري ۰)۱٤۸۱(‏ ومسلم (۱۳۹۲) › وأبو داود (۳۰۷۹) . 
(۲) رواه ابو داود »)۱۹۰٦(‏ وأحمد )۱۹۳/١(‏ » ورجاله ثقات » لکنه منقطع » وله شواهد . منها عن جابر : 


راه اند 47/9(“ وابن أي شيبة ê ٩ ٤/۳(‏ وسنده صحیح › وعن ابن عمر عند أحمد )۲٤/۲(‏ » 
وسنده حسن » وعن عتاب ين سيد رواه ابو داود ۰)٣۰ ٤(‏ وفي سنده انقطاع . 
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هم وأضيافهم » ويطعمون جيرانهم وأهليهم وأصدقاءهم » واستدلوا على ذلك بحديث 
سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ييا كان يقول : « إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث »› 
فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » . لكنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول . 

رابعا : قال ابن قدامة كه : ( إذا ادعى رب المال غلط الخارص و كان ما ادعاه 
محتملا قبل قوله بغير يمين » وإن لم .يكن محتملا مثل أن يدعي غلط النصف 
ونجوه لم قبل منه» وان قال : لم يجصمل في يدي غير هذا قبل مته بغیر یمین لأنه 

قد يتلف بعضها بآفة لا تملمها ) . 

خامسًا : E SAE E‏ 
قدامة في المغني” ‏ أنه يخرج هو خارصًا يقدر.ذلك » وان خرص هو بنفسه جاز» 
ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر مما له أخذه. 

سادسًَا : الخرص إ و 
فلا حرص فیها . 

سابع : صفة الخرص : أن يطوف بالشجرة ويرى جميع ثمرتها ويقول : 
حرصها كذا وكذا رطبا» ويجيء منه کذا وکذا یابشا . 


@ @ @ 


زكاة العسل : 

الصحيح الذي عليه الجمهور فيما حكاه ابن عبد البر عنهم أنه لا زكاة و ا 

قال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يليت ولا إجماع فلا 
زكاة فيه » وهو قول الجمهور . 

قال البخاري #5 : ليس في زكاة العسل شيء يصح : 

وقال الشافعي ينه : واحتياري ألا يؤحذ منه ؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما ' 
يۇحذ منه » وليست ثابتة فيه فكان عفرا . 


05 رو ا داود )١٠۰٠١(‏ »› والنشائي »)٤٤/٥(‏ والترمذي )1٤۳(‏ . 


() المغني (۷۰۸/۲) . ۰ () المغني (۷۰۹/۲) . 
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وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن في العسل ز كاة ؛ مستدلين على ذلك بما رواد أبو 
داود : عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : جاء هلال أحد بني متعان إلى 
رسول الله یاه بعشور نحل له » و کان سأله ان يحمي واديًا يقال له : « سلّبه ) » فحمی 
له رسول الله يا ذلك الوادي» فلما ولي عمر بن الخطاب طب كتب إليه سفيان بن 
وهب يسأله عن ذلك » فكتب عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله اة 
من عشور نحله فاحم له سلبه » ولا فنما هو ذباب غیث یأکله من يشا . 

وأفاد الشوكاني في الرد على دليل من أوجب زكاة العسل بأن الحديث لا يدل 
على وجوب الزكاة ؛ لأنه تطوع به وحمى له بدل ما أحذ» وعقل عمر العلة فأمر 
بمثل ذلك »› ولو کان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك" . 

فالراجح في ذلك هو قول الجمهور أنه لا زكاة في العسل. ٠‏ 

قال الخطابي انه : ( وقوله : « حمى له الوادي » ؛ معناه : أن النحل إنما 
ترعى من البقل والنبات أنوارها ...» فإذا حميت مراعيها أقامت فيها » وأقبلت تعمل 
في الخلايا فكثرت منافع أصحابها » وإذا شو ركت في تلك المراعي نفرت من تلك 
المواضع » وأمعنت في طلب المرعى فيكون ريعها حيث أقل »› ( أي : أقام ) . 

وقد يحتمل ذلك وجا آخر » وهو أن يكون ذلك بأن يحمى لهم الوادي الذي 
يعمل فيه فلا ترك أحد أن يتعرض للعسل فيشتاره ؛ وذلك ن سبيل العسل سبيل 
المياه والمعادن » وليس لأحد عليها ملك » وإنما تملك باليد لمن سبق إليها ليها » فإذا 

حمى له الوادي ومنع الناس فيه حتى يجتازه هؤلاء لمن سبق إ ليها » فإذا حمی له 
الوادي ومنع الناس منه حتى يجتازه هؤلاء القوم » وجب عليهم بحق الحماية إخراج 
a‏ : « فإنما هو ذباب غیث يأکله من 
يشاء (" 


@ @ ® 
(۱) حسن : ابو داود »)۱٦۰۰(‏ وابن ماجه (۱۸۲۳) . 


(۲) نیل الأوطار )۲٠۸/٤(‏ . 
(۳) معالم الستن -۲٠١/۲(‏ هامش سنن أي داود ) . 
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رابعا : زڪاة الرڪاز 
0 تعریف الڑكاز : 
قال الإمام مالك كث : ر الأمر الذي لا احتلاف فيه عندناء والذي سمعت 
أهل الغلم يقولونه e‏ 
OEE‏ ۰ 
وقال أبو حنيفة ي : هو اسم لما ركزه الخالق أو المخلوق . 
وروى الأزهري عن الشافعي اه أنه قال Ts‏ 
الجاهلية » والذي أنا واقف فيه : الأكاز في المعدن )© 
قلت : مني لا جزم بکون الممدق رکا ند وقع لاف بن أل الا في 
حقيقة الأكاز ؛ فالعراقيون يرون أن ال#أكاز: المعادن كلهاء والحجازيون يرون 
ذلك في دفن الجاهاية فقط » وقول الحجازبين هو الأرجح لما ورد في الحديث : 
« .. والمعدن جرحها جبار» وفي الركاز اخم . ففرق بين المعدن 
والڑکاز» ومعنۍ « جبار ) : هدر . 


0 مشروعية زكاة الركاز . 

عن أبي هريرة ظإه أن النبي بالا قال : « العجماء جرحها جبار» والبثر جار ) 
والمعدن بار » وفي الرٌكاز الخمس » . 

وفي قوله : « المعدن بار » قولان : 

حاف ا ر ا 
ويؤيد هذا القول › اقترانه بقوله : «البئر جُبار» والعجماء جُبار)» . 


() المدونة )١( ٠. )۳٤۲/١(‏ الأم للشافعي )٤۷/۲(‏ :. 
(۳) البخاري »)٤۹٩(‏ ومسلم »)٧۷٣۰(‏ وأبو داود )٤٥۹۳(‏ » والترمذي )1٤۲(‏ . 
)٤(‏ انظر التعليق السابق . 
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الثاني :أنه لا زکاة فيه ويؤيد هذا القول : اقترانه بقوله : «وفی الرٌکاز 

الخمس » ففرق بين المعدن وال كاز . 
® ® ® 

0 قلت : ويتعلق بذلك مسائل : 

أولا : نوع الڑّڪاز : الجمهور على أنه يشمل کل مال دفن ور کر في الارض ن 
دفن الجاهلية من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وآنية » وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وأحد 
قولي الشافعي . 

وله قول آخر : ن الخمس لا يجب إلا في الأثمان (الذهب والفضة) » والقول 
الول ارجح ؛ لعموم قوله ييا : « وفي الركاز الخمس» . 

ثانيا : على من يجب الخمس : ذهب الجمهور إلى أن الخمس على واجده سواء 
أکان مسلمًا أو ذميًا » صغيرًا أو كبيرًا » عاقلا أو مجنونًا. 

وهذا هو الراجح » لعموم قوله ييا : « وفي الرّكاز الخمس »» ويدل بمفهومه 
على أن باقيه (أربعة أحماس) لواجده. 

ثالتًا : هل يشترط التصاب » أو هل للرڪاز نصاب ؟ 

ظاهر الحديث عدم اعتبار التصاب » وأنه يجب الخمس فيما وجده من كنوز 
الجاهلية سواء كان قليلا أو كثيرا. 

قال الشيخ الألباني ذه : (والظاهر من إطلاق الحديث : «وفي الرّكاز 
الخمس » عدم اشتراط التصاب) وهو. مذهب الجمهور» واختاره ابن المنذر 

والصنعاني والشوكاني وغيرهم . 

ق 

لم يحدد الحديث مصرف الرٌ كاز » لذا اختلف الفقهاء في مصرفه : هل يصرف 
مصرف الرٌكاة » أُم يصرف مصرف الفيء» أي : في المضالح العامة ؟ . 


. تمام النة في التعليق على فقه السنة للألباني (ص۳۷۷)‎ )١( 
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واعتمد كل فريق ببعض الروايات ولكنها لا تصح » فالصحيح من ذلك أن يترك 
الامر حيث ما تقتضيه المصلحة . 

لذا فقد أفاد شيخنا الألباني أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين يضعه 
حيشما تقتضيه مصلحة الدولة» ثم قال : وهو الذي اخحتاره أبو عبيد في 
) امزال 0 

خامسًا : وقت إخراج الخمس : ظاهر الحديث أنه لا يشترط الحول » بل متى 
وجد اللأكاز فقد وجب فيه الخمس . وهذا لا حلاف فيه . 


® ® @ 


. )۳۷۸ تمام المنة في التعليق على فقه السنة » للألباني (ص‎ « )١( 


ڪتاب الزڪاة 0۹ 


خامسًا : زكڪاة عروض التجارة 

1 حکمھا: 

ذهب جمهور اهل العلم إلى وجوب ز كاة عروض التجارة » واستدلوا على ذلك 
بأدلة عامة : 

منها قوله تعالی : وذ ين آنو يم صكةة رم ونرکّهم باک [ التربة : ]١ ٠۲‏ . 

ومنها قوله تعالی : وف آله حن للابل وروم ڳه 7 الذاريات : ۱۹] . 

وقوله ييا : « إن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
ترد على فقرائهم ٩۲‏ . 

قال ابن العربي ك : موحد من ميم صْدََةً» : عام في كل مال على 


احتلاف أصنافه » وتباين أسمائه » واخحتلاف أغراضه » فمن أراد أن يخصه بشىء 
فعليه الدليز" . 

٭ ومنها قوله تعالی َ ا الي ءامنا انوا من يبت ما ڪشر 
ر ص روص ,صا ےر د 
مما أخرجتا کم م آل [البقرة: ]۱۲١۷‏ . 


قال الجصاص ا : (قد روي عن جماعة من السلف 
في قوله تعالی : «أنفِقواً من طَيَبّتِ ما ڪَسَبَشَمّه أنه من التجارات » ومنهم 
الحسن ومجاهد» وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال » لأن قوله 
تعالی : تًا گسبتم ينظ مها) ٩‏ . 

قال آبو بكر بن العربي که : (قال علماؤنا : قوله تعالی : ما كسم » يعني 
التجارة» وما اأ أ جا کم د د ن رض که يعني النبات) . 


. )۱۷۸۳( وابن ماجه‎ ›» )1۲٥( والترمذي‎ » )٠١٥۸٤( ومسلم (۱۹)» وأبو داود‎ »)٠٤١۸( البخاري‎ )١( 

(۲) شرح الترمذي ٤/۳(‏ ۰)» وفي الاستدلال بهذا نظر» لان هناك أموال لا تحب فيها الزكاة كالنضروات 
والخيل والرقيق ونحو ذلك . 

)۳( أحكام القرآن )۳٤٥/۱(‏ . ر٤‏ أحكام القرآن )۲٠٠/١(‏ . 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 

د ا بقول الصديق طب : (١‏ والله لو منعوني عقالا کانوا يۇدونه إلى 
رسول الله اة لقاتلتهم على منعه 0 ' 

قال النووي ذه : ( وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه : منعوني 
زكاة لعقال إذا كان من عروض التجارة » وهذا تأويل صحيح ». 

ومن الأدلة ايا ما ثبت عن عمر وابنه عبد الله وابن عباس لن » فعن عبد القاري 
قال : كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب فكان إذا حرج العطاء جمع أموال التجار 
ثم حسبها شاهدها وغائبها » ثم أخذ الرّكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب< . 

وأما أثر ابن عمر روي فقال : « ما كان من دقيق أو بر للتجارة فيه الركاة ٠‏ » وثبت 
عنه أنه قال : « ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة » . ومعنى « البز » اكات 

وأما أثر ابن عباس را قال : « لا بأس بالتربص حتى يبيع » والرّكاة واجبة عليه °“ . 

+ ونقل ابن المنذر وأبو عبيد إجماع أهل العلم على وجوب زكاة عروض 
التجارة . وخالف في ذلك الظاهرية . 

قال ابن المنذر يذه : ( فأجمعوا على أن في العروض التي تدار للعجارة الركاة 
إذا حال عليها الحول ٩)‏ . ۰ 

قال ابن قدامة ينه : (روي ذلك عن عمر » وابنه » وابن عباس » وبه قال 
الفقهاء السبعة » والحسن» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» وطاوس»› 
والنخعي » والثوري» والأوزاعي » والشافعي » وأبو عبيد» وإسحاق » وأصحاب 
الرأي“ . وهو مذهب الحنابلة كما قرر ذل ابن قدامة في « المغني » . 


(۱) البخاري (۱۳۹۹) )۱٤١٩١(‏ »ومسلم (۲۰) » وأبو داود )٠٥١٩١(‏ » والترمذي )۲٠۰٢(‏ » والنسائي 
(Y/Y) (1 4/(‏ . | 

(۲) شرح النووي لصحیح مسلم (۲۰۹/۱) . 

(۳) رواه ابن ابي شیبة )٤۰۷/۲(‏ » وابن حزم )۳٤۷/٥(‏ وصححه» وأبو عبيد في الأُموال (ص‌۲۹٠)‏ . 

. )۱٤۷/٤( البيهقي‎ )٤( 

. )۳١ ٤ص‎ ( وصححه الشيخ الألباني في نمام المنة‎ »)۳٤۸/٩( ابن حزم في امحلى‎ )٥( 

. )١٤ص(‎ » «الإجماع‎ )١( 

(۷) نقلا من المغني »)٠١/١(‏ وانظر الأموال لأبي عبيد (ص٣۳)‏ . 


ڪتاب الرزڪاة “۲ 


فهذا رأي جمهور العلماء » وقد رأى أهل الظاهر أنه لا زكاة في عروض التجارة › 
ومع ذلك فقد قرر ابن حزم أن على التجار زكاة » لكنها لم تقدر مقاديرها » بل بما 
طابت به أنفسهم » فقال 4: ( فهذه صدقة مفروضة غير محدودة » لكن بما طابت 
به أنفسهم » وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف ) . 
شروط عروض التجارة : 

يشترط في زکاة عروض التجارة ما يلي : 

( أ ) أن يملك هذه العروض بأي وسيلة من وسائل التملك كالشراء والهبةء 
وكذلك الإرث وغير ذلك على الأرجح . 

( ب ) أن ينوي بها التجارة » فإذا ملكها للقنية والاستعمال فإنها لا تكون 
عروض تجارة . 

( ج ) أن تبلغ نصابًا . 

( د ) أن يحول عليها الحول . 
ملاحظات : 

)١(‏ إذا اشترى سيارة أو أرصًا للاستعمال الحخاص أو البناء عليها » لا ينوي بها 
التجارة » ثم بدا له بيعها رغبة عنها أو لانه عرض عليه ربح » فهذه لا تکون عروض 
تجارة » لأنه لم يقتنها أساسًا للتجارة » فلا زكاة فيها . 

(۲) في المسألة السابقة إذا اشتراها للقنية » ثم بدا له أن يتجر فيها » فإنها تصير 
عروض تجارة » من بداية نيته » ويجب فيها الركاة بعد تمام الحول . 

(۳) الركاة واجبة في كل حول » وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والثوري 
وإسحاق وأبي عبيد› ويشا ركهم الإمام مالك في هذا الرأي إذا كان التاجر يبيع ويشتري 
أثناء الحول كبائع الأقمشة والبقال والخردوات » ونحو ذلك » ويسمى هذا البائع « مديرًا) . 

لكنه يخالفهم إذا كان يشتري السلعة يتربص بها السوق كالذي يشتري عقارًا 
أو أرضًا فيرى الإمام مالك لهذا أنه يزكيه إذا باعه زكاة سنة واحدة» ويسمى هذا 


(۱) امحلی .)۳٤۹/٥(‏ . () انظر الشرح الممتع )١٤٤/١(‏ . 


YY‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


البائع (محتكرًا) » لكن هذا التفصيل لا دليل عليه والراجح قول الجمهور . 

)٤(‏ تضم قيمة العروض على ما عنده من مال » فإذا کان عنده نصف نصاب 
E E rS‏ 
ونصفه فضة فلا زكاة فيهما ؛ لأنهما جنسان لا يضم بعضهما إلى بعض» وأما 
العروض فالمقصود بها القيمة . 

(ه) لو اتجر في سلعة » ثم بدا له أثناء الحول أن يتجر في غيرها فهل يحسب 
الحول من بداية الاتجار في الأولى أم الثانية ؟ . 

الصحيح : أنه من بداية الاتجار الأول ؛ لأن المعتبر القيمة » وليست نوع السلعة . 

(1) كيف يقم التاجر تجارته ؟ أعني : کیف یحسب تجاراته لیخرج زکاته ؟ 

به عليه أن يقوم بعملية جرد ؛ وذلك بأن يحسب جميع ما لديه من السلع بعد 
مرور الحول الهجري » ويحسب ذلك بالسعر وقت الجرد » أعني سعر الجملة وقته . 

ثم يضم إلى ذلك ما لديه من أموال (سيولة) » ثم يخرج الزّكاة ربع العشر . 
أي : ٠٠‏ جنيهًا لكل ألف جنيه . 

وأما الديون فهي قسمان : 

( أ ) ديون له عند الآخرين فهذه لا يخرج زكاتها على الراجح كما قدمنا. 

( ب ) ديون عليه للآحرين » فهذه إن كانت حالّة (أي : حان وقت سدادها) 
ادى ما عليه ولیس عليه زكاة فيها » وإن كانت غير حالّة فلا تخصم من المال بل 
عليه لر كاة على جمیع ما تحت يده . 

( ج ) ما دفعه من ضرائب وجمارك ورواتب للعمال وأجرة محل ومصاريف 
شخصية ونحو هذا » تخصم من أصل المال » وليس عليه فيها زكاة. 

# واعلم أن الأثاث أو ما يسمى بالأصو ل الثابتة كالاآلات التي يستخدمها لنماء 

EC EE MS 

وعلى هذا فمالك السيارة الأجرة (التاكسي أو غيره) » لا زكاة عليه فيها » إنما 
الزكاة على الدخل إذا تخ نصابه وحال عليه الحول . 


ڪتاب الزڪاة i‏ 


(۷) يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها ويجوز إخراجها من 
القيمة » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كه . 

(۸) تقدم أنه لا تير للخاطة في غير بهيمة الأنمام وعلى ذلك أنه إذا اشترك 
اثنان في تجارة نصيب كل منهما لا يبلغ التصاب (وقد يبلغ مجموعهما التصاب) 
E‏ . فمن کمل نصابه 
وجبت عليه الرّكاة دون الأخحر. 

(۹) إذا اشترك اثنان مضاربة بأن دفع أحدهما مالا يبلغ التصاب ليتجر الثاني فيه 
فربحا ؛ فإن الّكاة تجب على صاحب المال على أصل ماله وما زاد عليه » لأنه 
نصاب قد حال ا عليه »› وأما العامل (المضارب) فلا زكاة على ربحه» بل 
يستأنف به الحول إذا بلغ ربحه هذا التصاب" 


® ® @ 


المال المستفاد : 

ذکرنا من قبل ان الزكاة لا تجب حتى تبلغ التصاب » وأنه لابد أن يمر عليها 
حول كامل في زكاة الأنعام والنقدين وعروض القجارة . 

فإن كان عنده مال لم يبلغ التصاب فلا زكاة عليه » فإن استفاد مالا آخر من 
جنس ما عنده فكمل به التصاب انعقد عليه حول الركاة من وقتها» فإذا مضى 
الحول»› والتصاب لم ينقص » فقد وجب عليه إخراج الركاة . 

+ وإن كان عنده التصاب أصلاء ثم استفاد مالا آخر أثناء الحول فكيف 
يحسب هذا المال الزائد ؟ 

اختلف العلماء قى زكاة هذا المال : 

القول الأول : قسم أحوال هذا المال إلى ثلاثة أقسام“ : 
)١(‏ الاختيارات الفقهية (ص١١٠)‏ . 


() انظر في ذلك المغني ~TA/Y)‏ 4"( . 
(۳) انظر المغني )1۲١/۲(‏ . 


Y4‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


)١(‏ أن يكون المستفاد من نمائه : أي : ناتج ومتولد من المال الذي معه 
كربح مال التجارة ونتاج السائمة (أي : ما تلده الأنعام أثناء الحول) » فهذا يجب 
ضمه إلى ما عنده من أصله » فیعتبر حولا بحوله . 

قال ابن قدامة يذه : لا نعلم حلاف . قلت : ومعنى هذا فإنه يخرج الركاة في 
آخر الحول عن كل ما معه (الأصل » مضافًا إليه الزيادة المستفادة أثناء الحول) . 

(۲) ان یکون المستفاد من غير جنس ما عند فهذا له حکم نفسه لا يضم إلى 
ما عنده في حول ولا نصاب » بل إن کان نصابا استقبل به حولا ور کاه » ولا فلا 
شيء عليه وهذا قول جمهور العلماء . 

مثال : لو كان عنده نصاب ذهب ثم استفاد أثناء الحول فضة » فلا تضم إلى ما 
عنده لاأنهما جنسان مختلفان . فإن كانت هذه الفضة نصابًا حسب لها حولا 
مستقلًا وإن كانت أقل من نصاب فلا شيء عليه فيها . 

(۳) أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الرّكاة بسبب 
مستقل وليس من نماء المال الذي عندهء مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم 
مضى عليها بعض الحول » فيشتري أو يوهب له مائة » فهذا الزائد لا تجب فيه زكاة 
حتى يمضي عليه حول أيصًا» هذا رأي الحنابلة والشافعية » ومعنى هذا فإنه يخرج 
زكاة الأربعين في وقتها » ويحسب للمال المستفاد حولًا مستقلا فيخرج عنه زكاتها 
في حولها . 

وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن يضم إلى الأصل ويخرج الرّكاة عند تمام الحول . 

وأما المالكية فقد وافقوا الشافعية والحنابلة فى النقدين › ووافقوا رأي الحنفية 
ا ۰ 

القول الثاني : وهو رأي ابن حزم الظاهري على التفصيل الآتي٠٠‏ : 

اا كاد لك سا واماد ناء الخرل من جك بت ا ب ا 
الركاة المفروضة شيئًا » كأن يكون عنده أربعون شاة فزاد تمام المائة والعشرين شاة 


)0 انظر المحلى )٠١٠١/١(‏ . 


۲7٥ ٠ ڪتاب الزڪاة‎ 


فإن الزيادة تم تضم إلى ما عنده ويزكي الجميع لحول التي عنده أولا. 

(۲) وأما إذا استفاد ما يغير حكم الفريضة » لكنها- أي : الزيادة- لو انفردت لا 
تبلغ نصابا » فإنه يزكي الذي عنده وحده لتمام حوله » ثم يضم الزيادة- أي : في 
آخر الحول- ويستأنف بالجميع حولا جديدًا. 

مال : من عنده مائة وعشرون شاة » ثم استفاد شاة فأكثر » أو كان عنده مائتي 


درهم » فاستفاد مائة در 

(۳) آما إذا ملك نصابا » ثم استفاد أثناء الحول نصابًا آخر فإنه يزکي کل مال 
ل 

فإذا نقص الأول إلى ما لا زكاة فيه » فإنه إذا حال حول المال المستفاد زکاه ثم 
ضم الأول حينعذ إليه واستأنف بداية حول الجميع » والعكس كذلك : إذا نقص 

ا 
المال الثاني (المستفاد) إلى ما لا زكاة فيه وبقي الأول نصابا فإنه يزكيه إذا حال 
حوله ويضم إليه الثاني » ويستأنف بالجميع حولا كاملا . 
® ® % 


)1( بناء على ذلك في هذه الحالة فإنه a‏ وبعد تمام 
الحول الجديد يؤدي الزركاة عن الثلاثمائة درهم . 
(۲) ففي الخال السابق يلك مائتي درهم » ثم يلك مائتي درهم أثناء الحول فهذا يؤدي زكاة كل مال لحوله . 


۲1 تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


أي : الإفطار » وأضيفت إليه لأنه سببها كما فى بعض روايات البخاري : (زكاة 
الفطر من رمضان) › وفیه مبا۔حث : 


ن أولا: حكمها: 
هي واجبة على كل فرد من المسلمين صغيرًا کان أو كبيرًا » ذ كرا أو أنشي › حرا 
أو عبدًا. 


ففي « الصحيحين » عن ابن عمر ووي قال : « فرض رسول الله می زكاة 
الفطر» صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» على العبد والحر» والذكر والأنش » 
والصغير والكبير » من المسلمين »' . 1 

قال الشوكاني كّاثه: قوله «فرض» فيه دليل على أن صدقة الفطر من 
الفرائض » وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . 

قلت : اعترض الحافظ ابن حجر على كون الحكم فيها إجماعًا فهناك من ادعى 
أنها سنة . ولكن الراجح هو الوجوب . 


® ® @ 


0 انتا : متی شرعت : 

شرعت زکاة الفطر فى شعبان من السنة الثانية من الهجرة . 
ثاثا : الحكمة من مشروعيتها : 

عن ابن عباس ري قال : « فرض رسول الله يلاء زكاة الفطر ؛ طهرة للصائم 
من اللغو والرفث › وطعمة فا کو ٩‏ 

فدل هذا الحديث على حكمة مشروعية صدقة الفطر : 
)١(‏ البخاري ›)٠٠١ ٤(‏ ومسلم )٩۹۸٤(‏ »› وأبو داود »)۱١١١(‏ والترمذي )1۷٦(‏ › وابن ماجه ›)۱۸۲١(‏ 
)۲( جسن ابو داود (۱۹۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲۷)» والحاکم )۸/۱( » والبيهتي (1/6 0( . 


كاب الزاة ) 0 


أولا : أنها طهرة للصائم من الغو والرفث » وهو الفحش من الكلام . 
ثانيًا : أنها طعمة للمساكين » ومواساة لهم فى هذا اليوم حتى يشار كوا الأغنياء 
فرحة العيد . 


% @ @ 


0 رابغا: على من تجب زكاة الفطر : 

في حديث ابن عمر المتقدم : « فرض رسول الله يياو زكاة الفطر صاعًا من 
تمر» أو صاعًا من شعير » على العبد والحر» والذ كر والانثى » والصغیر والکبیر من 
المسلمين ) . ۰ 

فعلى هذا هي واجبة على المسلم إذا ملك صاعًا يزيد عن قوته وقوت من تجب 
نفقتهم عليه » ويزيد عن حوائجه الأصلية ويتعلق بذلك مسائل : 

المسألة الأولى : هل تجب على الزوجة : : 

ذهب أبو حنيفة والظاهرية أنها تجب على الزوجة في نفسهاء ويلزمها إخراجها 
من مالها» لظاهر قوله ية : « على كل حر أو عبد : ذكر أو أنشى» . 

وعند الأئمة الثلاثة أن الزوج يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته ؛ لأنها تابعة 
للنفقة . واستدلوا على ذلك بما ثبت عن ابن عمر ري أنه كان يعطي » صدقة الفطر 
عن جميع أهله صغيرهم و کبیرهم » عمن يعول وعن رقیقه ورقیق نسائ" . 

و رو الله ية بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد 
ممن تمونون » “ . لکنه لا يصح . 

ورجح الشيخ ابن عثيمين القول الأول . قال : (لكن لو أخرجها عمن يمونهم 


. )۳۷/٤( وابن ابي شيبة‎ ›» )۱٤١۱/۲( صحيح موقوف . رواه الدارقطني‎ )١( 

7 : رواه الدارقطني )١٤۱/۲(‏ » والبيهقي )۱٣۱/٤(‏ » وله شاهد عن علي مرسل » رواه البيهقي /٤(‏ 
)١‏ » وبمجموع شواهدهحسنه الشيخ الألباني في الإرواء )۸٠١(‏ » وضعفه الدارقطني والبيهقي . وانظر 
نصب الراية )٤۱١/۲(‏ » والراجح تضعيف الحديث ؛ لأن الشاهد المذ كور من نفس طريقه . وقد ضعفه 
الحافظ في « التلخيص البير» )۱۸٤/۲(‏ . 


1A۸‏ 1 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وبرضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج)“. فعلى هذا يحمل أثر ابن عمر المتقدم إن صح 

قلت : وإنما تجب على العبد فقط من مال سيده لحديث النبي ا : « ليس 
في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» . 

المسألة الثانية : هل تجب على الصغير ؟ 

الصحيح أنها تجب عليه لقوله ييا : « صغیر وکبیر » » وهي من ماله إن کان له 
مال » فان لم یکن له مال فإن فطرته تجب على من تلزمه النفقة » وهو رأي الجمهور . 

المسألة الثالثة : هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين ؟ 

جمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين . وذهب ابن حزم إلى 
أن الجنين إذا كمل مائة وعشرين يومًا وجب عنه الّكاة » وذ كر في ذلك بعض آثار . 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأنه بيا بين الذين يجب عليهم زكاة الفطر › 
ولم يذ كر الجنين » ولفظ « صغير» لا يشمله. 

قال الشوكاني : ونقل ابن المنذر اف على أنها لا تجب على الجنين › 
وکان آحمد يستحبه ولا يوجبه: 

المسألة الرابعة : هل يشترط لها نصابًا ؟ 

ظاهر الحديث (كل حر أو عبد) العموم سواء كان غنيًا أو فقيرًا . ولذا لم يشترط 
الجمهور لوجوبها سوى الإسلام » وأن يكون مقدار هذه الرّكاة الواجبة فاضلة عن 
قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وحاجاته الاصلية . 

قال الشوكاني كذ : (وهذا هو الحق ؛ لأن النصوص أطلقت ولم تخص غي 
أو فقيرا)" . 

ولا ازم فیھا أن یکون صائمًا لقوله : « صغیرًا أو کبیرًا حتى لو نفست المرأة 
جميع الشهر» فالواجب إخراج صدقة الفطر أيصًا . 

® ® ® 


ر الشرح الممتع (٦/۲‏ . 
(۲) نیل الأوطار )٠١۱/٤(‏ . 


ڪتاب الزڪاة ۲1۹ 


0 خامتا : مقدار الواجب في زكاة الفطر : 

الواجب في زكاة الفطر « صاع » من أقوات البلد كما ورد في الحديث » فعلى 
هذا يخرج صاعًا من شعير » أو صاعًا من زبيب » أو صاعًا من تمر» أو صاعًا من 
أقط » أو أي شيء آخر مما يعد قوًا كالذرة والأرز ونحو ذلك . 

وذلك لقول أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج في عهد النبي يليا يوم 
الفطر صاعًا من طعام » قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط 
وأ 

فدل ذلك على أن المعتبر طعام أهل البلد المقتات عندهم كالأرز والذرة 
والقمح وغير ذلك » وإن لم ينص عليها الحديث . 

هذا وقد اختلفوا في مقدار الرّكاة من القمح فقد ذهب بعض العلماء أنه يقدر 
بنصف صاع » لأن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير › 
وهذا ثابت عن عثمان » وعلي » وأبي هريرة » وجابر » وابن عباس » وابن الزبير » وأمه 
أسماء بنت أي بكر » وهو ما رجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » ورجحه شيخنا 
الألباني كما في «تمام المنة» . 

وذهب آخرون إلى اعتبار الصاع ؛ لأن الأأحاديث الواردة في ز كاة الفطر اعتبرت 
الصاع مقدارًا» دون النظر إلى الفرق بين قيمة الأصناف . وما ذكر من رأي بعض 
الصحابة فقد خالفهم غيرهم منهم أ سعيد الخدري . وهو رأي اااي 
والشافعي ومالك . 

قلت : والراجح هو القول الأول بأن نصف صاع من القمح يكفي عن صاع من 
غيره» وقد ورد في ذلك حديث مرفوع وبه يحسم هذا النزاع » وهو ما أخرجه 
الطحاوي » وابن أبي شيبة » وأحمد بسند صحيح عن عروة بن الزبير أن أسماء بنت 
بي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله اة عن أهلها- الحر منهم والمملوك- 
مُدّين من حنطة أو صاعًا من تمر» بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به . 


(0) البخاري ›»)٠١٠٠١(‏ و( الأقط » يعمل من اللبن الخيض ثم يجفف . 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الشيخ ابن عثيمين كاه : (اتفق العلماء بأن المراد بالصاع فى الفطر› 
والصاع في الخسل » والمد في الوضوء» ونصف ا فدية الأذى أن المراد 
بذلك الصاع المت لوان" : 

قال : (وقد حررته فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البر الرزين). 

وتقدير الصاع أربع أمداد (حفنات) بکفي الرجل المعتدل . 

® ® ® 


0 سادسشا: حكم إخراج القيمة : 

أُما إخراج القيمة فلم يجزه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في زكاة الفطر 
زا في رما 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة . 

والأرجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز إخراج القيمة » وذلك للنصوص 
الواردة بأنها من طعام » والّكاة عبادة لا تبراً الذمة إلا بأدائها على الوجه المأمور به . 
والذين ذهبوا إلى جواز إخراج القيمة استدلوا على ذلك بما يلي : 

اول : بقوله ية : «(اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ». ولكن الحديث 
ضعیف » وان صح فلا یصلح للاستدلال به » لاأنه لا تعلق له بالرّکاة » وإن سلمنا أنه 
لل ركاة فالإغناء يتحقق بالطعام إذ هو أهم الغايات من المال . 


. )۱۷١/١( الشرح الممتع‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
: وقد سجل بعض الدعاة مقادير هذه الأصناف على النحو الآتي‎ )۳( 


- ارز : ۲,۳۰۰ كجم . - فاصولیا: ۲,٠۰‏ کجم . 


- تمر : ٠,۰۰‏ كجم - عدس بجبة: ۳,۰۰ كجم. 
- لوبیا: ۲,۰۰ كجم - عدس أصفر: ۲,۰۰ كجم. 
- زبیب : ۱,٦۰‏ کجم. 


)٤(‏ رواه البيهقي )۱۷١/٤(‏ » وضعفه الألباني في « الإرواء » )۳۳١/۳(‏ » وعلته القاسم بن عبد الله العمري 
المدني » قال الحافظ : متروك » ورماه أحمد بالكذب . 


كڪتاب الزڪاة ۲۷۱ 


ثانيا : قالوا : هذا الأنفع للفقير حتى لا يتكدس عنده الطعام فيضطر إلى بيعه 
بشمن بخس » والجواب : أنه لا أنفع له مما فرضه له الشرع » وكونه يبيع الطعام إذا 
تكدس عنده فهذا غرض محمود ؛ فلعله يحسن التجارة ويصبح تاجرًا نافعًا 
للمجتمع مما يغنيه عن السؤال . 
والخلاصة أنه ليس هناك ثم دليل قوي يعتمد عليه من يذهب بجواز إخراج القيمة . 


® ® @ 


سابعا : وقت وجوب زكاة الفطر : 

احتلف الفقهاء في تحديد وقت وجوب زكاة الفطر على قولين : 

الأول : أن وقت الوجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان : وهذا مذهب 
الشافعي » وأحمد » وإسحاق » والثوري » ورواية عن مالك وهذا الرأي هو الأرجح › 
لأنها وجبت طهرة للصائم » والصوم ينتهي بغروب شمس أخر رمضان . 

الثاني : أن وقت الوجوب بطلوع فجر يوم العيد : وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه والليث والرواية الأحرى عن مالك ؛ لأنها قربة تتعلق بيوم العيد فلم يتقدم 
وجوبها يوم العيد كالأضحية . 

وبناء على ذلك أنه لو ولد له مولود قبل غروب الشمس فإنه يجب عليه زكاة 
الفطر » فإن ولد بعد غروب الشمس » وقبل الفجر وجبت على الرأي الثاني » ولم 
تجب على الرأي الأول والراجح عدم الوجوب» وكذلك يقال فيمن أسلم قبل 
غروب الشمس فقد وجب عليه زكاة الفطر » فلو أسلم بعد الغروب وقبل الفجر › 
ففيه الخلاف السابق .. 

وآخر وقت الوجوب هو حلول وقت الصلاة فلا يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد 
صلاة العيد فعن ابن عمر وي أن رسول الله ياي أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل 
خحروج الناس إلى الصلاة' . 

وعن ابن عباس و : « فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها 


(۱) مسلم )۹۸٩(‏ » وأبو داود )۱٦۱۰(‏ » والنسائي )٥٤/٥(‏ . 


VY‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ٠‏ . 

قال ابن حزم ا4 : فالتأحير عنه- عن وقت صلاة العيد- حرام . وأّما إن 
أخحرها عن يوم العيد فذلك أشد إثمًا . 

قال في « المغني » : فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء . 

ولكن هل يجوز تقديمها عن وقت الوجوب ؟ 

e‏ يجوز تقديمها بيوم أو ومين لما رواه 
البخاري عن ابن عمر را قال : « كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين »° . 

@ ® ® 
ملاحظات : 

)١(‏ يجوز التوكيل في إخراج الرّكاة » بأن يعطي لغيره قيمة الصدقة فيشتري 
الطعام ويخرجها عنه طعامًا . 

(۲) للإمام أو من ينوب عنه إذا جمع الرّكاة (صدقة الفط قبل الصلاة أن يبقيه 
في بيت المال ولو بعد صلاة العيد » ليتم توزيعها إلى الفقراء لحديث أبي هريرة طب 
قال : أخبرني رسول الله اة أن أحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت في جوف الليل 
فجعل يحثو من الطعام فأحذته » فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ية فقال دعنى : 
فاني محتاج فخلیت سبیله . فقال رسول الله ية بعد ما صلّى“ « يا أبا هريرة ما 
فعل أسيرك الليلة أو قال : البارحة ؟» قلت : يا رسول الله اشتكى حاجته فخليته › 
وزعم أنه لا يعود- فقال : « أما إنه قد كذبك › وسیعود » . قال : فرصدته وعلمت 
- أن سيعود لقول رسول الله يا قال : فجاء فجعل يحثو من الطعام . فقلت 
لأرفعنك إلى رسول الله یا فشکی حاجته فخلیت عنه » فأصبحت فقال لی رسول 
الله ييا : « ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة ؟» قلت : يا رسول الله ! شكى حاجة 
فخليته وزعم أنه لا يعود فقال : « أما إنه كذبك› وسیعود ) › و وه 


(۱) حسن : ابو داود (۱۹۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲۷) . 
(۲) البخاري ›)٠١١١(‏ وابن خرية (۲۳۹۷) . 


ڪتاب الزڪاة ET‏ 


لقول رسول الله اة » فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته » فقلت : لأرفعنك إلى 
رسول الله ية فقال : دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن- قال : وكانوا 
أحرص شيء على الخير- قال : إذا أويت إلى فراشاك فاقرأً آية الكرسي مالل ا کک 
إکه إل هو الى الو [البقرة : ]٠٠١‏ فإنه لن يزال معك من الله حافظاء ولا 
يقربك الشیطان حتی تصبح » فخلیت سبیله . فقال له رسول الله ل : « ما فعل 
أسيرك يا أبا هريرة ؟ › فأخبرته › فقال : « صدقك وإنه لکاذب ؛ تدري من 
تخاطب منذ ثلاث ليال ؟ ! ذاك الشيطان ٠»‏ . 

(۴) إذا رها لعذر كأن يعلم بالعيد أثناء سفره » أو لم يجد فقيرًا يؤتيه الصدقة ؛ 
فإنه لا يأثم بذلك وتکون في ذمته يجب عليه أداؤها مى تمكن من الأداء" . 

)٤(‏ يجوز أن يعطي زكاة فطره ومن يعولهم لواحد فقط » كما يجوز أن يعطيها 
لجماعة . لأن المعتبر هنا ما يخرج وهو الصاع . 


® ® ® 


ON GE‏ . قال الحافظ : ووصله 
ئي ١(‏ ۰۷۹ ۱) » والإسماعيلي » » وأبو نعيم یم . انظر الفتح )٤۸۸/٤(‏ » وانظر « تغلیق التعلیق ٩‏ (۲۹۰۱/۲) . 
(۲) انظر الشرح الممتع )٠١١/١(‏ . 


VE‏ 1 تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


صدقة التطوع 


الحث على صدفة التطوع : 

تقدم في الأبواب السابقة الأحكام المتعلقة بالركاة المفروضة » ولكن الإسلام 
لم يكتف بذلك » بل حث على الصدقات التي فيها معنى البر والإحسان وقد وردت 
في ذلك نصوص القران والسنة : 


فمن الآيات : 

قال تعالی : مکل الذي غه نوهر ق ق ا وگ انت ا 
ت سے ا ر ر ٍ 2 
سکاب فی کل س بار اک بتو وال لوف لن يشا و عر کک ابر ۹ 


وقال تعالی : ڑل تالا آل ی یٹ یکا شی رتا ورا من کیم ړک 
الله بے علی م چه [ آل عمران : ]٩۲‏ 

وقال تعالی : لوطم ن الام ع حبدِے خو مشا وشا وأسيرًا [الإنسان : ۸] . 

وقال تعالی : اریت آلزی کرب التب @ مدت ایی يدع 
الِْتّد ۵ © ر حص عل کا طَعام سنه 7 الماعون: ١‏ - ] . 

ومن الأحاديث : 

)١(‏ عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله يل : « من تصدق بعدل تمرة 
من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بیمينه» ثم برها 
لصاحبها كما يربي أحد کم قَلْوّه حتى تكون مثل الجبل ٠»‏ '. ومعنى ( يربيها » أي 
NAS Eee aa‏ إذا فلي عن أمه أي فصل عنها 

SS (۲)‏ اة : دما بق منها؟ 
قالت : ما بقي منها إلا كتفها» قال E E E‏ 

معناه : نهم تصدقوا بها إلا كتفها . 


. )۱۸٤۲( والترمذي (111)› وان ماجه‎ » )٠١١ ٤( البخاري ر۰٠٤ ومسلم‎ )١( 
. رواه الترمذي )°¥€( وقال : حدیث حسن صحیح‎ (Y) 


كتاب الزكڪاة Vo‏ 


(۳) وعن ت هريرة ضی قال : قال رسول الله ا : «يقول العبد : مالي 
مالي » إنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأضى » أو لبس فأبلى » أو أأعطى فاقتنى › 
وما سوى ذلك فهو ذاهب وتا رکه للناس » . ومعنی ( اقتنی » : ادخر . | 

)٤(‏ وعن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ية : « بينما رجل بفلاة من 
الأرض » فسمع صونًا في سحابة : اسق حديقة فلان » فتنحى ذلك السحاب فأفرغ 
ماءه في حرة » فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله » فتتبع الماء 
فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته » فقال له : يا عبد الله » ما اسمك ؟ 
قال : فلان ؛ للاسم الذي سمع في السحابة » فقال له : يا عبد الله » لم تسألني عن 
اسمي ؟ قال : إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة 
فلان » لاسمك » فما تصنع فيها ؟ قال : أما إذا قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج 
منها ؛ فأتصدق بثلثه » وآكل أنا وعيالي ثلنًا» وأرد فيها ثلثه ٠‏ . 

ومعنى « الخرة » : أرض بها حجارة سود كثيرة » ( َرَج » جمعها شراج » 
وهي مسايل المياه في الحرة » و« المسحاة » الآلة التي يحول بها الماء لى أرضه . 

)٥(‏ وعن عدي بن حاتم ط4 قال : سمعت رسول الله ية يقول : « ما منكم 
من أحد إلا سیکلمه الله » لیس بینه وبینه ترجمان فینظر أیمن منه » فلا یری لا ما 
قدم » فینظر اشام منه فلا یری إلا ما قدم » وینظر بین یدیه فلا یری إلا النار تلقاء 
وجهه » فاتقوا النار ولو بشق تمرة  »‏ وفي رواية : « من استطاع منكم أن يستتر من 
النار ولو بشق تمرة فليفعل ‏ . | 

)٩(‏ عن عقبة بن عامر 4# : سمعت رسول الله مي يقول : « كل امرئ في 
ظل صدقته حتی يقضی بین الناس › أو قال : حتى يحكم بين الناس»* . 


(۱) مسلم (۲۹۰۹)» وأحمد (۳۹۸/۲) » وابن حبان )۳۲٤٤(‏ » والبیهقي (۳1۸/۳) . 

. )۲۹۸٤( مسلم‎ )۲( 

0 4۳( ›» )۱۸٥( وابن ماجه‎ » )۲٤٠٥( والترمذي‎ »)۱۰۱٠( ومسلم‎ ٨)) ٤۱۳( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ صحیح : ابن حبان (۳۳۱۰) » وابن خزيمة )۲٤۳۱(‏ » وال حا کم )٤۱۹/۱(‏ » وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 


Y7‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۷) وعن بي هريرة ظ4 قال : «ضرب رسول الله كا مثل البخيل 
والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد » قد اضطرت أيديهما إلى تُدِبّهما 
وتراقيهما » فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه » حتى تُغْشّي أنامله 
وتعفو أثره› وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخحذت كل حلقة مكانها » › 
قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله يا يقول بأصبعيه هکذا في جیبه يوسعهما ولا 
تتوسع (. 

ومعنی « قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما » أي ألجفت إليها ولصقت 
بها كأنها مغلولة إلى أعناقها » « حتى تُغْشي أنامله » أي : تغطيها وتسترها » و« تعفو 
أثره )أي تمحو أثر مشيته وتطمسه » يعني : أن الصدقة تستر خحطايا المتصدق كما 
يستر الثوب الذي يجر على الأرض أثر مشي لابسه بمرور الذيل عليه . 

(۸) وعن أنس ط4 قال : « كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل » 
وان حت امال الد ا e‏ وکان رسول الله کل 


ا » قال انس : فلما نزلت هذه الآية : ون تالا 
ال حیٰ و ففرا وکا بون قا أبو طلحة إلى رسول اله يا فقال : إن الله تبارك 


ص ر م د۶ ی 


وتعالی : فون تالو أل حى تفقوا كا بون وإن أحب أموالي إل بيرحاء 
وإنها صدقة لله ؛ أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث أراك الله › 
فقال رسول الله كلا و دا > بخ ذاك مال رابح » وقد سمعت ما 
قلت : وإني أرى أن تجعلها في الأقربين » » فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله › 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه 

® ® ® 


. والنسائي (ه/۷۰)‎ »)٠١۲١( ومسلم‎ » )١ ٤٤۳( البخاري‎ )١( 
. ومسلم (44۸) » والترمذي (۲۹۹۷) » والنسائي (۲۳۱/۹) مختصرا‎ »)۱ ٤٦۱ ( البخاري‎ )۲( 


ڪتاب الزڪاة VY‏ 


مسائل وأحكام متعلقة بالصدقات 


١ (‏ ) صدقة السر : 

عن أبي هريرة ظه قال : سمعت رسول الله اة يقول : « سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله- وذكر منهم-: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق یمینه ٠)‏ . 

في هذا الحديث دليل على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها ؛ لأنه أبعد عن 
الرياءء ولكن يجوز إظهار الصدقة إذا كانت هناك مصلحة تقتضى ذلك 


كترغيب الناس في الاقتداء به . قال تعالی : إن دوا الصَكَقَّتِ ًا هى 


4 ا ل e‏ 4 ر رو بو ےہ ت ر 
ون تخفوها وتؤتوها الفقراءَ فهو خر آڪم ويكفر ع من سڪ اتټڪم ه 
[ البقرة: ]۲۷١‏ . 

(۲) أفضل الصدفة : 


عن حكيم بن حزام طبه عن النبي اة قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى 
وابداً بمن تعول › وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله › 
ومن يستغن یغنه الله )0 . 

ففي هذا الحديث أن أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعد إخراجها مستغنياء 
عنده مال يستظهر به على حوائجه ومصالحه . 

قال القرطبي كه : (والمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد 
أحد) . 

قال البخاري نه : (ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاجون » أو عليه 
)١(‏ البخاري ۰)۱٤١١( ۰ )١٥۰(‏ ومسلم »)۱۰١١(‏ والترمذي )۲۳۹٣۱(‏ » والنسائي (۲۲۲/۸) . 


(۲) البخاري (۷٩٤۱)؛۰‏ ومسلم ٠۳٤(‏ ۱)» والترمذي )۲٤۹۳(‏ » والنسائي )1۲/٥(‏ . 
ر فتح الباري (۲۹۹/۳) . 


YA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


دين › فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة› وهو رد عليه » ليس له أن 
يتلف أموال الناس) . 

وقد ثبت في الحديث : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تت ركهم 
عالة يتكففون الناس * . ) 

ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة طبه قال : قيل : يا رسول الله » أي : الصدقة 
أفضل ؟ قال : « جهد المقل وابدأً بمن تعول ‏ . 
غنى »» وقوله : « أفضل الصدقة جهد المقل» أنه يختلف باختلاف الناس في 
الصبر على الفاقة والشدة ) . 

وبناءً على ذلك هل يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله ؟ 
عن ظهر غنى » . وبحديث : « إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم 
عالة یتکففون الناس ن 

ولكن الجمهور ذهبوا إلى أنه يجوز أن يتصدق بماله كله في صحة عقله وبدنه 
حیث لا دين عليه وکان صبورًا على الفقر والضيق »› ولا عيال له او له عیال 

مول 

ويصبرر : 

واستدلوا على ذلك بحدیث ابی بکر طبه حیث تصدق بماله کله وقال : 


(1) فتح الباري )۲۹٤/۳(‏ . 

(۲) البخاري »)۱۲۹٩(‏ (۳۹۳۰۹)» ومسلم »)۱٦۲۸(‏ وأبو داود )۲۸۹٤(‏ . 
(۳) صحیح : اخرجه أحمد وأبو داود )۱٦۷۷(‏ وصححه ابن حبان . 

. )۸٠/١( نقلا من سبل السلام‎ )٤( 

(ه) البخاري »)۱۳۹٩(‏ (۳۹۳۹)» ومسلم )۱٦۲۸(‏ . 

(1) انظر فتح الباري (۲۹/۳) . 


ڪتاب الزڪاة ۲۷۹ 


« أبقيت لهم الله ورسوله »' . 

وئ العض أن يجعل ده نالفل معا ين الأدلة 

هذا » وقد ورد في بيان أفضل الصدقة ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
طه قال : « اتی رسول الله ية رجل » فقال : يا رسول الله » أي الصدقة أعظم ؟ 
فقال : « أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى » ولا تمهل حتى 
إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا» ولفلان كذا ... ٠)‏ . 

فهذا الحديث يبين أن أفضل الصدقة من حيث الوقت والزمن » وهو في حالة 
یه حب ف الان ون اا ا ا ان ي اا 
الصدقة من حيث قدر و كمية إخحراجها » وهو ما يبقى لصاحبها غنى بعد إخراجها» 
فلا تعارض بين الحديثين . 


@ ® @ 
(۲) أحق الئاس بالصدقة 
اعتبر الإسلام النفقة على النفس والأهل والأولاد من الصدقات » فلابد أُولًا أن 
يكفي حاجة من يعولهم ولا يت ركهم يتكففون الناس . 


عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ييا : « كفى بالمرء إثكا أن يضيع 
من يقوت ». وفي لفظ عند مسلم : « أن يحبس عمن يقوت قو (. 

وعن ابي هريرة طبه قال : قال رسول الله يياه : « تصدقوا» فقال رجل : 
يا رسول الله » عندي دینار» قال : «تصدق به على نفسك »۰ قال : عندي 
آخر» قال : «تصدق به على ولدك »» قال : عندي آحر» قال : «تصدق به 
على زوجك »» قال : عندي آخر» قال : «تصدق به على خادمك »» قال : 


(۱) حسن : ابو داود )۱٨۷۸(‏ ۰ والترمذي )۲٣۷۰(‏ › والحاکم (7/۱)› وصححه على شرط مسلم وأقره 
الذهبى . 


(۲) البخاري )۱٤۱۹(‏ » ومسلم (۱۰۳۲) » وأبو داود )۲۸٠۰(‏ » والنسائي (۲۳۷/۹) . 
)( صحیح : ابو داود ٨۹۲(‏ ۰)۱ وهو عند مسلم (۹7) .۰ 


YA‘‏ تمام المنه يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ت £ £ ۱ 
عندي اخر « قال : انت ابصر 4 


® @ @ 


)٤(‏ هل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ؟ 

عن عائشة را قالت : قال النبي بلا : « إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 
مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت » ولزوجها أجره بما اكتسب » وللخازن مثل 
ذلك› لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيا » . 

فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها . 

قال الصنعاني كانه : ر والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصفته 
للزوج ومن يتعلق به» بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار» وأن لا يخل 
بنفقتهم) . ) 
فعن أأسماء بنت أبي بكر الصديق رقا أنها سألت النبي بيا فقالت : إن الرّبير 
رجل شدید ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغر إذنه › فقال رسول الله 
ا : ١‏ أرضخي ولا توعي فيوعى عليك » . 

ومعنى « أرضخي » : أي : أعطى القليل الذي جرت به العادة » « ولا توعي » : 
لا تي لمال ف الاه فت الل عك : 

قال ابن العربي يث : رقد اختلف السلف في ذلك › فمنهم من أجازه في 
الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان » ومنهم من حمله على ما إذا أذن 
الزوج ولو بطريق الإجمال وهو اختيار البخاري » ويدل له ما أحرجه مسلم والترمذي 
عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يي : « لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا 


(۱) حسن : رواه ابو داود (۱۹۹۱)» والنسائي »)1۲/٥(‏ والحاکم »)٤٠٥/۱(‏ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 

(۲) البخاري »)۱٤۲٥(‏ مسلم )۱۰۲٤(‏ » وأبو داود )۱۹۸٥(‏ » والترمذي (1۷۲)» وابن ماجه )۲۲۹٤(‏ . 

() سبل السلام (ص1۲۷) . 

. )۷٤/٥( والنسائي‎ » )۱۹٩۰( البخاري (۹۰ه۲)» ومسلم (۱۰۲۹)» والترمذي‎ )٤( 


ڪتاب الزڪاة ۲۸۱ 
بإذنه » قيل : يا رسول الله » ولا الطعام ؟ قال : « ذلك أفضل أموالنا ٠٠»‏ . 

ويعارض هذا ما رواه البخاري من حديث أي هريرة طبه أن رسول الله كلا 
قال : «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره ٠٠»‏ . 

ولعله يقال ذ في الجمع بينهما : إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملا » ومع 
عدم الإذن نصف الأجر » وإن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه الفقر أو 
البخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه » بخلاف ما إذا عرفت منه حلاف ذلك جاز 
لها الإنفاق من غير إذنه ولها نصف أجره ... ). 

قلت : وبناء على ما تقدم من هذه الأحاديث يمكن أن نخلص إلى ما يلي : 

( أ ) لا يجوز للمرأًة أن تنفق من مال زوجها إن علمت منه فقرًا أو بخلا إلا يإذنه . 

( ب ) فإن لم تعلم منه فقرًا أو بخلا جاز لها أن تنفق من غير إذنه » بشرط أن لا 
تفسد ماله » وفي هذه الحالة يكون لها نصف الأجر. 

ج فان أنفقت a‏ . والله أعلم . 

ويمكن أن يقال : إنها تستحق الأجر كاملا إذا أنفقت من المال الذي خصها 
زوجها بالتصرف فيه كالطعام » غير مفسدة للنفقة ولو بغير إذنه مع علمها بأن زوجها 
لا يعاني فقوا أو بخلا . 


@ ® ® 
(۵) صدفة المرأة من مالها من غير إذن زوجها: 
يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص بها من غير إذن زوجهاء وهذا رأي 
جمهور العلماء » وهو الراجح لما ثبت من تصدق النساء من حليهن بعد أن وعظهن 
رسول الله ئة وذلك في حديث ابن عباس“ 


. )۱۷۸۹( حسن : الترمذي (1۷۰)» وفي صحیح الجامع‎ )١( 

(۲) البخاري ›)۲۰٠٠(‏ ومسلم (°7 )۰ وأبو داود )۱۹٦۸۷(‏ . 

. )1۲۸/۲( نقلا عن « سبل السلام » للصنعاني‎ )٣( 

. )۱۹۲/۳( وابن ماجه (۱۲۷۳) » والنسائي‎ » )۱۱٤۲( وأبو داود‎ ۰ )۸۸٤( انظر البخاري (۹۸) » ومسلم‎ )٤( 


TAY‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


زلا ت :ان ميمونة ًا أعتقت وليدة لهاء ثم أخبرت النبي الاه بعد 
ذلك . وأن أسماء بنت أبى بكر باعت جارية لها وتصدقت بشمنها دون أن تستأذن 
الزبير زوجها" . 

ولا يعارض هذا حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده طبن رسول الله 
ية قال : « لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ) › فهو من 
حيث القوة لا يعارض الأحاديث السابقة فإنها أقوى منه . 

قال ابن حزم : ولو صح لکان منسوخا بحدیث ابن عباس . 

قلت : وحمله هل العلم كالخطابي والشافعي والبيهقي وغيرهم على حسن 
العشرة والادب والاختار . 


® @ @ 


(1) تستحب الصدقة باليمين : 

لقوله اة في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم القيامة : « ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه » » ولفضل اليمين في الأعمال 
الصالحة الشريفة » وهذا لا يمنع من جواز الصدقة بالشمال . 

® ® @ 

(۷) التحذير من المن بالعطية : 

قال تعالی : واا لذن اموا لا بطلا صدقیک پالمَنْ وألدى که [ البقرة : eé‏ 

وعن ابي ذر ظه عن النبي ية قال : « ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا . 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » › قال : فقرأها رسول الله ل ثلاث 


. )1۹٩( ومسلم‎ »)۲٥۹۲( البخاري‎ )١( 

.)۳٣( ›)۲۱۸۲( مسلم‎ )۲( 

۳ رواه اف داود )۳٣٤٩(‏ » والنسائي (°/1( > وابن ماجه (۲۳۸۸) » والحاگم )٤۷/۲(‏ » وصححه 
ووافقه الذهبي 

. )۳١۹/۸( احلی‎ » )٠۰/٦( انظر معالم الستن (۸۱۹/۳) - هامش سنن أبي داود » السنن الکبری للبيهقي‎ )٤( 


كتاب الزڪاة : YAT‏ 


مرار › قال ا ر : خابوا وخحسروا يا رسول الله» من هم؟ قال : «المسبل» 
والمنان ( والمنفق سلعته بالحلف الكاذب . 


® @ 8 


(۸) الصدقة من القليل والكشر : 

لا يحتقر الله صدقة وإن كانت قليلة » فعن عدي بن حاتم و طبه قال : قال رسول 
لله َة : «اتقوا النار ولو بشق تمرة »٠ء‏ وعن أبي هريرة ظإه قال : كان النبي 
يقول : « يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها » ولو فسن شاة»0. 
و« الفرسن » : هو الظلف » وأصله في البعير » ويطلق على الغنم استعارة . 

SS‏ بالرياء 
لكثرتها » فعن ابي مسعود د طبه قال : لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل » فجاء رجل 
فتصدق بشيء كثير فقالوا : مرائي » وجاء رجل فتصدق بصاع » فقالوا : إن الله لغني 
عن صاع هذا» فنزلت : ایت زوت أَلمْطوَعِيَ من ألْمُوْمِيِيَ ف 
ألصََمّتِ ولیت لا جدود إل جهدهر سرون منم سر آله 
7 التربة: ۹ “. ومعنی « نتحامل » : نحمل الأحمال بالأجرة . 
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له ننم و و ا 


: الصدقة من المال الطيب‎ )٩( 

فهذه هي الصدقة التي يرجى لها القبول » وأما المال الحرام فلا يقبل عند الله . 
قال َة : « لا تقبل صلاة بغير طهور › ولا صدقة من غلول »7 و«الغلول » : 
الخيانة والسرقة » والمقصود أن يأحذ الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام . 


(۱) مسلم (۱۰) ۰ وأبو داود )٤۰۸۷(‏ » والترمذي (۱۲۱۱) » وابن ماجه (۲۲۰۸) 
(۲) البخاري »)۱٤١۷(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ » والنسائي (ه/ه۷) . 

(۲) البخاري »)1٠1۷(‏ ومسلم »)٠١١١(‏ والترمذي (ه/٥۷)‏ . 

. )٥۹/٥( والنسائي‎ » )٠١۱۸( ومسلم‎ »)٠٤١٠١( البخاري‎ )( 

. )۲۷۲( والترمذي (۱)» وابن ماجه‎ » )۲۲٤( مسلم‎ )٥( 


YA“‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


)١١(‏ يجوز للمتصدق أن يحبس أصل الصدفة (أي يمنع بيعها) › ويڪون 
ريعها صدقة (يسمى هذا وقفًا) . 

فعن ابن عمر ر أن عمر بن الخطاب أصاب أرصًا بخيبر فأتى النبي باز 
يستأمره فيها» قال : « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » . 

قال : فتصدق بها عمر أنه لا بیاع ولا يوهب ولا يورث › وتصدق بها في 
الفقراء» وفي القربى » وفي الرقاب » وفي سبيل الله » وابن السبيل » والضيف › ولا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف » ويطعم غير متمول ‏ . 

@ @ »چ 

: يجوز الصدقة عن الميت‎ )١١( 

وان لم يكن أوصى بذلك » فعن انس ظ4 أن سعدا نى النبي يلا فقال : يا 
کک توفيت ولم توص » أفينفعها أن أتصدق e‏ ا 
وعليك بالماء* . يعنى : الصدقة بالماء. 
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: هناك أنواع أخرى من الصدقات‎ )١۲( 

فعن أبي موسى الأشعرى عن النبي بلا قال : «على كل مسلم صدقة) 
فقالوا : يا نبي الله فمن لم يجد ؟ قال : « يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق » قالوا : 
فإن لم يجد ؟» قال : «يعين ذا الحاجة الملهوف »› قالوا : فإن لم يجد؟ قال : 
١‏ فليعمل بالمعروف » وليمسك عن الشرء فإن له صدقة) . 

وعن أبي ذر ظإه قال : قال رسول الله يا : « على كل نفس في كل يوم 
طلعت فيه الشمس صدقة على نفسه »› قلت : يا رسول الله : من أين أتصدق 
ولیس لنا أموال ؟ قال : «لأن من أبواب الصدقة : التكبير» وسبحان اللهء 
() البخاري (۲۷۳۷» ۷٦٤‏ » ومسلم )٩۳۰(‏ » وأبو داود (۲۸۷۸) » والترمذي )٦۳۷٥(‏ . 


. )11١( وصححه الألباني في الترغيب والترهيب‎ » )4١/۸( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١ 
. )٠٤/٥( والنسائي‎ »)٠٠۰۸( ومسلم‎ »)١ ؛٤هر البخاري‎ )٣( 


كتاب الزڪاة ۸0 


والحمد لله » ولاإله إلا الله» وأستغفر الله» وتأمر بالمعروف»› وتنهى عن 
المنكر» وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظمة والحجر» وتهدي الأعمى » 
وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه » وتدل المستدل على حاجة له قد علمت 
مكانها ‏ وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث › وترفع بشدة ذراعيك مع 
الضعيف » كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك › ونك في جماعك 
زوجتك أجر» › قال ابو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي ؟ فقال : ارايت لو 
كان لك ولد» فأدرك ورجوت خیره فمات » اکنت تحتسبه ؟) قلت : نعم » قال : 
‹ فأنت خلقته ؟ » قال : بل الله حلقه » قال : « فأنت هدیته ؟» » قال : بل الله هداه» 
قال : « فأنت ترزقه ؟» قال : بل الله يرزقه » قال : « كذلك فضعه في حلاله » 
وجنبه حرامه » فإن شاء أحياه » وإن شاء أماته > ولك أجر ×“ . 

ومن أنواع الصدقات الصدقة بالماء» والتصدق بالزرع وإعطاء المنيحة » ففي 
الحديث : «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو 
بهيمة إلا كان له به صدقة » . 

وفي الحديث قال رسول الله َا : « أربعون خصلة - أعلاهن : منيحة العنز- 
ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثرابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها 
الجنة "X‏ . 

و « المنيحة » : الناقة الحلوب يعطيها الرجل لمن يأخذ حلبها ثم يردها إليه بعد 
ذلك . 
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(۱) رواه اخفن (۱1۸/٥(‏ ( والنسائي في الکبری (o/)‏ »> وانظر الصحيحة للألباني )5۷٥(‏ . 
(۲) البخاري (۲۳۲۰)» ومسلم »)٠٠٥١۲(‏ والترمذي (۱۳۸۲) . 
(۳) البخاري (۲۱۳۱) ۰ وأبو داود (۱1۸۳) . 


TA“‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


مصار ف الزكاة 


a‏ تعالى : اما ألصَدَقت للمقراء والسكن والمملين علا 

ویم ف الراب اکر رف سیل آل ون الیب ددر 

e 
على النحو الاتي‎ 

الأول والثاني : الفقراء والمساكين : 

احتلف العلماء في التفريق بين لفظي الفقير والمسكين »› ولا يتسع هذا 
المختصر لذكر هذا الخلاف إذ كلاهما من أهل الزكاة» ويتلخص ذلك أن 
المحتاج من أجل الفقر والمسكنة هو من لا مال له ولا كسب» وكذلك من له مال 
وکسب لکنه لا يسد کفایته وكفاية من يعولهم . 

قال الشيخ ابن عثيمين كث4 : (والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب › 
والسكنى والكسوة فحسب » بل يشمل حتى الإعفاف أي : النكاح » فلو فرض أن 
الإنسان محتاج إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته ومسكنه» لكن 
لیس عنده ما یکفیه للمهر » فنا نعطیه ما يتزوج به ولو کان كيرا . 

قلت : ويستدل لذلك بما ثبت في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة ظلبه أن النبي 
ية جاءه رجل فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار .. فقال : ( على كم تزوجتها ؟ » 
قال : على أربع أواق ؛ قال : « على أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا 
الجبل » ما عندنا ما نعطيك » ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصب منه »“ . 

فقوله : « ما عندنا ما نعطيك » يدل على أن مثل هذا الإعطاء كان معروفًا . 
ملاحظات : 

)١(‏ إذا كانت الّكاة للفقراء والمساكين » فهي لا تجوز على الأغنياء» لكن 


1( الشرح الممتع › کتاب الزكاة 
(۲) مسلم .)۱٤۲٤(‏ 


ڪتاب الزڪاة ۷ 


العلماء فرقوا ب بين الغني الذي لا تجوز الصدقة عليه » وبين الغني الذي يجب أن 
يؤدي الركاة . 

فالثاني معروف وهو الذي ملك نصابا » وأما الغني الذي تحرم عليه الصدقة فهو 
الذي عنده كفايته سواء ملك نصاتا ام لا . 

وبناءَ على ذلك أنه قد يملك التصاب ويجب عليه إخراج الركاة» لكنه في 
الوقت نفسه لا یکفیه ما یملکه لینفقه على نفسه وعیاله » فإنه يجوز فی هذه الحالة 
أن امن الر كاه ايند اة ا زالدل على ذلك مات ف دف وة ر 
و رج امات اة تات اا ى ب ا 
فن غ او سدادًا من عيش ..» وهذا القوام والسداد هو الحاجة وسيأتي . 

قال الميموني كاذه : (ذاكرت أبا عبد الله- يعني أحمد بن حنبل- فقلت : قد 
تکون للرجل الإبل والغنم تجب فيه الركاة وهو فقير» ويكون له أربعون شاة» 
وتكون لهم الضبعة لا تكفيه » أفيعطي من الركاة؟ قال : نعم(“ . 

وقال ابن حزم یذ : (من كان له مال مما تجب فيه الصدقة » وهو لا يقوم ما 
معه بعولته يعني بحاجته لكثرة عياله أو لغلاء السعر فهو مسكين يعطى من الصدقة 
ا 

وعن الحسن ذه قال : (يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار والخادم إذا 
کان محتا جا . 

(۲) إذا كان الرجل قادرا على الاكتساب بما يكفيه ويكفي من يعولهم فلا 
يجوز صرف ال كاة إليه . وشرط ذلك : أن يجد العمل الحلال الذي يتكسب به- 
وأن یکون هذا العمل یلیق بمثله وبمروءته ومر کزه الاجتماعي- وان ينال منه کفایته 
وكفاية من يعولهم . 


. )٦٦٤/۲( انظر المغني‎ )١( 
. )۲۱۸/٣( امحلی‎ )۲( 
. )۲۲۳/٣( انظر امحلی‎ )۳( 


TAA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعلى ذلك إذا لم يجد العمل الحلال الملائم لمثله والذي يتكسب منه بما 
يكفيه حل له الأحذ من الرّكاة . 

فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما اتيا النبي يلا يسألانه 
من الصدقة » فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال : « إن شتتما أعطيتكما › ولا 
حظ فيها لغني › ولا لقوي مکتسب » . فقوله : « إن شئتما اعطيتکما» - لأنه لا 
يعلم باطن أمرهما- فقد يكونا قوبين لكنهما غير مكتسبين » لذا وعظهما ية . 

قال النووي كفه : (إذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الرّكاة ؛ لأنه 
عاج . ) 

قال أَیصًا : (والمعتبر کسب یلیق بحاله ومروءته › وأٌما ما لا یلیق به فهو کالمعدوم) . 

وعلى هذا إذا تهياً له العمل اللائق بمثله فلا يجوز له أن يستمر فى البطالة › 
ويحرم عليه الأخذ من الصدقة . 1 

Tay‏ ق به » ليس فيه إسراف »› أو 
يكون للمرأة حلي تتزين به في العادة دون ما إسراف عن مستواها » أو يكون له عمل 
له دحل أو راتب شهري » أو عقار يجمع منه أجرة» لكن لا يكفيه ذلك كله عن 
حاجاته وكفايته وكفاية من يعولهم في الوضع الاجتماعي الذي يليق بحاله » فيجوز 
أن يعطى من الركاة . 

قال النووي ينه في المجموع : (إذا کان له عقار ينقص دخله عن كفايته 
فهو فقیر أو مسکین › فیعطی من الرّکاة تمام کفایته ولا یکلف بیعه . 

قال ابن حزم َ4 : روينا عن الحسن أنه يعطى من الصدقة الواجبة من له 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۱۹۳۲)» والنسائي »)٠۰۰ »۹٩/(‏ وأحمد )۳٠۲/۰(‏ . 
(۲) امجموع )۱۹۱/٩(‏ . 
(۳) امججموع (۱۹۰/۱) . 
)٤(‏ اججموع (۱۹۲/۱) . 
)٥(‏ انظر امحلی )۲۲۳/٣(‏ . 


كتاب الزڪاة ۲۸۹ 


الدار والخادم إذا كان محتاجا . وعن إبراهيم نحو ذلك . 

وعن سعيد بن جبير : يعطى منها من له الفرس والدار والخادم . وعن مقاتل : 
يعطى من له العطاء من الديوان وله فرس . 

)٤(‏ كم يعطى الفقير من الزكاة ؟ 

لم يحدد الشرع ما نعطيه » لكن المعتبر في ذلك ما يخرجه عن فقره بأن نسد 
حاجاته » وینال كفايته بالمعروف دون تحديد لكثرة أو قلة . 

قال ابن حزم كذ : (ويعطى من الرّكاة الكثير جدًا والقليل » لا حد في ذلك » 
إذ لم يوجب الحد في ذلك قران ولا سنة)( . 

وقال الخطابي يذه : (الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية › 
التي بها قوام العيش وسداد الخلة » وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته › 
ولیس فيه حد معلوم » يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحواله) . 

وقد فصل الأئمة كالنووي في « المجموع » وغيره من كتب المذاهب كيفية 
إعطاء الفقير » ويمكن أن نلخص ما ذكروه فيما يلي : 

أ إن كان الفقير صاخ حرفة أو تجارة أعطى من الال ما يعان ابه على رة 
كشراء آلة » أو يعطى رأس مال لتجارة مهما كان ثمن هذه الآلة ليكون ذلك كفاية 
لعمره کله » وبهذا ينتقل إلى الغنى . 

فعن عمر بن الخطاب ه4 قال : « إذا أعطيتم فأغنوا- يعني من الصدقة )0 . 

ب- وأما إن کان الفقير غير محترف أو غير قادر على الاکتساب من مال حلال 
لعمل يليق به » أعطي قدر كفايته وكفاية من یعولهم عامًا بعام » حتی يخرج عن حاله . 

ويمكن إعطاؤه هذا القدر في صورة رواتب شهرية خاصة إذا كان لا يحسن 
التدبير: 


ره امحلی )۲۲۳/٣(‏ . 
(۲) معالم السنن (۲۳۹/۱) . 
)۳( رواه ابن حزم cT)‏ وأبو عبيد في الأموال ( ص٥٦ )٥‏ . 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ولا مانع في هذه الحالة أن یعطی ما يدر عليه دخلا یکفيه » کأن يشتري له 
عقارًا مثلا يۇجره ویغنيه بسد حاجاته ونحو هذا . 

() أورد الشيخ ابن عثيمين من كتاب «الروض» مسألة مهمة : (رجل قادر . 
على التكسب » لكن ليس عنده مال » ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم » قال : 
فهذا يعطی من الرڙكات” . 

ثم ساق مسألة أخرى : رلو أن رجلا يستطيع العمل ولكنه يحب العبادة .. فهذا 
لا نعطيه ؛ لأن العبادة نفعها قاصر على العبد» بخلاف العلم) . 
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الثالث : الحاملون عليها : 

والمقصود بالعاملين عليها : السعاة والجباة الذين يرسلهم الساطان لجمعها 
ممن وجبت عليهم » وكذلك الحفاظ الذين يقومون على حفظها» وكذلك الذين 
يقومون بقسمتها وتوزيعها على مستحقيها» فهؤلاء يعطون من الرّكاة ولو كانوا 
أغنياء . 

ملاحظات : 

(1) ويشترط في العاملين عليها : 

أ- أن يكون مسلمًا على الأرجح لأنها ولاية على المسلمين فلا توكل إلى غير 
الخصل 

ب- أن يكون مكلقًا» والمكلف هو البالغ العاقل . 

ج- أن يکون أمينًا . 

د- أن یکون اهلا لما قوم به . 

ه- أن يكون عالمًا بأحكام الركاة . 


. )۲۲۲ -۲۲۱/۱( الشرح الممتع‎ )١( 


(۲) ينبغي للسعاة الذين يجمعون الزكاة أن يأتوا إلى بيت المال بكل ما 
پأحذونه لقوله لا : من استعماناه منکم على عمل فکتم مخیطا فما فوقه کان 
غلولا يأتي به يوم القيامة » . الحديث'» و«المخيط » الإبرةء و«الغلول) : 
الخيانة . ) 

(۳) ويكون العطاء بقدر الكفاية » فعن المستورد بن شداد طبه قال : سمعت 
رسول الله اة : « من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة» فإن لم يكن له خادمًا 
فلیکتسب خادمًا » فن لم یکن له سکن فلیکتسب سکئا) . 


® ® ® 


الرابع : المؤلفة قلوبهم : 

(وهم الذين يرجى إسلامهم أو کف شرهم » أو یرجی بعطیتهم قوة 
إیمانهم . 

والمقصود بهذا المصرف تقوية شوكة الإسلام » والحفاظ على مكانته ولذلك 
دخل تحت هذا المصرف أقسام : 

TS‏ اة صفوان بن 
أمية إ إبلا كثيرة محملة كانت في واد . فقال : هذا عطاءِ من لا ی يخشى الفقر . وعنه 
قال : والله لقد أعطاني النبي ية وإنه لأبغض الناس إلى إلي » فما زال يعطيني حتى إ إنه 
لأحب الناس إليع“ . 

+ أن یرجی كف شره عن المسلمين وأموالهم وأعراضهم 

٭ ان يرجى يإعطائه قوة إيمانه . 

قال الشيخ ابن عثيمين كه : (والعلة أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن وحياته › 


(۱) مسلم (۱۸۳۳) » وأبو داود (۳۰۸۱) » وأحمد )۹۲/٤(‏ . 
)( رواه ابو داود ›)۲۹٤٥(‏ زاك 4/9( ¢ وابن خحرية ( (TTY‏ »> وصححه الشيخ الألباني ا . 
(۳) انظر الشرح الممتع )٠٠٠/١(‏ . 


() الترمذي )٦1(‏ › وأحمد )٤۰۱/۳(‏ » وابن حبان (4۸۲۸) . 


۹ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
فإعطاؤه لحفظ الدین وحیاته من باب أولى) . 

ويدخحل في هذا القسم من أسلم من يهودي أو نصراني . 

سئل الزهري عن « المؤلفة قلوبهم » فقال : من أسلم من يهودي أو نصراني › 
قیل : وإن کان غنيًا ؟ قال : « و إن کان غا » . 

واعلم أن هذا المصرف وتقدير ما يعطاه يرجع إلى ولي الأمر » فقد يرى الإعطاء 
في وقت يحتاج فيه إلى ذلك » وقد يرى المنع لعزة الإسلام وقوته وعدم احتياجه إلى 
هؤلاء المؤلفة قلوبهم . 

ولذا ففي زماننا هذا نحتاج إلى ت تحقيق هذا المصرف لتأليف قلوب من يدخلون 
في الإسلام » أو كف من هو شر على المسلمين » أو حماية الأقليات المسلمة في 
البلاد الفقيرة وتثبيت قلوبهم على الدين » ونحو هذا مما نحن في حاجة إليه في هذا 
الزمان الذي تكالب علينا فيه الأعداء . 


® ® @ 


الخامس : في الرقاب : 

الرقاب جمع رقبة وهم العبيد والإماء. والمقصود بقوله تعالى : ولي 
اياب أي : تحريرهم » وليس معنى الآية أن نعطي العبيد مالا إنما المقصود 
اف او وها ن 

( المكاتبون : أي : الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم لينالوا الحرية مقابل 
مال يدفعونه على أقساط » فيعان هؤلاء بدفع هذه الأقساط سواء أعطيناه بيده ليوفي 
سيده » أو أعطينا سيده قضاء عنه » سواء علم العبد بما دفع له ولم يعله” . 
)١(‏ انظر الشرح الممتع )٠٠٠١/۹(‏ . ) 
(۲) ابن ابي شيبة ۳/ ۲۲۲. 
٣ (‏ الملاحظ أن الآية أوردت أربعة من المصارف لتمليك الال » وفيهم يقول تعالى : «إإنما ألصَدقت للفقراءُ 

رالمسن اریت عل امرف ر ذکرت SS‏ 


ا الأرلين فالمال SS‏ 


ڪتاب الزڪاة 0 


(۲) شراء الأرقاء وإعتاقهم لشمول الآية مرفي الئاه ویکون ولاؤه لبیت 
مال المسلمين لا لمن أعتق. 

(۳) الراجح كذلك فك الأسير المسلم » لأنه إذا جاز فك العبودية » ففك الأسر 
أولی ؛ لاله في محنة اشد ولأن في ذلك دفعًا لحاجته لفكاك ا 
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السادس : الغارمون : 
'الغارمون جمع.غارم : وهو من لحقه الغرم أي : الإلزام بالمال وهو المدين » وأما 
صاحب المال فيقال عنه : الغريم أو الدائن . 
والخارم نوعان : 
الأول : الخارم لإصلاح ذات الببن : 
وهو الذي يصلح بين القبائل المتشاجرة » ويلتزم في ذمته مالا عوصًا عما بينهما 
فهؤلاء يعطون من مال الرّكاة ولو كانوا أغنياء . 
فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله يلا 
أسأله فيها فقال : «أقم حتی تأتینا الصدقة فنأمر لك بها» ثم قال : يا قبيصة إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها 
ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب 
قوامًا من عيش - أو قال : سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلائة من 
ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلاتًا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا 
ا ق ن ا ت 
یأکلھا صاحبھا سحنًا ٩‏ . ) 
و« الحمالة » : ما يتحمله الإنسان ويلترمه في ذمته لإصلاح بين الناس . 


ر والمقصود بالولاء أنه إذا مات بعد ذلك وترك مالا » وليس له ورثة فالمال لبيت الال » بخلاف لو أعتتق رجلا 
من ماله فإنه پرثه ویکون الولاء له . 
)۲( مسلم ۰(۰ وأبو داود »)۱١٤۰(‏ والنسائي )° (A^‏ کتاب الزكاة باب من تحل له المسألة . 


TYE‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ووالداد بکسر:السین ؟ ما تسد به الحاجة والح 

و« القوام » : ما تقوم به حاجته ويستغني به . 

و« الجائحة »» : ما اجتاح المال فأتلفه إتلافا ظاهرًا كالسيل والحريق 
« من ذوي الحجا »: أي : أصحاب العقول » و« الفاقة » : الفقر . 
و(السحت »: الحرام » ويسمى و ا 

الثاني : الغارم لنفسه : 


أي : الذي استدان لشيء تة کان a‏ أو أثاث» او علاج » أو 
كسوة» أو زواج » أو نحو ذلك . 

ویدخل تحت هذا القسم ایصًّا من نزلت بهم کوارثٹ اجتاحت مالهم كحريق 
أو سيل أو هدم . 

فعن مجاهد قال : ثلاثة من الغارمين (رجل ذهب السيل بماله » ورجل أصابه 
حریق فذهب بماله » ورجل له عیال ولیس له مال فهو يدان وینفق على عیاله). 

وقد تقدم هذا فى حديث قبيصة (ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ...) 
الحديث . ۰ ) 

ترط لهذا القسم شروط : 

(۱) أن یکون فقیرا لا یقدر على قضاء دینه من مال نقد او عروض عنده» فان 
کان يقدر على سداد بعض الدين أعين على الباقي . 

والمقصود بالفقر العجز عن الوفاء » وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله » أو 
کان عنده تجارة یتجر بها مثلا تکفیه وتکفي من یعولهم ولا یبقی معه ما يوفي به 
دینه فهذا یقضی عنه من مال الرّكاة ايسا . 

(۲) ان يكون استدان في غير معصية » فلا یعان إذا کان دينه في معصية إلا إن 
تاب وظهر عليه صدق توبته . 


( انظر تفسير الطبري . 


كتاب الزكاة ۹° 


ويدخل في هذا المعنى- أي : لا يعطى من الكاة- من استدان للمباح إلى حد 
الإسراف لأن الله يقول : ڇوڪلوا واشروا ولک فا4 [الأعراف : ]٣١‏ . 

هذا ولا يشترط إعطاء المدين دينه » بل يجوز إعطاؤه لقضاء دينه » ويجوز 
إعطاء الغريم (الدائن) حقه » خاصة إذا حشينا أن يفسد المدين ما نعطيه ولا يقضي 
ما عليه . 


السابع : قي سبيل الله : 

والمقصود به : الإنفاق من أجل الجهاد» فينفق على المجاهدين وعلى 
أسلحتهم ولو كانوا أغنياء » فيدحل في هذا المصرف شراء الذخيرة والأسلحة وإقامة 
المطارات الحربية » والنفقة على من يدل على الأعداءء وهذا مذهب الشافعية 
والمالكية والحنابلة » إلا أن الشافعية والحنابلة اشترطوا أن يكون المجاهدون من 
المتطوعين الذين لا راتب لهم من بيت المال (خزانة الدولة) . 

وأما الحنفية فقد توسعوا في قوله : «إف سيل أله فرأوا جواز الإنفاق في 
جميع مصالح الخير والبر. 

وذهب الإمام أحمد والحسن وإسحاق أن الحج في سبيل الله » وهذا ما ذهب 
i‏ 
يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما ر يحج به 

فلت :هذا شن حيبت الجواز ولکن على المز کی يراعى الأحوال والمصالح › 
فقد يكون إخراج الزكاة لعدة ا a‏ ا 
إخراجها لفقير واحد يحج بها مع أنه لا يؤاخذ لأنه غير مستطيع . 

وبناء على هذا القول فلا يصح إخراج الرّكاة في بناء المساجد وإصلاح الطرق 
وطباعة الكتب » بل يكون الإنفاق من ذلك من وجوه أخحرى كالوقف والهبة 
والوصية وغير ذلك . 


. الاحتيارات الفقهية (ص۱۸۸)‎ )١( 


۲۹٦‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وتقدم أن مذهب الحنفية : جواز إخراج الزكاة في جميع وجوه البر والخير » وقد 
أفتى كثير من العلماء في عصرنا بجواز إخراج الزكاة للمراكز الإسلامية التي تقوم بنشر 
الدعوة لمواجهة تيارات الكفر والإلحاد » وذلك بإقامة هذه المراكز وطباعة الكتب 
ونشرها» ونحو ذلك مما ينفع الإسلام » وجعلوا هذا كله في معنی «ۆن سیل الد . 

وحمل كثير منهم معنى ف سيل ال : المصالح العامة التي لا ملك فيها 
لأحد » والتي لا يختص الانتفاع بها أحد » فملكها لله » ومنفعتها لخلق اللَّه(٠.‏ 

الثامن : ابن السبيل : 

وهو المسافر الذي انقطعت عنه نفقته » بأن ضاعت أو نفدت واحتاج إلى نفقة › 
فهذا یعطی من الرّکاة بقدر ما یوصله إلى حاجته ویعود لبلده » حتی لو کان غنًا وله 
مال في بلده . 

قال ابن زيد ذه : ( ابن السبيل : المسافر سواء كان غنبًا » أو فقيرًا إذا أصيبت 
نفقته او فقدت » أو اصابها شيء» او لم يکن معه شيء» فحقه واجب )0 . 

ویلاحظ مما سبق : 

( أنه إن کان مجتارًا في طریق ولو کان في ذهابه لمقصد ما» ثم احتاج قبل 
أن يقضي حاجته › فإنه یعطی ما يعان به على قضاء حاجته » ثم عودته الى بلده . 

(۲) أنه يشترط في ذلك أن يكون السفر مشروعًا أو مباځا» وأما إن كان 
لمعصية فيؤمر بالتوبة فإن تاب أعطي لبقية سفره المباح . 

(۳) اختلفوا في الذي يريد أن ينشاً سفرًا » هل يعطى أم لا ؟ فيرى الشافعية جواز 
إعطائه » ويرى الآحرون أنه لا يعطى ؛ لأنه لا يطلق ابن السبيل إلا على الغريب . 
وهذا الأخير هو الصواب » لكن يقال للأول يعطى من سهم الفقراء والمساكين 
خحاصة إذا كان سفره لمنفعة عامة . 


)١(‏ راجع في ذلك : « الروضة الندية » لصديق حسن خان » و« محاسن التأويل » للقاسمي » و« تفسير المنار» محمد 
رشيد رضا » و« الإسلام عقيدة وشريعة » لشلتوت » وه فتاوى شرعية » لخلوق » و« أحكام ال زكاة » للقرضاوي . 

(۲) رواه الطبراني ٤(‏ ۳۲۱/۱) › وأبو عبد في الأموال ٠ ء۱۷۸٤ ( ›)۱۹۷٦(‏ ))» انظر فح الباري (۳/ 
۸)» وإرواء الغلیل (۳۷۹/۳) . 


کڪتاب الزڪاة ۹۷ 


)٤(‏ الراجح إعطاء ابن السبيل من مال ال ر كاة حتى لو وجد من يقرضه كما قال 
ابن العربي » والقرطبي : (وليس يلزم أن ا ا وقد وجد مَِّة الله 
ونعمته) . 


@ @ % 
من تحرم عليهم الصدفة 

هناك أصناف من الناس لا يجوز إعطاؤهم من الصدقة وهؤلاء الأصناف هم : 

)١(‏ الأغنياء : فالغني يحرم أحذه للصدقة لقوله ييا : « لا تحل الصدقة لغني › ولا 
لذي مرة سوي “٣‏ 

والمقصود بالغني : من عنده ما يكفيه ويكفي من يعولهم من مسکن وملبس 
ومأكل ونحو ذلك » ولا يشترط أنه يملك التصاب إذا كان لا يكفيه » وقد تقدم 
الكلام على ذلك في مسألة الفقراء والمساكين . 
ملاحظات : 

أً- المرأة الفقيرة إذا كان زوجها غنيًا فلا يحل الصدقة عليها ؛ لأنها تغتني بغناه 
فکفایتها على نفقته » وکذا أولاده الذین تحت رعایته ونفقته . 

قال الشيخ ابن عثيمين 5ن : (إذا كانت تحت غني » لكنه من أبخل الناس 
فتعطى من الرّكاة » لأنها فقيرة . 

ب- استشني من الأضياء الذي بباح لهم الأخذ من الصدقة ما ثبت في الحديث 
عن أبي سعيد الخدري طب قال : قال رسول الله َا : « لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة : العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم» أو غاز في سبيل الله 
مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها الغني *“ . في قوله : « أو رجل اشتر 


. )۱۸۷/۸( أحكام القرآن لابن العربي (رص۸٥٠) » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أبو داود »)١٦۳۳(‏ والترمذي )٠١۲(‏ » والنسائي )4۹/٥(‏ › وابن ماجه (۱۸۳۹) . 
(۳) الشرح الممتع )۲٣۱/١(‏ . 

. )۱۸٤١( وابن ماجه‎ »)۱٦۳۰( صحیح : رواه ابو داود‎ )٤( 


4۹۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


بماله » دليل على أنه يجوز لمستحق الركاة أن يتجر بها بعد أخحذها وتملكهاء 
ويجوز الشراء منه ولو كان المشتري غنيًا . إلا أن يكره لمن تصدق بها عليه أن 
يشتريها من الفقير لما ثبت عن ابن عمر ويا أن عمر حمل على فرس في سبيل 
الله- وفي لفظ : تصدق بفرس في سبيل الله- ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل 
النبي ياو فقال : « لا تعد في صدقتك يا عمر»' . 

ونت الخديث عم غر انه ية قال : « لا تشتره » ولا تعد في صدقتك وإن 
أعطاکه بدرهم ؛ فإن العائد في صدقته کالعائد في قیئه ٠»‏ . 


® ® ® 


۲- القادر المڪتسب : 

وذلك لما تقدم في الحديث : « ولا لذي قوة سوي » › إلا أن يكون معذورًا بأن 
لا يجد عملا يكفيه ويكفي من يعولهم › وأن يون هذا العمل مما يتناسب معه . 

وقد تقدم بيان ذلك وشروطه في مصرف الرّكاة للفقراء والمساكين . 

(۲) آل النبي محمد ويو ومواليهم : 

والمقصود بآله الذين تحرم عليهم الصدقة : بنو هاشم وينو المطلب . لكنهم 
يأحذون من حمس الفيء . وذلك لما ثبت في « صحيح مسلم » أن النبي ي قال 
لعمه العباس حين سأله الركاة . «إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ 
الاس » . 

وعن أبي هريرة ظ4 قال : أحذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في 
فيه » فقال رسول الله َة : « كخ ك »ارم بها ؛ أما علمت أنا لا نأكل الصدقة 0 . 


(۱) البخاري )۲۹۳۹۰۱٤۹۰(‏ » ومسلم (۱۹۲۰) » وأبو داود )١١۹۳(‏ » والترمذي (11۸) » والنسائي (ه/ 
۸ ) » وابن ماجه (۲۳۹۰) . 

(۲) انظر التعليق السابق . 

(۳) مسلم (۱۰۷۲)» وأبو داود (۲۹۸۰) . 

. )٠٦١١( ومسلم (۱۰۹۹) » وأبو داود‎ » )”۰۷۳( )۱٤۹۱( البخاري‎ )٤( 


كتاب الزڪاة ۲۹۹ 


« كخ » كلمة تقال لردع الصبى عند تناوله ما يستقذر . 
وأما تحريم الصدقة على مواليهم فذلك لقوله ية : «إن مولى القوم من 
أنفسهم › وإنا لا تحل لنا الصدقة 0 
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: يحرم إعطاء الرّكاة للكضفرة‎ )٤( 

وذلك لقوله ية : ‹ ... فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم ‏ . والمراد بهم : أغنياء وفقراء المسلمين . 

قال ابن قدامة ينه : رلا نعلم بين أهل العلم خلاقًا في أن زكاة الأموال لا 
تعطى لكافر ولا مشرك)' . 

قلت : ويستثنى من ذلك : المؤلفة قلوبهم كما تقدم » إلا أنه يجوز إعطاء غير 
المسلمين من الصدقات النافلة غير المفروضة لقوله ية : « تصدقرا على أهل 
الأديان ^ » ولحديث أسماء حين قدمت عليها أمها وهي مشركة » وأن النبي لا 
قال لها : « صلي أمك × . 


. )۳۹۰/٩( وأحمد‎ » )٠۰۷/٥( والنسائي‎ » )٠١۷( والترمذي‎ » )٠٠٠١( صحيح : أبو داود‎ )١( 
. تقدم تخریجه‎ )۲( 

. )١۱۷/۲( المغني‎ )۳( 

. )۲۷۹٦٩١( رواه ابن بي شيبة (۱۷۷/۳) » وحسنه الألباني في صحیحه بشواهده‎ )٤( 

(ه) البخاري »)۲٦۲۰(‏ ومسلم »)٠۰۰۳(‏ وأبو داود (۱۹1۸) . 


a‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


مسائل متعلقة بالزڪاة 


)١(‏ هل يجوز للمرأة أن تعطى زكاتها لزوجها ؟ 

عن أبي سعيد الخدري طبه قال : إن زينب امرأة ابن مسعود قالت : يا رسول 
الله » إنك أمرت اليوم بالصدقة » وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم 
ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم» فقال النبي يي : « صدق ابن 
مسعود ؛ زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهي». 

فيه دليل على جواز إعطاء الزوجة لزوجها صدقتها سواء كانت واجبة أو تطوع ؛ 
لأن النبي يي لم يستفصل فدل ذلك على العموم. 

قال ابن حجر يذ : (استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى 
زوجها» وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك 
وعن أحمد). ٠‏ 

قلت : وهناك أقوال أخرى > وما ذكر أرجحها. بل إن الصدقة على زوجها 
أفضل من صدقتها على غيره ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله أنها 
قالت لبلال : سل النبي اة أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري ؟ 
فقال النبي يي : «نعم » ولها أجران ؛ أجر القرابة وأجر الصدقة »7 . 

وهذا الحديث أوضح في صدقة الواجب لقولها : « أيجزئ عني »» ولقوله : 
وأجر الصدقة » إذ الصدقة عند الإطلاق تبادر إلى الواجبة. 
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. من حديث زينب امرأة عبد الله‎ )٠٠٠٠١( ومسلم‎ » )١٤٦١( ء)٠٤١۲( البخاري‎ )١( 
. )۳۲۹/۳( فتح الباري‎ )۲( 
. )۱۸۳٤( وابن ماجه‎ › )٠۰۰۰( ومسلم‎ ›)۱٤٦٩( البخاري‎ )۳( 


كتاب الزڪاة ۳۰۱ 


(۲) حكم صرف الزكاة إلى الأبوين والأولاد والزوجة : 

ولکن لا يجوز للزوج ان یخرج زکاته لزوجته ؛ لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني 
به عن الڙكاة » وكذلك الحال بالنسبة للأبوين والاأولاد . 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على عدم جواز صرف الركاة لهما وكذا سائر 
الأصول والفصول (يعني آبائه وأبنائه) . 

وأما الصدقة على سائر الأقارب كالإخوة والأحوات والأعمام والأحوال فإنه 
يجور دفع الرّكاة إليهم إذا كانوا مستحقين لذلك » بل صلتهم بالصدقة أفضل مر 
الصدقة على غيرهم . 

عن سلمان بن عامر طهه قال : قال رسول الله كا : « الصدقة على المسكين 
صدقة وعلى ذي القربى ثنتان صلة وصدقة ٠)‏ . 
ولكن يلاحظ في ذلك أمور : 

يجوز إعطاء الأصول والفروع (أي : الآباء والأبناء) إذا كانوا غارمين › 
أو غازين في سبيل الله » أو أبناء سبيل . لأنهم يستحقون الصرف في هذه 
الحالة لوصف لا تأثير للقرابة فيه ؛ إذ لا يلزمه تجهيزه للغزو » أو قضاء ديونه › 
او تخو کلت 

تقدم أنه لا يجوز أن يعطي الأصول والفروع من زكاة ماله » والعلة في ذلك 
أن النفقة واجبة عليه لهم » فلو أعطاهم من الزكاة فكأنه أعطى نفسه فهو في حقيقة 
الأمر لم يخرج الزكاة . 

# إذا أعطى زكاته لولي الأمر » أو لوكيل عنه ثم قام الولي أو الوكيل بتوزيعها 
على الفقراء فوقعت في يد من تلزمه نفقته فإن ذلك لا يضره . 

فعن معن بن يزيد ظ4 قال : كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها » فوضعها 
عند رجل في المسجد» فجفت فأخذتها » فأتيته بها » فقال : والله ما إياك أردت › 


(۱) حسن : رواه أحمد )۱۷/٤(‏ . والنسائي (/4۲)» وابن ماجه )۱۸٤٤(‏ . 


تمام المنة قي فقه الڪتاب وصحيح السنة 
فخاصمته إلى رسول الله ية فقال : « لك ما نويت يا يزيد » ولك ما أخحذت يا 
معن )' . 


(۲) إعطاء الصدقة للصالحين : 

لا يجوز إعطاء الّكاة للكفار المحاريين لقوله ياه عن الصدقة : « فترد في 
فقرائهم » أي فقراء المسلمين . 

وأما أهل الذمة فإنهم لا يعطون من زكاة الأموال على الراجح من أقوال أهل 
العلم . لكن يجوز إعطاؤهم من الصدقات ونحوها من أنواع التبرعات . 

وينبغي أن يتحرى المز كي يإعطاء زكاته لأهل الصلاح والعلم لكي يستعينوا بها 
على طاعة الله وطلب العلم . 

ولا يعطيها لمن علم أنه يستعين بها على فسق أو معصية سدًا للذريعة . 

فإن كان مستور الحال لا يعلم فسقه من صلاحه » فلا مانع من صرف الصدقة 
ليه إذ الأصل تقدير الصلاح وسلامة الحال» وكذلك إن علم فسقه لكن يؤلف 
قلوبهم بالعطاء فلا مانع من ذلك فقد جعل الله في اسهم الركاة سهم المؤلفة 
قلوبهم › وأما ذا کان العطاء لا يؤلف قلبه ولا یرده عن فسقه فلا يُعطی . 

قال ابن تيمية يذه : ( ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء 
والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين » المتبعين للشريعة » فمن أظهر بدعة 
أو فجورًا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة »> فكيف يعان على 
ذلك : 

وقال أيصًا : (فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئًا حتى يتوب»› 
ويلترم أداء الصلا. 


. )4۷١/۳( وأحمد‎ ›)٠٤١۲( البخاري‎ )١( 
. )۸۷/۲٣( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
. )٠١ص( الاخحتيارات الفقهية‎ )۳( 


E i i 

)٤(‏ ما الحكم إن اجتهد ف إعطاء الركاة فوقعت ي غير مستحقها ؟ 

عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله بيا قال : « قال رجل لأتصدقن بصدقة› 
فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق » فأصبحوا يتحدثون : تُصدق الليلة على 
سارق » فقال : اللهم لك الحمد» لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في 
يد زانية » فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية فقال : اللهم لك الحمد 
على زانية ! » لأتصدقن بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها في يد غني » فأصبحوا 
يتحدثون : تصدق على غني فقال : اللهم لك الحمد » على سارق » وعلى زانية » 
وعلى غني » فأتي فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته › 
وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ‏ وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما 
أعطاه الله × . 

في هذا الحديث ما يدل على قبول صدقة المخطئ في صدقته » لكن هل هذا 
القبول يغني عن الإجزاء أم أنه يطالب يإخراج غيرها ؟ 

اختلفت آراء العلماء في ذلك ؛ فذهب أبو حنيفة » ومحمد» والحسن» وأبو 
عبيدة بأنه یجزئه ما دفعه ولا یطالب بدفع ز ة أحرى . 

وذهب مالك » والشافعي » وأبو يوسف » والثوري » وابن المنذر إلى أنه لا 
يجزئه دفع الرّكاة إلى من لا يستحقها إذا تبين خحطأه وعليه أن يدفعها مرة أخرى إلى 
أهلها . 

ومذهب أحمد أنه إن أعطى الرّكاة لمن « يظنه فقيرًا » فبان غنيًا ففيه روايتان 
كالقولين السابقين . وإن كان الآحر « عبدًا أو كافرًا أو هاشميًا » لا يجزئه ذلك 
وعليه أن يعيدها ؛ لانه يتعذر معرفة الفقير بخلاف من ذكر.. 

والأرجح في هذه الأقوال أنه إذا تحرّى دفع الرّكاة إلى مستحقيها فأخطاً فهو 
معذور ولا إعادة عليه ؛ لأن الله لا يكلف نفشا إلا وسعهاء وأما إن کان خطؤه 
إهمالا منه وعدم تحر فالرّكاة لم تقع موقعها وعليه الإعادة » والله أعلم . 


(۱) البخاري (Y1)‏ > ومسلم °۲7( والنسائي GUD)‏ ( وأحمد (YY)‏ 


€ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۵) إذا سأل سائل ورأيناه جلدًا فهل نعطيه من الرّكاة ؟ 

قال الشيخ ابن عفيمين كل : (عظه أولا .. كما فعل النبي يالا عندما سأله 
رجلان ورآهما جلدين : «إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مکتسب ) . 
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(7) هل نخبر الشخص إذا أعطيناه بأن هذه زكاة ؟ 

الأرجح عدم إخباره » قال ابن قدامة في « المغني » : (وإذا دفع الرّكاة إلى من 
يظنه فقيرًا لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة » قال الحسن : أتريد أن تقرعه ؟! لا 
تیخبره » وقال أحمذ بن الحسن : قلت لاأحمد : يدفع الرجل الرّكاة إلى الرجل 
فیقول : هذا من الرّکاة أو یسکت ؟ قال : ولم یبکته بهذا القول ؟ یعطیه ویسکت › 
ما حاجته إلى أن يقرعه !) . 

@ ® @ 

(۷) هل الرْأكاة متعلقة بالذمة أم بأصل المال ؟ 

ومعنى هذا السؤال هل يجب عليه إخراج الرّكاة من نفس المال الذي عنده» أم 
يجوز أن یخرج غیره من جنسه ؟ 

لا حلاف أنه من وجبت عليه زكاة قمح » أو شعير» أو ذهب » أو غير ذلك أنه 
يجوز أن يخرج من غير هذا القمح » أو هذا الشعير» أو هذا الذهب» وعلى هذا 
فالراجح أن الّكاة تجب في الذمة لا في عين المال ؟ 

ويتفرع على هذا : إذا قلنا أن الزكاة متعلقة بالزمة أنه لو ملك نصابًا من الرّكاة 
ولم يؤد زكاته أكثر من حول ولم ينقص المال عن التصاب فإنه يجب عليه الرّكاة 
لكل سنة ملك فيها المال على جميع المال . 
) وأما إذا قلنا بأن الرّكاة في عين المال » فالرّكاة تجب عليه على ما يملكه من 
التصاب في السنة الأولى ثم تخصم قيمة الرّكاة من عين المال حتى يصل المال إلى 


. )1٤۷/۲( المغني‎ )١( 


كتاب الزڪاة 
أقل من التصاب ثم لا يجب عليه الڙكاة . 

مثال : فلو فرض أنه يملك مائتی درهم » وامتنع عن الرّكاة حمس سنوات فعلى 
القول الأول (وهو الراجح) يجب عليه زكاة حمس سنوات مضروبة في قيمة الرّكاة 
كل سنة وهي خمسة دراهم (ه × ه) = ۲١‏ درهمًا. 

وعلى القول الثاني تحسب زكاة السنة الأولى خمسة دراهم ثم تخصم من 
المجموع ۰ - ٩۰‏ = ۱۹۰ درهما فلا یجب عليه زکاة في الاربع سنوات 
لاف لان الال فص عن الات 
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(۸) هلاك المال بعد وجوب الرّكاة وقبل الأداء : 

إذا استقر وجوب زكاة المال فتلف المال قبل أن يؤديه فقد اخحتلفت آراء العلماء : 

أ فيرى ابن حزم أن الركاة واجبة فى ذمته يجب عليه أداؤها وهذا مشهور 
مذهب أحمد. ۰ 

ب- وفرق الحنفية بين أن يكون تلف المال بتعد منه أو بدون تعد ؛ ففى الحالة الأولى 
يجب عليه الركاة > وفي الحالة الثانية تسقط » وهو ما رجحه ابن قدامة في « المغني» . 

قال ابن قدامة ّث : ( والصحيح- إن شاء الله- أن الركاة تسقط بتلف المال 
إذا لم يفرط في الأداء )“» ثم شرح معنى التفريط فقال : ( ومعنى التفريط أن 
يتمكن من إخراجها فلا يخرجها » وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط سواء 
كان ذلك لعدم المستحق » أو لبعد المال عنه » أو لكون لا يوجد في المال ويحتاج 
إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه » أو كان في طلب الشراء » أو نحو ذلك ). 

%@ @ @ 


: ضياع الرّكاة بعد عزلها‎ )٩( 
لو أخرج الركاة وعزلها عن المال ثم تلفت أو ضاعت » فالراجح أن يطالب‎ 


. (۳4/۲) ¢ المغني‎ 9 (Y) (1) 


o 


يإخراج غيرها لأنها في ذمته . وهذا مذهب ابن حزم الظاهري . قال : لأنها في ذمته 
يوصلها إلى من أمره الله تعالى يإيصالها إليه . 
قال : فهي دين عليه لا أمانة عنده » والدین مؤدی على کل حال » ثم ساق عن 
الحسن البصري وأصحاب المغيرة وحماد والحكم وإبراهيم النخعي أنهم اتفقوا 
فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزئ عنه وعليه إخراجها ثانية . وعن عطاء : 
@ ® @ 
)٠١(‏ إذا هلك المال أثناء الحول : 
وذلك بأن تلف المال » أو يغصبه غاصب » أو حيل بينه وبينه » فلا زكاة عليه › 
لأنه غير قادر على أداء الّكاة من نفس المال المغصوب أو المتلف أو المنترع منه › 
ولأنه لو كلف إخراج زكاته لكان فيه من الحرج الذي قد أسقطه الله تعالى بقوله : 
وما جع عكر فی لبن ِن حرج . 
@ ® ® 
)۱١(‏ إذا لم تف الرأكاة بحاجة الفقراء وجب على الأغنياء القيام بالفقراء 
بما لا بد لهم منه . 
قال ابن حزم 4 : (وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك » إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر 
أموال المسلمين بهم » فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه » ومن اللباس 
للشتاء والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون 


المارة . 
ثم ساق الأدلة على ذلك » منها قوله ية : « أطعموا الجائع وفكوا العاني »© 
ای : الا 


. )۲۲٤/٣( الحلی‎ )١( 
(T1 .( وأبو داود‎ ¢ (orVT) البخاري‎ (Y) 


ا 

ومنها عن أي سعيد الخدري هه أن رسول الله بي قال : «من كان معه 
فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » ومن کان له فضل من زاد فلیعد به على 
من لا زاد له ». قال : فذ کر من أصناف المال ما ذکر» حتی رأینا أنه لا حق 
لاحدنا في فضل . 

: الزكاة من الديون ف التركة‎ )۱١( 

فإذا مات الإنسان وعليه زكاة لم يؤدها أديت من ماله قبل أن تقسم الت ركة› 
وهي مقدمة على الوصية كبقية الديون . 

(۱) هل يجوز تأخير الركاة عن وقتها ؟ . 

الأصل أنه يجب إخراج الرّكاة على الفور » ولكن يجوز تأخيرها إن كان هناك 
عذر» أو ضرر . 

مثال العذر : أن یکون ماله غائبا لا يتمکن من ! إخراج زکاته . 

ومغال الضرر a E‏ 
صاحب مال فسطوا عليه . 

وهل يجوز تأحيرها إن كان في التأحير مصلحة ولم يكن فيه ضرر ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين كه : (الجواب : نعم .. لكن بشرط أن يبرزها عن 
ماله » أو أن یکتب وثيقة يقول فيها : إن ز كاته تحل في رمضان- أي : مشلا ولکنه 
أخرها إلى الشتاء- أي : مثلا- من أجل مصلحة الفقراء حتى يكون ورثته على علم 
بذلك) . 

)٤(‏ يجوز تقديم الرأكاة عن وقت أدائها لحول أو حولين » وذلك مشروط 
بان يكون ملك التصاب » وأما إذا لم يملك التصاب » ثم رأى أن يخرج زكاة استنادًا 
منه أنه سيملك التصاب في المستقبل فإن ذلك لا يجزئ» ودليل الجواز ما ثبت عن 


(۱) رواه مسلم (۱۷۲۸) » وأبو داود )۱۹٩۹۳(‏ . 


(۲) الشرح الممتع )۱۸۹/٦١(‏ . 
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علي طبه أن النبي ييا «تعجل من العباس صدقة سنتين ‏ . 

(۱۵) الأفضل توزيع الركاة على الأصناف الثمانية المذكورين ف الآية › 
لكنه لو اقتصر على بعضهم فإن الركاة تكون صحيحة ايسا وهذا مذهب 
الحنابلة » والمالكية » والحنفية » أما الشافعية فرأوا توزيعها على الأصناف بالتساوي 
وبشرط أن تقع في كل صنف لثلاثة على الأقل» والقول الأول أرجح . والله 
أعلم . 

)۱١(‏ تجب النية عند إخراج الزكاة › فينوي إخراجها عن ماله المعين سواء 
أخرجها بنفسه » أو أخرجها عنه وكيله . 

وأما إذا آحرجها إنسان عن آخر ولم یو کله » فاجازه بعد ذلك فهل تجزئ؟ فيه 
قولان » والأقرب صحته ؛ لأن النبي ية أجاز لأبي هريرة لمن جاء إليه فدفع إليه 
الركاة مع أن أبا هريرة كان وكيلا في حفظها لا في إعطائه" . 

قال ابن عنيمين يث : (وهذا هو الأقرب» ولكن القول الأول هو 
الأحوط) » وأراد بالقول الأول : إنها لا تجزئه . 

(۱۷) يجوز أن يقوم هو بتوزيع زڪاته أو يدفعها الى وڪيله لتوزيعهاء 
والأفضل أن يفرقها هو بنفسه لينال أجر العبادة » وليطمئن إلى إبراء ذمته » وليدفع عن 
نفسه المذمة خاصة إذا كان لا يعرف أن له وكيلا يفرق عنه الرّكاة . 

(۸) يجوز نقل الرّكاة إلى الفقراء خارج بلده : 

خاصة إذا تعلقت بها مصلحة راجحة عن فقراء بلده . كأن يكون الأبعد أشد 
فقرا » أو قريبا لصاحب المال » أو أصلح حالا كأن يكون طالب علم مثلا» وهذا 
لعموم قوله تعالى : إ5 لكك مرا السك إلخ » وليس عند القائلين 
بعدم جواز نقل الزّكاة دليل صريح في ذلك . 

(۱) حسن : رواه ابو داود »)۱٣۲ ٤(‏ والترمذي (1۷۷)» وابن ماجه )۱۷۹٥(‏ . 


(۲) تقدم الحدیث ( ص۲۷۲ - ۲۷۳) . 
(۳) الشرح الممتع )٠٠١/١(‏ . 


E 

وعلى هذا إذا نقلها إ إلى مکان آخر فن تاليف النقل لا تخصم من مال الرّ ة“ 
وإنما هي على المزكي . 

فان لم بتعلق بتقل الزكاة مصالحة أو حاجة فالأفضل جلها فى أقرب الاس 
إليه » لتقديم حقهم عليه عن غيرهم » ولأن ذلك أيسر له وأكثر أمانا واطمقنانًا عن 
نقل الرّكاة » ولأن الفقراء القريبون منه تعلقت أطماعهم بما عنده حاصة إذا كان 
المال ظاهوا» ولأن ذلك أدعى لغرس المحبة والمودة » والله أعلم .. 

(۱۹) ما يدفع إلى ولاة الأمور بأي صورة كانت من رسوم أو ضرائب أو 
فواتیر کهرباء أو مياه ونحوها سواء أخذت بحق أو بغير حق لا تحسب هذه من 
الركاة المفروضة عليه » بل يجب أن يخرج زكاة ماله المتبقي كاملا . 

)١(‏ يجوز للإمام أن يستسلف الأموال لأهل الصدقات »ثم إذا جاءت 
الصدقة رد الديون لأصحابها منها . 

فعن أبى رافع ظ4 : « أن رسول الله ية استسلف من رجل بكراء فقدمت 
عليه إبل من إبل الصدقة › فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل َكرَه» فرجع إليه أبو رافع 
فقال : لم جد فيها إلا يارا رباعيا» فقال : « أعطه إياه » إن خيار الناس أحسنهم 
قضاء» . 

ومعنى « بكرا » : هو الصغير من الإبل › « خيارًا رباعيًا » »أي : مختارًا رباعباء 
والرباعي : الذي طلعت رباعيته › وهو إذا دحل في السنة السابعة . 

)۲١(‏ يجوز إعانة أصحاب الكفارات» ومن له دية و یعرف قاتله من مال 
الرّكاة . ) 

فعن سلمة بن صخر وقد وقع على امرأته في رمضان » ولما أمر النبي ا 
بالکفارة لم يکن عنده شيء فقال له َي : « اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق 
فقل له فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا من تمر ستين مسکكيتا » ثم استعن بسائره 


(١)الشرح‏ الممتع )۲٠۳/١(‏ . 
(۲) مسلم(. ۰ وابو داود )۳۳٤٣١(‏ » والترمذي (۱۳۱۸) .. 
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عليك وعلى عيالك ) . 

وعن سلمة بن أبي حثمة : « أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها › 
ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم : قتلتم صاحبنا» قالوا : ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلا » فانطلقوا إلى النبي ية فقالوا : يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر » فوجدنا 
أحدنا قتيلا فقال : « الكبر الكبر ‏ » فقال لهم : « تأتون بالبينة على من قتله » › 
قالوا : ما لنا بينة » قال : فيحلفون » قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود » فكره رسول الله 

اة أن يبطل دمه »› فوداه مائة من إبل الصدقة "١‏ ومعنی « فوداه) أي : أعطى 

دیته . 

(۲۲) قال ابن تيمية َه : (ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير » أعطي ما 
يحج به » وهو إحدى الروايتين عن أحمد) . ٠‏ 

)۲٣(‏ وقال أيصًا : ( وإذا قمبض من ليس من أهل الرّكاة مالا من الرّكاة وصرفه 
في شراء عقار أو نحوه » فالناء الذي حصل بعمله وسعيه يجعل مضاربة بينه وبين 
أهل الإّكاة“ . 


(۱) رواه ابو داود (۲۲۱۳) » والترمذي (۳۲۹۹) » وصححه الألباني في الإرواء .)۲١۹۱(‏ 

(۲) أي : قدموا أكبرهم سنًا في الكلام كما ورد في رواية : یکل ا کرک : 

(۳) البخاري (1۸۹۸) »ومسلم (۱۹1۹) » وأبو داود )٤٥۲۰(‏ » والترمذي )۱٤۲۲(‏ » والنسائي (۸/۸). 
)٤(‏ الاختیارات الفقهية ( ص ۱۸۸- ۱۸۹) . 

. المصدر السابق‎ )١( 


فصل ي التعفف عن المسألة ) 

ذكرنا فيما سبق ما يستحقه الفقير من زكاة المال » ومع ذلك فقد حث الشرع 

على التعفف » ففي « صحيح البخاري ومسلم » أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله 
لاي فأعطاهم»› ثم سألوه فاعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال :.« ما يكن عندي من 

خير فلن أدخره عنكم » ومن يستعفف يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله » ومن يتصبر 
يصبره الله » وما أأعطي أحد من عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»'“. 

وعن أبي هريرة ط4 قال : سمعت رسول الله يلا يقول : « لأن يغدو أحدكم 
فیحتطب على ظهره › فيتصدق به » ويستغني عن الناس خير له من أن يسال رجلا 
أعطاه أو منعه » ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى » وابداً بمن تعول ». 

والذي يستعف عن الناس يتحقق في قلبه الغنى » فعن أي هريرة ظهه أن رسول 
لله بيا قال : « ليس الغبى عن كثرة العَرض » إنما الغنى غنى التفس »7 
و«العرض » : متاع الدنيا وحطامها . 
تحريم المسألة : 

e 
ويا قال رسول الله بيا : « ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة‎ 
. وليس في وجهه مزعة لحم »“. ومعنى «المزعة» : القطعة‎ 

قال القرطبي معلقًا وشارحا للحديث : (وفيه قولان) : 

أحدهما: حمل الحديث على وجهه » وأنه يأتي هذا العبد الذي جعل مسألة 
الناس حرفته » وسؤال الخلق دون الحق دأبه وعادته » يوم القيامة وقد قطع لحم 
وجهه » فيبقى عظكمًا جرد قبيح المنظر . 


(۱) البخاري )۱٤1۹(‏ » ومسلم(۰۳٥۰٠)‏ » وأبو داود )۱١٤٤(‏ » والترمذي .۲٤(‏ ۰)» والنسائي )٩٥/٥(‏ . 
(۲) البخاري )۲٠۷٤(‏ » ومسلم )٠١٤۲(‏ » والترمذي (1۸۰) » والنسائي )٩۳/٥(‏ . 

(۳) البخاري )1٤٤٩(‏ » ومسلم )٠٠٥۱١(‏ » والترمذي (۲۳۷۳) › وابن ماجه )٤۱۳۷(‏ . 

. )۹٤/ه( والنسائي‎ » )٠١٤٠١( ومسلم‎ >» )٠٤۷٥( البخاري‎ )٤( 
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الثاني : أن المراد أنه يأتي يوم القيامة لا قدر له» ولا وجه ولا وجاهة عند الله 
تعالى) ٠.‏ 

فالمسألة إذا لا تحل إلا إذا اضطر الإنسان إليها» وقد سعل الإمام أحمد: إذا 
اضطر الإنسان للمسألة ؟ فقال : هي مباحة إذا اضطر إليهاء» قيل له : فإن تعفف 
قال : ذلك خير له » الله يأتيه برزقه » ثم قال : ما أظن أحدًا يموت من الجوع » والله 
ياتیه برزقه . 

وأما عن حالة الاضطرار ما هي ؟ 

فقد اخحتلف أهل العلم في تحديدها» فبعضهم يرى إذا لم يجد ما يغديه 
ويعشيه » وبعضهم يرى إذا ملك خحمسين. درهكًا فلا تحل له المسألة . 

واستدل أصحاب الرأى الأول بما رواه أبو داود عن سهل بن الحنظلية ظله عن 
النبي اة قال : « من سأل وعنده ما يغنيه » فإنما يستكثر من النار» فقيل : يا 
رسول الله » وما یغنیه ؟ قال : قدر ما یغدیه ویعشیه ‏ . ) 

واستدل أصحاب الرأي الثاني بما رواه ابو داود وغيره من حديث ابن مسعود 
له قال : قال رسول الله اة : « من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش 
أو خدوش أو كدوح في وجهه » فقال : یا رسول الله . وما الغنی ؟ قال : « خمسون 
درهمًا أو قيمتها من الذهب ١‏ . 

ولما ثبت من حدیث ابی سعید ب قال : قال رسول الله لا : « من سأل وله 
TT I‏ 

ومما سبق يتبین : 

(۱) أن الإنسان لا یسال وعنده قوت يومه ولیلته . 


(۱) من کتاب قمع الحرص للقرطبي (ص ۱۹) » وانظر فتح الباري (۳۳۹/۳) . 

(۲) صحیح : ابو داود (۱1۲۹)» وأحمد )۱۸۱/٤(‏ . 

(۳) صحیح : رواه ابو داود )١٦۲١(‏ » والترمذي )٠٥۰(‏ » والنسائي »)۹۷/٥(‏ وابن ماجه )۱۸٤٤١(‏ . 
)٤(‏ صحیح : رواه ابو داود )۱٣۲۸(‏ » والنسائي )۹۸/٤(‏ . 
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و أن املك مسرن درا فة أو ما ادوا فعان كان دلت إلا 

٣ (‏ ولکن هذا لا یمنع أن يأحذ من الصدقة إن أعطي منها دون وال 
رى ومع هذا إذا اضطر للسؤال أبيح له السؤال » فقد يملك الخمسون درهمًا 
لکن له حاجات وعليه الترامات لا تفي بها هذه القيمة فيباح له السؤال . 

رهم وفي كل فالتعفف عن السؤال أفضل كما سبق من كلام الإمام أحمد. 
فعن ثوبان ظ4 قال : قال رسول الله ية : «من يتكفل لي أن لا يسأل الناس 
شیئًا » فأتکفل له بالجنة » فقال ثوبان : أنا . قال : « لا تسأل أحدًا شيئًا » . زاد ابن 
ماجه : « فکان ثوبان ظه یقع سوطه وهو راکب » فلا یقول لأحد ناولنیه حتی ينزل 
فيانحذه ) (). 

وعن عوف بن مالك طبه قال : كنا عند رسول الله اة سبعة » أو ثمانية » أو 
تسعة » فقال : « ألا تبايعون رسول الله يها ؟ » . وكنا حديث عهد ببيعة » قلنا : قد 
بايعناك » حتى قالها ثاثا ؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه » فقال قائل : يا رسول الله » إنا قد 
بايعناك › فعلام نبايعك » قال : « أن تعبدوا الله » ولا تشر كوا به شيئًا » وأنَ تصلوا 
الضلوات الخمس » وتسمعوا وتطيعوا » - وأسر كلمة خحفية - قال : « ولا تسألوا 
الناس شيا » . قال : فلقد كان بعض أولعك النفر يسقط سوطه » فما يسأل أحدًا أن 
یناوله إیاه » ) 

% ® @ 

وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه في « كتاب الركاة »» أسأل الله أن بختم لنا 
بصالح الأعمال » وأن يرزقنا الجنة بمنه وعفوه ورحمته . 

وصلٌ الهم وسلّم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ويتلوه إن شاء الله : « کتاب احج ( 


(۱) صحیح . بو داود »)۱۹٤۳(‏ وابن ماجه (۱۸۳۷) » والنسائي )41/٥(‏ . 
(۲) مسلم ٤۳(‏ ۰) ۰ وابو داود )۱٦٤۲(‏ » والنسائي (۲۲۹/۱) » وابن ماجه )۲۸٦۷(‏ . 
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أحكام الحج والعمرة 


0 معنى الحج والعمرة : 
الحج لغة : القصد . وشرعًا : التعبد لله بأداء المناسك على ما جاءت به السنة(. 
ومعنى «العمرة» : الزيارة . 
@ ® ® 
تا حكم الحح؛ الحج واجب على کل مكلف . قال تعالی : رلو َل 
الاس جم ال م سطع إل سیا [ آل عمران : ۹۷] » وهو أحد أركان 
الإسلام لحديث عبد الله بن عمرو وا : « بني الإسلام على خمس ...)0 . 
ووجوبه مرة واحدة في العمر ؛ لما ثبت عن أبي هريرة طبه قال : خحطبنا رسول 
الله ية فقال : « يا أيها الناض قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل : 
كل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلانًا» فقال رسول الله اة : « لو 
قلت : نعم لوجبت » ولما استطعتم » . ثم قال : « ذروني ما ت ركتكم » فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإن أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم » وٳذا نهيتكم عن شيء فدعوه» . 
وأجمعت الأمة على وجوب الحج . 
@ ® ® 
٤ ٤ a‏ 
الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة مرة في العمر» وهو قول علي › 
وابن عباس » وابن عمر » وعائشة وات » ومما يدل على الوجوب : حديث أبي رزين 


| لعقيلي ظهه أنه أتى النبي یا فقال : إن ابي شيخ کبير لا د ت يستطیع الحج ولا العمرة 


. )۷/۷( انظر الشرح الممتع‎ )١( 
٠ .)۱۰۷/۸( والترمذي (۲۹۰۹)» والنسائي‎ »)۱١( البخاري (۸)» ومسلم‎ )۲( 
۰ .)۱۱۱ -۱۱۰/٥( مسلم (۱۳۳۷) » والنسائي‎ )۳( 
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ولا ال فقال ما : «( حج عن أبيك واعتمر °۸ 
والمقصود ب « الظعن » : الركوب على الدابة » أي لا يقوى على السفر . 
وفي الصحيحين أن رسول الله اة قال : « دخلت العمرة في الحج » وهذا يدل 
على ارتباطها به » وأنها منه . وأنها مثله في الحكم » ولذا قال ابن عباس وا : « إنها 
لقرينته في كتاب الله . وقال ابن عمر ريا : « ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة ). 
@ @ ® 


ن الترغيب في أداء الحج والعمرة : 

وردت الأحاديث مرغبة في بيان فضيلة الحج والعمرة فمن ذلك : 

آولا : تكفير الذنوب : 

عن أبي هريرة هه قال : سمعت رسول الله ياو يقول : « من حج لله فلم 
یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته أمه ٠»‏ 

قال الحافظ يانه : ( «الرفث » : الجماع ويطلق على التعريض به وعلى 
الفحش في القول » وقوله : « ولم يفسق » أي لم يأت بسيئة ولا معصية ‏ . 

وفي رواية عند مسلم ا 
ولدته أمه» . 

فقوله : « من أتى البيت » يشمل من أتاه معتمرًا أو حا جا فهو أشمل من الحديث 
السابق الذي خصه بالحج فقط . 


. )۲۹۰٩( وابن ماجه‎ »)۱۱۷/١( والنسائي‎ »)4۳١۰( والترمذي‎ »)۱۸٠١( صحيح : أبو داود‎ )١( 

(۲) رواه البخاري تعليقًا )١۹۷/۲(‏ » ووصله الشافعي في « الأم ٠‏ » وسعيد بن منصور › والبيهقي )٠٠/٤(‏ › 
وسنده صحيح . 

(۳) رواه البخاري تعلیقًا (۱۹۷/۳) » ووصله الدارقطني )۲۸٥/۲(‏ » والحاکم )٤۷۱/۳(‏ » وصححه » ولفظ 
الحاكم : « ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا » . 

)٤(‏ البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم »)٠١٠١(‏ والترمذي .)۸١١(‏ والنسائي )۱۱١/١(‏ › وابن ماجه 
(۸۸8( . 

. )٤٤۷/۳( فتح الباري‎ )١( 
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ثانيًا : دخول الجنة ؛ 
عن أبي هريرة د طبه قال : قال رسول الله كار : « العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلأ الجنة»' . 

ثالثًا : الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب : 

عن ابن مسعود طبه قال : قال رسول الله كَل : « تابعوا ب بين الحج والعمرة › 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة› 
وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ٠»‏ . 

رابعًا : الحج جهاد : 

عائشة يقالت : يارسول الله » نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ فقال: 

« لكن أفضل الجهاد حج مبرور » . رواه البخاري وفي لفظ : « جها دكن الحج ». 

وعن أبي هريرة طب مرفوعًا : « جهاد الكبير والضعيف والمرأة : الحج والعمرة » . 

خامسًا : الحاج قي ضمان الله : 

عن أبي هريرة طبه عن النبي ار قال  :‏ ثلاثة في ضمان الله اك TT‏ 
مسجد من مساجد الله » ورجل خرج غازيًا في سبیل الله » ورجل خرج حاجًا )( . 

سادسًا : الحاج والمعتمر وفد الله : 

عن جابر به عن رسول الله اة قال : « الحجاج والعمّار وفد الله » دعاهم 
فأجابوه » وسألوه فأعطاهم » . 

سابكًا : الحج من أفضل الأعمال : 

عن أبي هريرة طف قال : سفل رسول الله َل أي العمل أفضل ؟ قال : « إيمان 
)١(‏ البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم »)۱۳٤١۹(‏ والترمذي (4۳۳) › والنسائي )۱۱٠١/٥(‏ » وابن ماجه (۲۸۸۸) . 
(۲) حسن : رواه الترمذي (۸۱۰) » والنسائي »)۱٠١/۰(‏ وابن ماجه (۲۸۸۷) » وأحمد (۳۸۷/۱) . 
(۳) البخاري »)۲۷۸٤( ۰)۲۰۲۰( ۰)۱۸٦۱( »)۱٥۲۰(‏ (۲۸۷۹)» وابن ماجه (۲۹۰۱) . 
)٤(‏ رواه النسائي »)١٠١/١(‏ وأحمد )٠١۱/۲(‏ » وسنده حسن» وانظر صحيح الترغيب )٠٠٠٠١(‏ . 


. (۰ .( وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)۲١۱/۹( ٩ رواه ابو نعيم في «الحلية‎ )٥( 
. )۱۸۲١( والصحيحة‎ » )۳١۹۸( رواه البزار في مسنده وحسنه السيوطي والألباني كما في صحيح ا لجامع‎ )1( 
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بالله ورسوله » » قيل : ثم ماذا؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » » قيل : ثم ماذا؟ 
قال : « حج مبرور ٩‏ . 

ورواه ابن حبان في صحیحه ولفظه : قال رسول الله اة : « أفضل الأعمال 
عند الله تعالى : إيمان لا شك فيه › وغزو لا غلول فيه › وحج مبرور ٩)‏ . 

ثامًا : النفقة في الحج كالنفقة قي سبيل الله؛ ٠‏ 

عن بريدة طن قال : قال رسول الله لار : « النفقة في الحج كالنفقة في 
سبيل الله بسبعمائة ضعف . 


@ @ @ 
استحباب كثرة الحج والعمرة 


تقدم حدیث ابن مسعود ويا عن النبي َي : «تابعوا بين الحج 
والعمرة ...» . وفى لفظ : « أديموا الحج والعمرة ...)0 . 

قال المناوي في « فيض القدير » : (واظبوا وتابعوا ندتا ء رَأتوا بهما على الدوام 
لوجه الله( . 

قلت : وقد ورد الترغيب في ذلك بأن لا يمضي عليه حمسة أعوام إلا ويفد إلى 
الست حا جا أو معتمرًا» فعن أي سعيد طبه أن رسول ك قال : « إن الله كك 
يقول : إن عبدًا صححت له جسمه» وأوسعت عليه في المعيشة » يمضي عليه 
خمسة أعوام لا يفد إلى لمحروم ١‏ . 


% ® @ 


(۸ البخاري ۰)۲ ۰)۱١۱۹(‏ ومسلم (۸۳) » والترمذي )۱٠١۸(‏ » والنسائي (۱۱۳/۰) . 

(۲) صحیح : رواه ابن حبان )٤٥۹۷(‏ » والنسائي )٥۸/٥(‏ . 

(۳) رواه احمد )۳۰٤/٥(‏ یاسناد حسن » والبیهقي (۳۳۲/۲) » وابن ابي شیبة (۱۲۲/۲) . 

. )٠۸١( صحيح : الطبراني في المعجم الأوسط (ه/٠۷٠) » وصححه ا الألباني في الصحيحة‎ )٤( 
E فيض‎ )٥( 

. )٠11۲( وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة‎ » )۲٦۲/٠( والبيهقي‎ » )۳۷٠۳( صحیح : رواه ابن حبان‎ )٦( 
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التعجيل بالحج 

ينبغي للمؤمن أن يغتنم الفرصة لأداء مناسك الحج» فإنه لا يدري ما يعرض له من 
موانع تشغله أو تعوقه » وقد وردت الاحاديث تحث على التعجيل بالحج فمن ذلك : 

عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله ية : « تعجلوا إلى الحج ؛ فإن 
أحدكم لا يدري ما عرض له )(۰. 

وعن الفضل واب قال : قال رسول الله ا : « من أراد الحج فليتعجل › فإنه 
قد يمرض المريض » وتضل الضالة » وتعرض الحاجة »0 . ) 

تنبیه : نرى كثيرا من الناس يهملون أمر الحج فيدخرون الأموال لملذاتهم 
وشهواتهم » والذهاب إلى الاندية وشواطئ البحار لقضاء العطلات ولم يؤدوا ما 
أمرهم الله به من الحج والعمرة وغيرهما . وتلك بلية ينبغي أن ينبه لها هؤلاء الغارقون 
في غفلاتهم ؛ عسى الله أن يهدينا جميعًا . 

هل الحج على الغور أم على التراخي ؟ 

ذهب فريق من العلماء منهم الشافعي » والثوري » والأوزاعي إلى أن الحج 
واجب على التراخحي لا يأثم بتأحيره » وله أن يؤديه في أي وقت من العمر . 

وحجة هؤلاء آن النبي بلا خر الح إلى سنة عشر من الهجرة على حين أنه 
فرض سنة ست . 

وذهب فريق آخر منهم مالك»› وأحمد» وأبو حنيفة » وأبو يوسف » وبعض 
اضخات الشافعية إلى أن الحج واجب على الفور . 

وحجة هؤلاء ما تقدم من الأمر بالتعجيل بالحج» وكذلك قول عمر بن 
الخطاب طي : « لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من 


)١(‏ رواه أحمد (۳۱۳/۱)» والحاکم )٤٤۸/۱(‏ › وهو حدیث حسن بشواهده » انظر كتابي « هداية المستنير 
. بشخریج أحادیٹ ابن کثیر) (۱۰۲۸) . 
(۲) حسن : رواه ابن ماجه (۲۸۸۳)» وأحمد (۱/ »)۳٥١ »۳۲۳ ۰۲۱٤‏ وغیرهما . 
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كان له جِدَّةٌ ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين ما هم 
بمسلمين ×“ . و« الجدة » : السعة والقدرة . 

والصحيح قول من يقول : إنه واجب على الفور » وأما الاحتجاج بأن النبي يلا 
تأخر حجه إلى سنة عشر » فقد قال الشو كاني كانه في نيل الأوطار : ( أأجيب بأنه قد 
احتلف في الوقت الذي فرض فيه الحج » ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر 
فلا تأحير » وإن سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه بو إنما كان لكراهة الاختلاط 
في الحج بأهل الشرك ؛ لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة » فلما طهر الله 
البيت الحرام منهم حج اة » فتراحيه لعذر» ومحل النزاع التراحي مع عدم . 


® ® ® 


0 على من يجب الحج ؟ 

يجب الحج على المسلم » العاقل » البالغ » الحر » المُستطيع » فلا يجب على 
الكافر ؛ لأن العبادة لا تصح من كافر» فلا يؤمر بها حال كفره . 

وأما « المجنون » فلا يلزمه الحج لحديث : « رفع القلم عن ثلائة » عن الصبي 
حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق » وعن النائم حى يستيقظ »* » والراجح أنه 
لا يصح منه إلا أن يكون له نوبات إفاقة يتمكن فيها من الحج »› واشترط الشافعي 
لصحة ذلك إفاقته عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي دون ما سواها . 

وأما الصبي » فلا يجب عليه الحج للحديث السابق » ولكن لو حج هل يصح حجه ؟ 

الجواب : نعم يصح منه» ولو کان صغيرًا لیس له إلا يوم أو اقل › ولکن لا 
يجزئه عن حجة الفريضة . 


(۱) رواه سعید بن منصور › والبيهقي في الستن )۳۳٤/٤(‏ » والفاكهي في أخبار مكة (۳۸۲/۱) نحوه » وله 
طرق وألفاظ كثيرة تدل على ثبوت ذلك عن عمر طبه . ورواه ابن أي شيبة )۲٠٠/۲(‏ . 
(۲) نيل الأوطار )٠/١(‏ . 
٠‏ £ £ گا“ ~~ 
(۲) وهذا لا يعني أنه لا يعاقب عليه » بل الكافر مأمور بأوامر الله كل لكن بشرط الإان ولذلك فهو آثم 
)٤(‏ صحيح عجموع طرقه : رواه ابو داود )٤۳۹۹(‏ »› والترمذي “(I TT)‏ والنسائي (SITY)‏ 


A EÛ SDS 


لما ثبت عن ابن عباس ري أن امرأة رفعت صبيًا فقالت : يا رسول الله » ألهذا 
حج ؟ قال : «نعم » ولك أجر ٠6‏ . 

وما کونه لا تجزئه فلحديث عبد الله بن عباس وا مرفوعًا : « أيما صبي حج 
ثم بلغ فعليه حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى )0 . 

وأما العبد » فيصح منه الحج يإذن سيده » ولكنه لا يجب عليه ؛ لأنه لا مال له» 
ولا يجزئه » بل متى أعتق وجب عليه حجة الإسلام » وذلك للحديث السابق . 

وأما شرط الاستطاعة فلقوله تعالى : «و وع عَلّ الاس جح ايت م سطع 


بذلك حديث له طرق وشواهد يتقوى بمجموعها » ويصح به الاحتجاج0 أي : مع 
تمام القدرة البدنية » فيكون قادرا في ماله وبدنه» مع عدم وجود مانع يمنعه من 
الذهاب كالحبس » أو الخوف من سلطان جائر . 

قال الشيخ ابن عثيمين كذ : (فإن كان عاجرا بماله قادرا ببدنه لزمه الحج أداء 
لأنه قادر » مثل أن يكون من هل مكة » لكنه يقدر أن يخرج مع الناس على قدميه 
ويحج » وإن كان قادرا بماله عاجرا ببدنه لزمه الحج بالإنابة » أي : أنه يلزمه أن ينيب 
من یحج عنه إلا ذا کان العجز مما یرجی زواله » فینتظر حتی یزول)( . 

قلت : وعلى هذا لو کان عاجرا في ماله وبدنه سقط عنه الحج› وإذا مات لا 
يجب ان يُحج عنه : 
ملاحظات وتنبیهات : ٠‏ 

)١(‏ إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أُغْيتق العبد بعرفة أو قبلها فالحج يجزئ 


(۱) مسلم (۱۳۳۹)» وأبو داود (۱۷۳۹) . 

(۲) صحيح : الطبراني في الأوسط )١ ٠١/۳(‏ » ورواه الشافعي )۲۹١/١(‏ والطحاوي »)٠٠١/١(‏ والبيهقي 
»)٠١١/١(‏ وصححه الحافظ في الفتح .)1۱/٤(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» )۹۸7٦(‏ . 

(۳) وهذا هو رأي جمهرر العلماء وهو الراجح » وقد ذهب ابن حزم إلى صحة حج العبد » واعتبر الحديث منسوخًا . 

. )٠۲/١( والشنقيطي في أضواء البيان‎ » )١١۷ -١٠١/٤( حسنه الألباني في الإرواء‎ )٤( 

(ه) الشرح الممتع )١١/۷(‏ . 
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فرصا عن حجة الإسلام » وأّما إن زال هذا العذر بعد عرفة » فإنه لا يجزئه عن الفرض . 

(۲) كيف يحج الصبي ؟ يابسه وليه ملابس الإحرام » ثم إن كان الصبي مميرًا 
فان ولیه يأمره بنية الإحرام » وإن کان غير ممیز نوی عنه وله بأن يقول في نفسه : 
(جعلته محرمًا) . ثم إن کان قادرا على المشي مشی » ون لم یکن قادرا حمله وليه 
أو غيره » ويجعله معه في جميع المناسك » ويمنعه من محظورات الإحرام . 

(۳) إذا حرم الصبي هل يلزمه الإتمام ؟ فيه حلاف » والذي مال لصوابه الشيخ 
ابن عثيمين أنه لا يلزمه الإتمام » وهو مذهب الحنفية ؛ لأنه- أي الصبي- غير 
مکلف » ولا یلزم بالواجبات . 

واختلفوا إذا فعل الصبي محظورًا من محظورات الإحرام متعمدًا . والراجح أنه 
لا يلزمه شيء لا من ماله ولا من مال وليه » لأن الصبي عمده كخطه . 

(٤(‏ لو تكلف غير المستطيع المشقة وحج فحجه صحيح يجزئ عنه. 

(ه) معنى « الزاد » : نفقة الحج أي : بعد قضاء الواجبات » والنفقات الشرعية › 
والحوائج الأصلية . و« الراحلة » : وسيلة النقل التي ينتقل بها بأن تكون صالحة 
لمثله » وأما إن كانت غير صالحة لمثله فلا يجب عليه . 

ومعنى (بعد قضاء الواجبات) كقضاء الديون » والكفارات والنذور ونحو ذلك . 

ومعنى (النفقات الشرعية) أي : التي يبيحها الشرع كالنفقة له ولعياله بغير 
إسراف » بحيث يكفيه ذلك ومن يعولهم إلى أن يرجع من الحج كما ذهب إلى 
ذلك بعض العلماء . 

وأما (الحوائج الأصلية) فما يحتاجه من كتب وأقلام » وآلات صنعته » ونحو ذلك . 

() إذا مات من لزمه الحج والعمرة (أي : من كان قادرا مستطيعًا وتمت 
الشروط في حقه) ولم يحج » مات عاصيًا ووجب إخراج نفقة الحج والعمرة من ت ركته 
قبل الإإرث وقبل اض ن ذلك دين لقوله اة : « دين الله أحق بالوفاء » . 


. سيأتي بيان هذه المحظورات‎ )١( 
. )¥۳٠°( ›)11۹٩۹( ›)1۸°9۲( البخاري‎ )۲( 


ڪتاب الحج 8 


قال الشيخ ابن عثيمين كاه : (ويخرج من تر كته سواء أوصى أم لم يوص)“ . 

(۷) قال ابن قدامة كه : (إن احتاج إلى النكاح وخحاف على نفسه العنت قدم 
التزويج ؛ لانه واجب عليه . ولا غنى به عنه فهو كنفقته » وإن لم يخف قدم الحج ؛ 
لأن النكاح في هذه الحالة ليس فرصا عليه » فلا يقدم على الحج الواجب) . 

(۸) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : (إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من 
ذلك الغير فلا شيء في حجه- يعني أن حجه صحيح- أما إذا كان المال حرامًا 
فحجه صحيح » وعليه التوبة من ذلك)" . 

قلت : وأما من حيث القبول فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا . 

)٩(‏ إذا منحت الدولة بعض رعاياها الحج على نفقتها » أو مح بعض الفائزين 
في مسابقات جائزة : الحج » فحجهم صحيح يجزئهم عن حجة الإسلاي“ . 

. لو اقترض للحج » فحجه صحيح » وإن كان ذلك الاقتراض لا يلزمه‎ )١١( 

(۱) هل يجوز حج من عليه دين ؟ 

ورد في فتاوى اللجنة الدائمة : (إذا كان المدين يقوى على تسديد المبلغ مح 
نفقات الحج » ولا يعوقه الحج عن السداد» أو كان الحج يإذن الدائن e‏ 
علمه بحال المدین جاز حجه » وإلا فلا يجوز» لکن لو حج صح حجه“ . 


® ® ® 


ا ما يشترط لوجوب الحج على المرأة: 
e‏ على المرأة الشروط السالفة الذكر» ويزاد فى حقها شرط 


أخر» وهو وجود مَخرم لها يسافر معها فإن لم تجد محرمًا فهي عاجزة عجرا شرعيًا . 


رى الشرح الممتع )٤۸/۷(‏ . 

ر المغني (۲۲۲/۳) . 

رم الفتوى رقم )۳٠۹۸(‏ » وانظر الرياض النضرة للعفاني (۳۷/۲) . 
رب انظر فتاوى اللجنة الدائمة )٠١۹۳(‏ » (1۲۷۷) . | 
ره الفتوی )٩٤۰٥(‏ . اظ الرياض النضرة للعفاني )٤۹/۲(‏ . 


1 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال : قال رسول الله ية : « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم › ولا يدخل عليها 
رجل إلا ومعها ذو محرم »» فقال رجل : يا رسول الله » إني أريد أن حرج في 
جیش کذا وکذا» وامرأتي تريد الحج » فقال : « اخرج معها »(. 

)١(‏ المقصود بالمحرم : الزوج › أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب (يعني 
قرابة) » أو بسبب مباح (وهما الرضاع والمصاهرة) . 


والذين يحرمون بالنسب سبعة وهم : الأب » والابن والأخ » وابن الأخ » وابن 
الاحت » والعم » والخال . 

والذين يحرمون بسبب الرضاع: ما ثبت في الحديث : « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من السب )0 . 

والذين يحرمون بسبب المصاهرة أربعة وهم: أبو زوجها (حماها) وابن 
زوجها» وزوج بنتها (وهؤلاء الثلاثة محارم بمجرد العقد) » والرابع زوج أمها (ولا 
يحرم إلا بعد الدخحول) . ا 

وعلى هذا فيجب التنبيه إلى أن أخا الزوج وخاله وعمه لا يكون محرمًا لها . 
وكذلك زوج الأحت لا يكون محرمًا لأحتها . وكذلك أبناء العم وأبناء الخال ليسو 
محارم . 

شر E‏ 
مسلمًا . فأما الكافر فليس بمحرم لها . 

(۳) إذا كانت المرأة واجدة ال ادوا ع لهال جد رة ا مها 
ثم ماتت ولم تحج فهل يخرج مال الحج من تركتها ؟» فيه قولان لأهل العلم . 

والذي رجحه ابن قدامة : يخرج عنها حجة » لأن الشروط قد كملت › وإنما 


. )۲۹۰۰( وابن ماجه‎ ›)۱۳۶١۱١( ومسلم‎ ›)۱۸٦۲( البخاري‎ )١( 
A/D والنسائي‎ “(1 ٤۷( والترمذي‎ » )۲۰٣٣( وأبو داود‎ ۰)۱٤ ٤٤( ومسلم‎ › )۲۹٤١( البخاري‎ )۲( 


ڪتاب الحج TTY‏ 


المحرم لحفظها" . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح . 

قلت : لكنها غير آثمة ؛ لأنها لم تحج لعذر. 

)٤(‏ قال الحسين البصري يث في المرأة التي لم تحج : (تستأذن زوجها فان 
أذن لها فذاك أحب إلي » وإن لم يأذن لها حرجت مع ذي محرم » فإن ذلك فريضة 
من فرائض الله كبك ليس له عليها فيها طاعة) . 

قلت : ولكن له الحق في منعها إذا لم تكتمل شروط الحج» كأن تريد أن تسافر 
بغير محرم ملا . هذا في حج الفريضة › وأما حج التطوع فله منعها . 

قال ابن المنذر ينه : (أجمع كل من أحفظ عنه من هل العلم ن له منعها من 
الخروج إلى الحج التطوع )" وليس له منعهامن الحج المنذور ؛ لأنه واجب عليها أشبه 
حجة اللإسلام“ . 

(ه) إذا أذن لها بحج التطوع فله الحق في الرجوع عن إذنه ما لم تتلبس 
بالإحرام » فإن حرجت بغير إذنه فله الحق في تحايلها منه حت لو حرمت »› ويكون 
کا کک ال ) 

© فال ابن قدامة اه : رولا تحرج إلى الع فى دة الرفاةء تصن غل 
أحمد» قال : ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت - أي الذي لا رجعة 
فيه - وأما عدة الرجعية » فالمرأة فيها بمنزلتها في طلب النكاح لأنها زوجة › وإذا 
خحرجت للحج فتوفي زوجها » وهي قريبة رجعت لتعتد في منزلها » وإن تباعدت 
مضت في سفرها ۹ 


قلت : ثبت أن عمر ظ4 رڏ نسوة حاجات او معتمرات حين خرجن في عدتهن . 


(۱) المغنی (۲۳۷/۳) . 

(۲) صحیح : رواه ابن ابي شیبة (۳۳۹/۳) . 
(۳) «الإجماع » (ص١١)‏ . 

ر انظر المغني )۲٤١/۳(‏ . 

(ه) وسيأتي أحكام الإحصار انظر (ص۰۷٠)‏ . 
ر المغني )۲٤١ - ۲٤۰/۳(‏ . 

(۷) رواه ابن ا شيبة (۳۲۹/۳) ورجاله ثقات . 


YA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
قلت: وبناءًٌ على ما تقدم فإن المرأة إذا كانت في الطلاق الرجعي وجب عليها 
أن تشادن اها : 
پاب المعروف والإإحسان (.. 


0 الحج عن الغير : 

عن ابن عباس ريي أن امرأة من خثعم قالت : يا زسول الله > إن أبي د ر كته 
فريضة الله في الحج شيا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره أفأحج عنه ؟ 
قال : «(نعم ) . 

وعنه : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ية فقالت : « إن أمي نذرت أن 
تحج حتی ماتت › فاحج عنها ؟ قال ونم جي ھا ارايت لو کان غل انك 
دين أكدت قاضيته ؟ اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء » 7. 

وعلى هذا فيجوز الحج عن الغير في الحالات الآتية : 

( أ )إذا مات وكان عليه حجة الإسلام » أو حج نذر» أو كان لم يعتمر» فإنه 
يؤخذ من تركته قبل الإرث » سواء أوصى الميت أم لم يوص لقوله َة : « اقضوا 
الله » فالله أحق بالوفاء» . ويستنيب أهله من يحج عنه من هذا المال . 

قال ابن حجر ذه : (ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من' كفارة أو نذر 
أو زكاة » أو غير ذلك » وفي قوله : « فالله أحقى بالوفاء » دليل على أنه مقدم على 
دين الآدمي وهو اخ أُقوال الشافعي) 5. 

ويحج المرء ر و إذا کانا TT‏ وذلك لعموم قوله كاو : 


(۲) البخاري(۳١١٠)‏ › ومسلم(٣۱۲۳)‏ ۰ وأبو داود ٩(‏ ۰ ) » والترمذي (4۲۸) » وابن ماجه (۲۹۰۷). 
(۲) البځاري(۳٩۱۸)‏ » وأبو داود ٩(‏ الل ا ٥‏ ))۰ وأحمد .)۳٤١/۱(‏ 
)٤(‏ فتح الباري )٦٦/٤(‏ . 


ڪتاب الحج ۲۹ 


« اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء» . 

( ب ) العاجز عن الحج (بعد تحقق شروط وجوبه) لمانع ما لا يؤمن زواله» 
كمرض مزمن لا يرجى برؤه » أو هزال لا يقدر عليه إلا بمشقة غير محتملة » والشيخ 
الفاني » ونحو ذلك . فهذا ينيب عنه من يحج للأحاديث السابقة 
ملاحظات : 

(۱) إن کان المرض مما یرجی برؤه فإنه لا ينيب غيره » بل يؤخر الحج لحين شفائه . 

() يشترط لمن ينيبه عنه أن يكون أدى فرض الحج عن نفسه» لما ثبت عن 
ابن عباس و ن النبي اة رأی. رجلڈ يقول : لبيك عن سبرمة› قال : « من 
شبرمة ؟ » قال : أخ لي أو قريب » قال : « حججت عن نفسك ؟» قال : لاء قال : 
«حج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة) 

(۳) قال ابن قدامة ّنه : يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة » والمرأة 
غو ار جل وف في الحج في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه خالا إلا الحسن 
ابن صالح » فإنه كره حج المرأة عن الرجلا“ . 

SS US‏ اة أمر المرأة ن 
تحج عن أبيها . 

(6) اشترط بعض الفقهاء أن تكون الإنابة من نفس بلد المنيب . أي أنه لابد أن 
يخرج من بلد صاحب العذر» أو الميت وأن يمر بميقاته . 

قال ابن عثيمين كله : (هذا القول ضعيف) ثم قال : (والقول الراجح : أنه لا 
a RR SS‏ 
عليه في ذلك)“ . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود »)۱۸۱۱١(‏ وابن ماجه (۲۹۰۳)» وصححه النووي في اججموع وابن حجر في 
التلخيص والألباني في الإرواء )۹٩٤(‏ . 

() المغني (۲۳۳/۳) . 

(۳) الشرح الممتع (۳۹/۷- »)٠١‏ وانظر فتوى اللجنة الدائمة رقم )٠١٠١(‏ . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قلت : وعلى هذا فيجوز لمن كان بمصر أن يرسل نفقة الحج لمقيم بمكة 
ليحج عن ميتهم . 

(ه) ذا عوفي المريض بعد أن حج عنه غیره لم يجب عليه حج آخر . وهذا 
مذهب الحنابلة ؛ لأنه أدى حجه بأمر الشرع » وأدى ما عليه من دين الله فلا 
يطالب بغیره . ) 

)١(‏ إذا دحل في النسك » ثم مات أثناء الحج قبل أن يتمه » هل يجب على 
أوليائه أن يحجوا عنه ؟ 

الراجح : أنه لا يجب ذلك » بخلاف لو مات قبل الدخحول في النسك فإنه 
e O IG‏ 

ومعنى الدخول في النسك : بداية الإحرام » وليس مجرد الخروج من بيته أو 
الحصول على تأشيرة السفر . فهناك فرق إذًا بين الحالتين ؛ فالحالة الأولى أن يموت 
قبل الإحرام » فهذا يحج عنه أولياؤه ؛ لأنه لم يحج » والحالة الثانية أن يموت بعد 
الدحول في الإحرام » فهذا لا يحجون عنه ؛ لأنه ثبت له الحج بدخوله في النسك . 
واللّه أعلم . 


® ® ® 


كڪتاب الحج ۳1 


صفة الحج والعمرة 


اما شل السفز 
على من عزم على السفر للحج والعمرة» وتهيأت له أسبابه أن يكثر من 
الاستغفار والتوبة النصوح › وأن یرد المظالم ویستحل کل من بینه وبینه معاملة › 
ویکتب وصیته ويشهد عليها» ویرد الدیون » أو يوكل من يقضيها› ويترك نفقته 
لأهله ومن يعولهم » وعلیه أن يوصي بوالدیه ومن يتوجه عليه بره وطاعته » ولیحرص 
أن تکون نفقته حلالا» وان يكثر منها إن أمكنه ليواسي بها رفقاءه . 
ويلزمه تعلم أحكام الحج والعمرة ليأني بها على الكمال والسنة » ويتخير رفقاءه 
الراغبين في الخير الذين يعينونه على الطاعة . 
® ® @ 
۲- بداية السفر 
يستحب أن یکون سفره یوم الخمیس (إن أُمكن) . ویستحب صلاة رکعتین 
قبل السفر» ثم توديع الأهل والجيران » والأصدقاء» ويتأدب بالأدعية والأذكار 
الواردة عند الخروج من البيت وركوب الدابة . وإذا نزل منزلا . 
وعليهم أن مروا أحدهم في رفقة السفر» ويستحب السير ليلا ويتجنب 
المخاصمة والمشاحنة » ومزاحمة الناس في الطرق » وموارد الماءء وأن يصون 
لسانه من الغيبة والنميمة واللغو» ويرفق بالسائل والضعيف . 
تبيه : تقدم في كتاب الصلاة الجزء الثاني فصل : فى آداب تتعلق بالسفر يكثر 
الحاجة إليها » فراجعها- غير مأمور- استزادة في معرفة ۹ الآداب . 
® ® ® 


- فإذا وصل إلى الميقات أحرم بالنسك 


وعلى هذا فيلزمنا أن نعرف ثلاثة أشياء : 


TY‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنهة 
الأول : ما معنى المواقيت . الثانى : ما المقصود بالإحرام . 
التالتث : أنواع الخساف: 
وهذا ما سنتناوله الأن بالبيان . ثم نعود لنتابع صفة الحج والعمرة . 


® ® @ 


أ- باب : الموافيت 

المواقيت: جع ميقات » مأخحوذ من الوقت » وهو قسمان : اڭ زماني› 
وميقات مكاني . 
أولا: المواقيت الزمانية : 

المقصود بالمواقيت الزمانية: الوقت الذي لايصح شيء من أعمال الحج| لافيه › 
وهذه المواقيت هي المذ كورة في قوله تعالى : «ألحح شه O‏ 
الشافعي » وأحمد» وأبو حنيفة إلى أنها : شوال » وذو القعدة » وعشرأيام من ذي الحجة . 

وذهب مالك وابن حزم إلى أنها : شوال وذو القعدة » وذو الحجة كله» وهذا 
المذهب هو الصحيح » ورجحه الشيخ أبن عثيمين ن الج الع 

ودليل ذلك أن الله تعالى قال : «إالحج أشهر مَعَلوم E‏ : ۷ . ولم 
يقل : شهرين وبعض شهر» ومعلوم أن أقل الجمع ثلا 

وأيصًا فإن بعض أعمال الحج تقع يوم e‏ شت الال شر 

وأما « وقت العمرة » فهي جائزة في أي وقت من أوقات السنة. 
ملاحظات : 

)١(‏ لا يجوز أن يؤخر شيئًا من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة› 
كأن تصاب المرأة بالنفاس ولا تطهر إلا بعد انتهاء شهر ذي الحجة ولم تتمكن من 
طواف الإفاضة فهي معذورة ولها تأحير الطواف حتى تطهر . 

(۲) لا يجوز لأحد أن يحرم قبل أشهر الحج » فلو حرم قبلها لا ينعقد الحج › 
وهذا مذهب الشافعية مستدلين بالآية السابقة » وعلى هذا فلو أهل بالحج قبل أشهر 
الحج وجب عليه أن يجعلها عمرة . ٠‏ 


كتاب الحج TTT‏ 


ثانيا : المواقيت المكانية : 
E Sg‏ 
ولا يجوز له أن يتجاوزها دون أن يحرم . . فعن ابن عباس وي قال : «وقت رسول 
الله ية لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام البجحفة» ولأهل نجد فَوْنَ 
المنازل » ولأهل اليمن : يَلَمْلّم » قال : « فهن لهن » ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
لمن كان يريد الحج والعمرة » فمن كان دونهن » فمَهّله من أهله » وكذلك حتى 

هل مكة يهلون منها» . ومعنى «الإهلال » : رفع الصوت بالتلبية . 

وعن عائشة ربا : « أن رسول الله اة وقت لأهل العراق : ذات عرق 0 

فهذه هي الأماكن التي حددها رسول الله بيا مواقيًا مكانية » وهي معلومة » وإن تغيرت 
أستماؤها الان» والجدول ن هله الجزافيت: باستاتها الاصلة: الحالية . 


أهل المدينة أ ETE‏ 
هل الشام : راب ٠‏ كم الشمال الغربي 
اهل نجد قرن المناز ٤‏ كم شرقي مكة 
أهل اليمن ية ٤ه‏ کم جنوب مکة 
هل العراق زات عرة رة ٤‏ كم الشمال الشرقي 


الذين يسكنون بين هذه المواقيت وبين مكة : ميقاتهم من مسکنهم . 

وكذلك أهل مكة ميقاتهم من مساكنهم التى يسكنون فيها | إذا أرادوا الحج . 

وأما العمرة فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنهم يحرمون من مسكنهم أيصًاء > لعموم 
حدیث ابن عباس السابق وفیه : ١‏ حتى أهل مكة يهلون منها » » وذهب الجمهور من العلماء 
8 پحرمون من ادلی الحل» أي ا E‏ اة لان النبي ي 


. وصححه الألباني‎ )١۲۳/١( »ومسلم (۱۱۸۱) ۰ () صحیح : رواه أو داود (۱۷۳۹) » والنسائي‎ ) ٠٠١۲ ٤( البخاري‎ )١( 

)#( الجحفة : مدينة قديمة اجتحفها السيل وزالت وصارت غير مناسبة للحجاج » > فجعل الناس (رابغا)» وهي 
قبل الجحفة بنحو (۱۳ كيلو) وهي الميقات الآن . 

(#) ومعلوم أن أهل مصر الذين يقدمون عن طریق البح ر أو ا لجو إلى ميناء جدة يمرون بهذا الميقات (رابغ) وأما 
الذين يقدمون برّا» فأنهم يرون بالمدينة أُولا فيكون ميقاتهم ميقات أهل المدينة وهو (أبيار علي) . 


ت 
ملاحظات : 

(۱) إذا مر أحد بميقات غير ميقات بلده فإنه يهل منه » ولا كلف أن يرجع 
ليمر بميقاته لقوله ية في الحديث السابق : «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن) . ) 

(۲) المقصود بأهل هذه البلاد : المقيمون فيها» ولا يلزم أن يكونوا سكانًا 
أصليين » وعلى هذا فمن كان مقيما لعمل ونحوه بمكة فإن ميقاته من حيث يقيم › 
أعني : من مسكنه بمكة » ولا يخرج إلى المواقيت . 

(۳) يكره أو يحرم أن يحرم قبل الميقات المكاني » ومع هذا فإن الإحرام 
ينعقد » وأما المقيات الزماني فيحرم الإحرام قبله » ولا ينعقد وقد تقدم ذلك . 

)٤(‏ إذا مر الفاق“ وکان طريقه لا يمر بأحد من هذه المواقيت » فإنه ينوى 
الإحرام إذا ا هذه المواقيت . 

)٥(‏ هل كل من مر بالميقات يجب عليه الإحرام ؟ 

الجواب : إن كان يريد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام إذا أتى إلى 
الميقات . 

أما إن كان لا يريد الحج والعمرة؛ كمن سافر لعمل أو لدراسة ونحو ذلك 
فالراجح أنه لا يجب عليه الإحرام لقوله في الحديث: «ممن أراد الحج 
والعمرة) . 

لكن إذا كان هذا الشخص لم يؤد الفريضة بعد » فهل يجب عليه الإحرام ؟ 

رجح ابن عثيمين وجوب أدائه الفريضة ؛ لأنها تجب على الفور وقد وصل إلى 
الميقات :۽ 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم » وذهب ابن حزم إلى أن الإحرام أيصًا لا ينعقد» إلا أن ينوي 
الإحرام مرة أخرى إذا مر بالميقات . 

(۲) المغصود « بالآفاقي » : من يأتي من خارج مكة أي : من آفاق البلاد . 

() انظر الشرح الممتع )6۸/۷( . 


ڪتاب الحج ۰ To‏ 


)١(‏ إذا تجاوز الميقات وهو لا يريد الجج أو العمرة » ثم بدا له بعد ذلك أداء 
السك » فإنه يحرم من مكانه » ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات لاإحرام منه . 

(۷) من سافر لأداء النسك» ومر على الميقات » هل يجوز تأخير الإحرام 
للذهاب إلى المدينة أولا؟ 

الذي يترجح عندي- والله أعلم- أنه طالما كان قاصدًا للنسك لزمه الإحرام من 
الميقات . وأما إذا كان قاصدًا المدينة لزيارة المسجد النبوي أولا جاز له تجاوز 
الات 2 ااا ات أل الو 

(۸) ومن کان له أقرباء بجدة سينزل عليهم ضيقًا» فإنه لا يجوز أن يؤخر 
الإحرام لأجل الاستراحة والضيافة » بل عليه أن يحرم ويظل على إحرامه فترة تواجده 
عندهم حتی يقضي مناسکه . 

® ® @ 


ب - الإحرام 

إذا وصل من يريد الحج أو العمرة إلى الميقات وأراد الإحرام » فإنه يبدا إحرامه 
کالاتي : 

(0) الخسل: ودليل ذلك أن النبي ية « تجرد لإهلاله واغتسل » . 

وهذا الغسل عام للرجل والمرأة على سبيل الاستحباب » عدا النفساء فيرى 
بعضهم استحباب الغسل لها أيصًا » ويرى بعضهم الوجوب » وهو الأرجح لأمر النبي 
ية بذلك فعن جابر بن عبد الله وي في حجة النبي اة وفيه : « حتى أتينا ذا 
الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر » فأرسلت إلى رسول الله علا 


. اللجنة الدائمة‎ )١١ ٤٤١ ( وانظر ذلك ضمن الفتوى‎ )١( 
من حدیٹ زید بن ثابت » وله‎ )۲٠٥۹۰۵( وابن خحزيمة‎ >» )۳۲/٠( رواه الترمذي (۸۳۰) وحسنه» والبيهقي‎ )۲( 
. شاهد صحیح من حدیٹ ابن عمر. رواه الحاكم في المستدرك (44۷/۱)› وصححه ووافقه الذهبي‎ 


۳۳٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


كيف تصنع ؟ قال : « اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي ۲ 

وفي سنن ابي داود من حديث ابن عباس وا ن النبي ا قال : « الحائض 
والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير 
الطواف بالبيت ». 

ومعنى : « على الوقت » أي : الميقات . 

وهذا يدل على وجوب الاغتسال للحائض والنفساء عند الإحرام . 

لكن إن استمر الحيض بها إلى أيام الحج اغتسلت » وأدخلت الحج على العمرة 
وصارت قارنة وهذا الغسل في هذه الحالة أيضًا على الوجوب ؛ لأن النبي يلاي أمر 
بذلك عائشة را وکانت قد حاضت ولم تطف بالبيت حتى يوم عر فة . 
ملاحظات : 

. إذا حرم بدون أن يغتسل فإن إحرامه صحيح ولا شيء عليه‎ )١( 

(۲) إذا لم يجد ماء للاغتسال فهل يتمم ؟ 

الصحيح أنه لا يتيمم ؛ لأن الشرع لم يأمره بذلك “وإنما شرع التيمم في حالة 
الحدث فقط . 

(۳) استحب أهل العلم : (التنظف) بمعنى تقليم الأظفار وحلق العانة ونتف 
الإبط ونحو ذلك » وإن كان لم يرد في ذلك حديث › وإنما عللوا ذلك حتى لا 
يحتاج إلى أخذها في الإحرام . 

روی سعید بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي أنه قال : « کانوا يستحبون 
عند الإحرام أن يأحذوا من أظفارهم ومن شاربهم وات ينتحدوا وان يلسا اح 
الثياب » . ومعنى ١‏ يستحدوا ) أي : حلق العانة . 

ب - التطيب : لأن النبي ية تطيب لإحرامه . قالت عائشة : « كنت أطيب 


(۱) مسلم (۱۲۱۸) » والنسائي )۱٥١٤/۱(‏ › وابن ماجه )۳۰۷٤(‏ . 
(۲) صحیح : رواه ابو داود )١۷٤٤(‏ » والطبراني في الصغير )۲۲۸/١(‏ »› وصححه الشيخ الألباني : 
(۳) البخاري )٠٠٥٥٦(‏ »ومسلم )۱۲١١(‏ . 


ڪتاب الحج ۷ 


النبي ية لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت »“» وعنها قالت : 
« كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله ية وهو محرم )“ ومعنى 
« وبیص ) أي : لمعان . 

ملاحظات : 

 . لا يضر استمرار أثر الطيب في البدن؛ لأن هذا هو ظاهر الحديث‎ )١( 
وكذلك لا يضره لو سال على بدنه من الموضع الذي طيبه إلى موضع أخر ولو بعد‎ 
. الإحرام‎ 

(۲) لا يجوز تطيب الثياب (أعني ثياب الإحرام) ولا يجوز له لبس الثياب 
المطيبة لقوله يي في نهيه عما يابسه المحرم : « ولا يلبس ثوبًا مسه الزعفران ولا 
الورس » . 

(۳) إذا توضاً المحرم وكان قد طيب بدنه » وبقي أثر للطيب في كفيه » فإنه إذا 
توضأً لصق شيء من الطيب ببدنه فهل يؤثر ذلك في إحرامه ؟ 

الجواب : استظهر الشيخ ابن عثيمين أن هذا مما يعفى عنه“» وكذلك إذا 
أصابه شيء من طيب الكعبة فلا شيء عليه . 

ج- التجرد من ثيابه » ولبس إزار ورداء : وذلك لما ثبت في الحديث : 
١‏ ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين » . 

واعلم أن المقصود من التجرد من الملابس هذا حاص للرجال » أما المرأة فإنها 


(۱) البخاري (۱۰۳۹) » ومسلم (۱۱۸۹) » ابو داود )۱۷٤١(‏ » والترمذي )٩۱۷(‏ » والنسائي )۱۲۷/٣(‏ 

(۲) البخاري (۰۲۷۱ ۱۰۳۸)» ومسلم (۱۱۹۰) > وأبو داود )۱۷٤١(‏ » والنسائي )۱۳۸/١(‏ » وابن ماجه 
(۲۹۲۸) . 

)"( البخاري )٠١٤۲(‏ » (1۸۰۳) » ومسلم (۱۱۷۷) » وأٌبو داود )۱۸۲٤(‏ » والترمذي (۸۲۳) » والنسائي 
(۱۳۱/۰)» وابن ماجه (۲۹۲۹) . 

. )۷٤/۷( انظر الشرح الممتع‎ )٤( 

. )۲۳۷/۲( وابن خزية (۲۹۰۱) » وصححه الحافظ في التلخیص‎ »)۳٤/۲( صحیح : رواه أحمد‎ )٥( 


TA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


E SS 
من رأسها على وجهها» ومن البدع تخصيص ثياب للنساء لالإحرام » وبعضهن‎ 
يلتزمن يابا بيضاء› وا‎ 
: ملاحظات عامة على الإحرام‎ 

)١(‏ الصحيح أن صلاة ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما وليس لاإحرام 

ة تخصه» لكن إن وافق ذلك وقت صلاة مفروضة أحرم بعدها كما فعل النبي 
اة »> وإن لم يوافق ذلك وقت صلاة » فليس هناك ما يسمى صلاة سنة الإحرام . 

(۲) يفضل أن تكون ملابس الإحرام بيضاء (أعني للرجال) لأنها خير الثياب » 
ويجوز أن يحرم في اي لون آخر . 

(۳) لا يشترط أن تكون ملابس الإحرام جديدة » لكن كلما كانت أنظف فهي 
أفضل . 

)٤(‏ اعلم أنه لا يحكم بأنه بدا النسك إلا بعد الجزم بالنية بقلبه » فليس مجرد 
لبس ملابس الإحرام دخول في الإحرام كما يظنه بعض العامة » ويلاحظ على هذا ما 
1 ) 

+ إذا احتاج مثلا لفعل شيء من محظورات الإحرام كقص أظفاره وهو لابس 
ملابس الإحرام ولم ينو بعد الدخحول في النسك» جاز له ذلك . 

لو كان سفره بالطائرة وخحشي أن لا يتمكن من لبسه ملابس الإحرام إذا 
وصل للميقات » فإنه يتهياً لذلك بلبسها من منزله أو من المطار» ولا يكون بذلك 
محرمًا حتى يمر بالميقات وينوي الدخول في النسك . 

)٥(‏ يلاحظ أن كثيرًا من الحجاج يكشف عن كتفه الأيمن بمجرد لبسه 
ملابس الإحرام» وهو ما يسمى ب (الاضطباع ). وهذا غير صحيح » ولكن 
الاضطباع يكون عند طواف ا فقط › وأما عدا هذا فيغطي کتفيه . 


. )۷۷-۷٦/۷( انظر الشرح الممتع‎ )١( 
. ومعنى «الاضطباع » : أن يكشف كتفه الاين » ويضع طرفي رداءه على كفه الأيسر‎ )۲( 


ڪتاب الحج ) ۳۳۹ 


0 نية الإحرام : 

وانية شرط لقوله تعالى : هون أا إلا لبتم أله يي ل أل تن 
[الينة : ]١‏ » ولقوله بلا : « إنما الأعمال بالنيات » والنية محلها القلب فلا يجوز التلفظ 
بها » فلا يقول : نويت العمرة » أو نويت الحج ... إلى آخره . ولكن يجزم بذلك في 
قلبه » ثم يلبي بنسكه فيقول : لبيك اللهم بعمرة » أو بحج » أو بحج وعمرة . 

ولم يشرع التزام دعاء عند الإحرام كقولهم : (اللهم إ ني أريد الحج فيسره لي › 
وأعني على أداء فرضه » وتقبله مني ...) إلخ . 
الاشتراط في الإحرام: 

والمقصود بالاشتراط ما ثيت في حديث ضباعة بنت الزيير ربا أنها قالت : يا 
زسول:اللة :| ا ية : « حجي واشترطي أن 
e‏ 

e a 

ترط في إحرامه فيقول : « فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني » أي : 

إن منعت بهذا العائق فإني أتحلل من إحرامي في هذا الموضع ولا أكمل النسك . 

وفائدة ذلك أنه متى لم يستطع كمال النسك لهذا العائق فإنه يتحلل ولا شيء 
عليه . 

وما إذا لم يشترط وعاقه عائق فإنه یکون محصرًا (أي ممنوعًا) ویترتب عليه 
أحكام الإحصار“ . 
ملاحظات : 

)١(‏ هل يجوز الاشتراط فى الإحرام عمومًا » بأن يقال على أي حال سواء 
حاف وجود ا 


(۱) البخاري »)٥۰۸۹(‏ ومسلم (۱۲۰۷)» والنسائي )۱٦۸/(‏ » ورواه مسلم (۱۲۰۸) » وأبو داود 
(YY‏ 1 والترمذي )۹٤1(‏ ¢ والنسائي من حدیٹ ابن عباس عنها 
9( وسيأتي حکم الفوات والإحصار انظر (ص۰۷٤)‏ . 


| 7 | تمام المنة يقي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الجواب : أنه لا يكون سنة إلا في حال الخوف فقط » لأن النبي يلا لم يشر 
على أحد بهذا الاشتراط إلا لهذه المرأة المريضة» ولم ينقل عنه أنه أمر أحدًا من 
أصحابه أو أشار عليهم بهذا الشرط لا في حجة الوداع ولا فى أي عمرة من عمره 

وعلى هذا فلا يكون الاشتراط مشروعًا إلا لمن حاف عدم إتمام النسك . 

(۲) لو كان هناك مانع يخافه فاشترط » لكنه أزيل المانع وحبس لمانع آخر فهل 
ینفعه اشتراطه ؟ 


الراج أن ذلك ينفعه لعموم الاشتراط : ١‏ فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني » . 
® @ ® 


ج- أنواع النسك 


المقصود بالنسك : الحج أو العمرة. 

وانحج ثلاثة أنواع : قارن» متمتع » مفرد . 

فعن عائشة وا قالت : « حرجنا مع رسول الله يلا عام حجة الوداع » فمنا 
من أهل بعمرة » ومنا من أهل بحج وعمرة » ومنا من أهل بالحج .. ) متفق عليه . 

وهو على التفصيل الآتي : 

أ- الحج قارنًا » وذلك بأن يلي بالحج والعمرة معا فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى > 
وظل على إحرامه حتى ينتهي من أعمال العمرة والحج معا كما سيأتي تفصيل ذلك . 

ب- الحح متمتكًا : وصفته أن يهل بالعمرة في أشهر الحج (لبيك اللهم بعمرة) 
على أن يحج في نفس العام » فإذا انتهى من أداء العمرة تحلل فحلق شعره أو قصره» 
ولبس ثيابه » وأبيح له كل شيء كان محظورًا عليه بسبب الإحرام ؛ فإذا كان يوم التروية 
(وهو اليوم الثامن من ذي الحجة) أهل بالحج . 


. )۲١ ١ر البخاري (۲ ٦ه » ومسلم‎ )١( 


ڪتاب الحج E‏ 


وعلى هذا فلو أحرم في رمضان من الميقات بالعمرة » وأتمها في شوال لا يكون 
متمتعًا » لأن الشرط أن يحرم بالعمرة من الميقات في « أشهر الحج »» وكذلك لو 
أحرم في أشهر الحج بعمرة في عام »ثم حج في عام آخر» لا يكون متمتعًا . 

ج - الحج مفردا: هو أن يهل عند الميقات بالحج فقط » ويبقى محرمًا حتى 
تنتهي أعمال الحج » وقد ثبت الحج مفردًا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر 
وعثمان د » وكانوا يختارونه نحو أربع وعشرين سنة مع توافر الصحابة وعدم 
الإنكار على صنيعهم طب جميعًا . 

وهو قول جمهور العلماء» أعني جواز الحج را را ا الظاهرية 
فأبطلوا الحج مفردًا ورأوا آنه منسوخ » ومما استدل به الجمهور أيصًا ما ثبت عن أبي 
هريرة ظ4 قال : إن النبي يا قال ys‏ 
الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليشنيهما » . متفق عليه :. 

فقوله : « حا جما » دلیل على الإفراد . 

eC ES‏ اة › فهذا 
يدل على أن الإفراد بالحج شريعة قائمة لم تنسخ 

ویلاحظ على أنواع النسك ما يلي : 

)١(‏ أن المتمتع إذا وصل إلى مكة أدى مناسك العمرة وذلك بأن يطوف 
ويسعى » ثم يحلق أو يقصر شعره » ويتحلل بأن يابس ملابسه المعتادة وبباح له ما 
كان محظورًا عليه بالإحرام » فإذا كان يوم التروية “أحرم بالحج . 

(۲)وأما القارن والمفرد فإنهما إذا وصلا مكة طافا طواف القدوم وسعيا » وظلا 
على إحرامهما ولم يتحللا حتى يؤديا مناسك الحج ی 
(أعني بين الصفا والمروة) عند أداء مناسك الحج . ۰ 

(۳) على المتمة حدي وهو شاة» أو سبع بدنة أو سبع بقرة 4 فإذا لم يجد 


(١)يوم‏ التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة . 
(۲)وسيأتي تفصيل ذلك في باب (الهدي والأضحية ) . 


TEY f‏ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . ويجوز أن يصوم الأيام 
لثلاثة في يام التشريق » فعن عائشة وتا قالت : « لم يرخص » في أيام التشريق أن 
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي » . رواه البخاري . 

وأما السبعة الأيام الأحرى فاختلف العلماء أين يصومها؟ فمنهم من يرى 
صيامها إذا رجع إلى وطنه »> وهو قول الجمهور . ومنهم من يرى بدء صيامها إذا 
رجع:إلى رحله ؛ لأن الله قال : «ولكة ام في لَلْج وَسبمةٍ إا رمه فدل هذا على 
رجوعه من الحج » وبداية رجوعه من الحج إذا رجع إلى رحله» ويمتد ذلك حتى 
يرجع إلى وطنه » وهذا رأى قوي لكن الأول هو الأرجح لما ثبت في الحديث عن 
ابن عمر ويا عن النبي بيا « فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع إلى أهله) . 

وقد فسر ابن عباس بقوله : «[5ا َنم إلى أمصا ركم" . 

واعلم أن هدي التمتع واجب لقوله تعالى ٤‏ «إمن منم بالعيرة إل َل فا سكير 
م هذىه واختلفوا بالنسبة للقارن هل ذلك على الوجوب أم لا ؟ والأحوط الإهداء 
اا 

. اعلم أن للهدي أحكامًا . يأتي بيانها إن شاء الله تعالى“‎ )٤( 

() هل يجوز تقديم ذبح الهدي بعد أداء العمرة وقبل الإحرام للحج يوم 
التروية ؟ فيه حلاف ٠.‏ 

والراجح أن وقت الوجوب » لا يكون إلا إذا شرع في الحج وكان مستطيعًا 


(۱) البخاري (۱۹۹۸)» وابن ابي شیبة )٠٥٥/۳(‏ » والبیهقي )۲۹۸/٤(‏ . 

(۲) البخاري (۱1۹۲) . 

(۳) رواه البخاري تعليقًا )٤۳۳/۳(‏ » وقال الحافظ : وصله الإسماعيلي » وقال في تلخیص الحبیر )۲۳٤/۲(‏ : 
وصله ابن أبي حاتم ».قلت : ووصله البيهقي )۲٠/٠(‏ . 

. )٠١١/۷( انظر الشرح الممتع‎ )٤( 

(9) انظر (ص‌۰۹) . 

(1) انظر أضواء البيان )٥٤۸/(‏ . 


ڪتاب الحج 6 I‏ 


للهدي » فإن لم يجد انتقل إلى الصيام فرصا . لأن الله يقول : هومن َمَتحَ بم إل 
اَل وهذا يدل على تمتعه إلى الحج » وأما قبل ذلك فلا يجب عليه شيء وعلى 
هذا فوقت الوجوب هو بداية الشروع ف في الحج › » لکنه لا يذبح إلا يوم النحر . 

() الراجح في تفسیر قوله تعالی : لسن لم یکی هم حاضري السنجد 
اماه [البقرة : ٠۹٠‏ أي : المقيمين بمكة » وعلى هذا فليس على هؤلاء المقيمين 
هذا الهدي ولا الصوم حتى لو كانوا متمتعين . 

ELL e Ul RSL 
٠ الصوم » لأن أهله ليسوا حاضري المسجد الحرام.‎ 

(۸) إذا لم يصم ثلاثة أيام في الحج : يرى بعض أهل العلم أنه يجب عليه 
قضاؤها» ویری آخرون انها تسقط عنه : فن کان عن عجز فلا شيء عليه » وان 
كان عن تعمد لزمه التوبة » وفي جميع الحالات فعليه أن يصوم السبعة أيام الأخرى . 

(٩)إذا‏ شرع في الصيام أو صام الثلاثة أيام » ثم وجد سعة للهدي » فإنه لا يلزمه 
الهدي وليمض في صيامه . 

)٩(‏ لو أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر وخرج من مكة على أنه سيؤدي 
احج فى شن الل فل بكرن م ؟ 

فيه حلاف » والذي رجحه ابن عثيمين یه أنه إن عاد إلى و لا يصير 
متمتعًا » وإن سافر إلى بلد آخر فإنه على تمتعه . وذهب ابن حزم إلى أنه يكون متمتعًا 
يا كان » سواء سافر إلى بلده أم إلى غيرها » وهو الراجح لعدم وجود دلیل على هذا 
التفريق . والله أعلم . 

@ ® ® 
ت أي أنواع النسك أفضل ؟ 

احتلف العلماء في أي أنواع النسك الثلاثة أفضل؟ والراجح من أقوالهم أن 
التمتع أفضل النسك وهو قول ابن عباس ويا ؟ لأن النبي بيا تمناه فقد ثبت عنه . 
في الحديث أنه قال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت ولجعلتها 


Tt‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


عمرة °١‏ والمقصود أن يتمتع بالعمرة إلى الحج . ومعلوم أنه يا حج قارتًا ء إلا أنه 
أمر أصحابه من كان منهم حج قارنًا ولم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة› 
أما هو فلم يتحلل ؛ لأنه هة كان قد ساق الهدي ولبد رأسه. 

® ® @ 


إدخال الحج على العمرة : 

اد بی ال مان ع ت کن ن اذك ا حتى الوقوف بعرفة » أدحل 
عليها الحج ويجعل حجه قارئًا» فقد ذهب الجمهور إلى جراز ذلك ولکنهم 
اشترطوا أن يكون ذلك قبل طواف القدوم . واستدلوا على ذلك بحديث عائشة 
وا : أن النبي ية دحل عليها فوجدها تبكي فقال : « ما شأنك ؟» قالت : شأني 
أني قد حضت » وقد حل الناس ولم أحل» ولم أطف بالبي » والناس يذهبون 
إلى الحج الآن » فقال : «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي 
بالحج » .. وقال لها في آخر الحديث : « قد حللت من حجتك وعمرتك |“ ذل 

ا إدخال الحج على العمرة . : 


@ ® @ 


0 فسخ الحج إلى العمرة : 
إذا نوی حًا سواء کان مفرکا أو قارا » ثم طاف بالبیت سبعًا » وسعى بين الصفا 
والمروة جاز له أن يتحلل بالحلق أو التقصير ويجعل إحرامه عمرة » حتى إذا كان يوم 
التروية وهو اليوم اشامن من ذي الحجة لبى بالحج (أي أنه جعل حجه متمتعا) . 
وذلك لما ثبت في حديث جابر الذي رواه مسلم قال : « ا دا ان ا 
طوافه على المروة قال : « لو أني ET‏ الهدي» 
ولجعلتها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل» وليجعلها عمرة» فقام 


. (°) < )۲۷۱۲( البخاري )119۱( › ( 1۷۸( › )¥۲۲۹( » وأبو داود‎ )١( 
. أداء مناسك العمرة» لأنها حاضت فلم تتمكن من الطواف‎ E ومعنی هذا انها لم‎ ( 
.))۲۱۲( »ومسلم‎ ))۷۸٥( البخاري‎ )۳( 


كتاب الحج ۰ 


سراقة بن مالك بن جعشم فقال : SS‏ 
الله ايا أصابعه واحدة في الأحرى وقال : ( دحلت العمرة ف في الحج- مرتين e‏ 
بل لأبد أبد » .٠(‏ 

وقد e e‏ جواز شخ e‏ کک ا 4 لا 
a‏ کان ذلك للصحابة e‏ 
في زاد المعاد هذا القول » وفي المسألة راع ب ا 
اراد الاستزادة . 


eee 

جوازا الاحرام مطلقاء إو هلال بما آهل به هلان" ٤‏ 

: لبيك بما بی به فلان- أشخص ما - جاز ذلك فعن أنس قال : 
قدم علي ظ4 على النبي ية أي من اليمن- فقال له النبي ل : بما أهللت يا 
علي ؟ » قال : هللت يإهلال كۈهلال النبي ية . متفق عليه ١‏ 

ویکون | إحرامه في هذه الحالة كإحرام هذا الشخص فإن كان مفردًا فهو مفرد 
وان کان متمتعًا فهو متمتع » وأما إن. کان قارنًا وکان قد ساق الهدي مثله فهو قارن 
مثله » » وان لم يسق الهدي فإنه يحل ويجعل حجه تمتعا» فقد ثبت أن أبا موسى 
الأشعري أيضا قدم من اليمن وأهل كإهلال التي ية كما فعل علي » لكن النبي 
اة أمر ابا موسى أن يجعله عمرة » أي : يجعل حجه تمتعًا» وأمر عليا أن يظل على 
EG‏ : أن علا ساق الهدي معه کما ساقه رسول ية » وآما أبو 

O 


. )٠٥٩( والترمذي‎ ۰ )١۲١١(ملسمو‎ ۰)۱١١۸(يراخبلا‎ )۲( 


٤٦1‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنه 


إلى ما شاء؛ لكونه ية لم ينه عن ذلك » وذهب المالكية والكوفيون إلى أنه لا 
يصح» والراجح ما ذهب إليه الجمهور' . 


® ® ® 


وبعد بيان معنى المواقيت » والإحرام » وأنواع النسك نعود لتتابع صفة الحج 

والعمرة وهو الآتي : ) 
- ثم يشرع قي التلبيه 

0 مشروعيتها وفضلها : 

(۸ عن السائب بن خحلاد طب قال : قال رسول الله اة : « أتاني جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية ١‏ . 

)"( عن أبي هريرة ظ4 قال : قال ئا : « ما ھل مھل قط ولا کبر مکبر قط 
إلا بشر بالجنة ٠ ) ٠.‏ 
ملاحظات : 

١(‏ يستحب الإكثار من التلبية من حين الإحرام في حال ارکوب والمشي 
والنزول » وعلی کل حال . 

() ويستحب رفع الصوت بالتلبية للحديث السابق » وقد كان أصحاب النبي 
اة يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم 

فل رن الوت بالاية بخص باارجال درن اداء؟ 

فيه حلاف » رجح ابن عثیمین اختصاصه بالرجال » وذهب ابن حزم إلى أن 


)0 انظر نيل الأوطار .)٥۱/(‏ 

(۲) صحیح : رواه أحمد »)٥٥/٤(‏ وأٌبو داود ٤(‏ ۱۸۱)» والترمذي (۸۲۹)» والنسائي ›»)۱٣۲/۰(‏ وابن 
ماجه (۲۹۲۲) . 

e‏ حسنه الألباني في صحیح 0 »)٠١٦٩(‏ وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد e: ٠‏ ۲) : رواه 
الطبراني في الأوسط (۳۷۹/۷) پإسنادین رجال أحدهما رجال الصحيح . 

(4) حسن : رواه ابن ابي شیبة (۳۷۲/۲) . 


ڪتاب الحچ 


رأة تر صتا اسوم لحديث اسان عن لساب وقد يت سن ماتا ا 
انها اعتمرت ورفعت صوتها بالتلبية . 8 ك 

وتوسط شيخ الإسلام أبن تيمية ذه فقال : (والمرأة ترفع صوتها بحیٹ تشمع 
رفیقتها) () . 
0 متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي ؟ | ) ) 

تشرع التلبية عند انعقاد الإحرام ؛ وتبدأً التلبية بعد الإحرام من الميقات › إما 
بعد الصلاة إن وافق ذلك وقت صلاة » وإما إذا استوى على راحلته » واعلم أنه ليس 
هناك صلاة سنة الإحرام كما سبق بيان ذلك . 

وأما انتهاؤها: ففي العمرة تنتهي عند رؤية البيت واستلام الحجر» وفي الحج 
تنتهي حين يشرع في جمرة العقبة يوم النحر» وقال بعض أهل العلم : حتى ينتهي 
من رميه إياها . والراجح الأول . فعن ابن عمر ويا أن النبي بيا کان إذا استوت به 
راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة آهل فقال : « لبيك اللهم لبيك › لبيك لا 
شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». متفى عليه . 

وأما الدليل على وقت انتهاء التلبية : فعن الفضل بن العباس ري قال : « كنت 
ردیف رسول الله ي من جمع إلى منى » فلم يرل يليي حتى زمی نجمرة 
العقبة )“. وفي لفظ لمسلم : « لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» . 

هذا بالنسبة للحج وأما بالنسبة للعمرة فعن عطاء عن ابن عباس- رفع 
الحديث- : « أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» رواه الترمذي 
وصححه » ورواه ابو داود نحوه . 
0 لفظ التلبية : ) 

ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وا › وفي صحيح البخاري من 


(» مجموع الفتاوی )۱۱١/۲۹(‏ . 

(۲) ومعنی «الإهلال» : رفع صوته بالتلبية . 

رم المقصود + «جمع) المزدلفة . 

. )۳۰۳۹( وابن ماجه‎ » )۲٦۸/٥( والترمذي (4۱۸) » والنسائي‎ + )1۲۸١( ومسلم‎ )١٤(يراخبلا‎ )٤( 


۳۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
حدیث يث عائشة اتا ومسلم من حديث جابر ظلله ڪه أن النبي ية کان يقول في تلبيته 
إذا أهل محرمًا : « لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك ٠»‏ فهذه هي التلبية التي كان يلازم عليها النبي 
و » والناس يزیدون فلم ینکر علیهم » ومن هذه الزیادات : زاد ابن عمر : « لبيك 
وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل» وزاد انس : «لبيك حًا حقًا 
تعبا ورقًا ٠٠‏ . 


0 معنى التلبية : 

ورد في معنى التلبية معان كثيرة أوردها الشيخ سيد العفاني في كناب « الرياض 
النضرة » وهي على النحو التي : 
و معنى لبيك : إجابة بعد إجابة ولزومًا لطاعتك » فهي من (لبی )۰ بمعنی 


0 


اجات 

بي وقيل : معناها : اتجاهي وقصدي إليك . مأحوذ من قولهم : « داري تلبي دارك » 
أي : تواجهها . 

پړ وقيل : معناها : محبتي لك» مأخوذ من قولهم : (امرأًة لبة) » إذا كانت محبة 
لولدها. 


د وقيل : معناها : إخلاصي لك مأحوذ من قولهم : « حب لباب » إذا كان خالصًا . 
4ا وقيل معناها : أنا مقيم على طاعتك مأخوذ من قولهم : « لب الرجل بالمكان » إذا 
أقام فيه . 
ن حكم التلبية : 
ا : فذهب الشافعي وأحمد إلى أنها سنة » وحكى 
الخطابي عن مالك واي حنيفة الوجوبا" › و هو الراجح لخدي الشانت 
الا ف الأمر برفع الصوت بالتلبية . 


- 


)1( صحیح : اج الشافعي في مسنده )۳۰۳/1( 
رې انظر نیل الاوطار (/۳). 


ڪتاب الحج 1 


قال ابن حزم َه : (وهو فرض » ولو مرت ٩(‏ 
@ ® @ 


() محظورات الإحرام 


. ية‎ eT 
: وهذه المحظورات هي‎ 

أولا : حلق الرأس : 

لقوله تعالی : وولا لقو رء وس حى بل ادى يله [البقرة : ٩1 ٠‏ . فلا يجوز 
للمحرم أن يأحذ من شعر رأسه شيمًا حلقًا أو تقصيرا . 

واخحتفلوا في إزالة غيره من من الشعور كالعانة والإبط ونحوهما والجمهور على منع 
ذلك و وهم الظاهرية إلى عدم المنع 
من حلق بقية الشعور عدا الرأس تمسكا بظاهر الآية ؛ لأنها لم تنص | إلا على حلق 
اراس فقط › وبأن الأصل جوازه فلا يمنع إلا بدليل . وهذا ما رجحه ابن عثيمين 
اه لکنه قال : (ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره کشاربه وابطه وعانته 
احتیاطا لکان هذا جیدًّا) 

® ® @ 


ثانتًا : تقليم الأظفار : 


وفيه حلاف ؛ لأنه لم يأت نص قرآني ولا نبوي يتعلق بالمسألة » فيظل فيها 
الخلاف كالخلاف السابق في بقية الشعور » لكن نقل بعضهم الإجماع على المنع 
من تقليم الأظفار . 

قال ابن قدامة ور : جمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أحذ 
ا : حماد » ومالك » والشافعي » وأبي 


(۱) انظر امحلی )٠۰٤/۷(‏ : 
(۲) الشرح الممتع )١۳۲/۷(‏ . 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 
ثور » وأصحاب الرأي » وروي عن عطاء» وعنه : لا فدية عليه » لأن الشرع لم يرد 
فيه بفدية) . 

قال ابن عثیمین a‏ 

. بقية الشع‎ E 

قلت قلت : وعلى هذا فالأًحوط عدم الأحذ إلا | إن اضطر لذلك »› کمن انکسر ظفره 
فتأذی به . 
ملاحظات : 

)١(‏ من حلق شعر رأسه فعليه فدية» واختلفوا في القدر الذي تجب فيه 
الفدية فبعضهم يرى حلق ثلاث شعرات » وبعضهم يرى حلق ربع الرس وغير ذلك 
من الأقوال : لكن أرجح الأقوال : أن يحلق من يقال في حقه إنه أماط الأذى عن 
رأسه ؛ لأنه ظاهر القرآن . والدليل على ذلك : 

(أ) قوله تعالی : اہی کان نکم ریسا او پو آذ ِن روہ دید صن صِیای أ 
صدََةٍ أو صله [البقرة: ]٠۹١‏ . فلا تجب الفدية إلا في حالة إماطة الأذى . 

( ب ) أن النبي IS CG‏ يحتاج إلى إزالة شعر» ولم يثبت 
أنه افتدى ؛ لأنه لا يقال إنه إماطة الأذى عن رأسه . 

بناءً على ما سبق فإنه لا تجب الفدية إلا لمن حلق حلقًا يقال فيه : إنه حلق 
رأسه » وأما مجرد حلق بعض الشعرات وإزالتها فلا تجب فيه الفدية . 

وأما ما عدا ذلك من الشعور في بقية الجسد غير الرأس ففيه حلاف في وجوب 
الفدية › وأا قاين الأطفار ازاج قول عطاء أنه لا فدية فيه › و بحرمة 
التقليم اَم لا 

(۲) لا يعني مما سبق أنه يجوز أن يأخحذ بعض الشعر من رأسه فإن ذلك حرام » 
لكن الكلام السابق متعلق بوجوب الفدية » وعلى هذا فأحذ أي شعر من الرأس 


. )۳۲١/۳( المغني‎ )١( 
. )١۳۳/۷( الشرح الممقع‎ )۲( 
. )٠٠٠ص( وسيأتي بيان أحكام الفدية » انظر‎ )٣( 


ڪتاب الحج o1‏ 


لا يجوز» لكن الفدية لا تكون إلا في الحالة المذكورة سابقًا . 
(۳) يجوز للمحرم حك رأسه“ » فلو سقط منه شيء من شعره بغیر قصد فلا 
شيءِ عليه » وإن کان قاصدًا فيحرم ولا فدية عليه كما تقدم . 


® ® ® 

ثالتًا : تغطية الرأس : 

لأن النبي بيا قال في الرجل الذي وقصته ناقته فمات : ١‏ اغسلوه وكفنوه في 
ثوبیه » ولا تخمروا رأسه »› فإنه ييعث يوم القيامة ملبيا . ومعنى « التخمير» : 
التغطية ولا يكون إلا بملاصق كالطاقية والقلنسوة والعمامة »› وأما غير الملاصق 
كالشمسية والخيمة وسقف السيارات والمنازل فلا شيء فيه » ولقد ثبت في حديث 
جابر في صفة حجة النبي ا 
الشمس في عرفة » . 

ويلاحظ مما سبق أن النهي عن تغطية الرس إنما هو حاص بالرجال دون التساء 
فعلى المرأة أن تستر رأسها ولا يظهر منه شيء . 


® ® @ 


رابعًا لا يلبس الرحال ملابس الحل : 

أي : لا يلبس المحرم ما كان يلبسه قبل إحرامه مما هو مصنوع للعضو 
كالقميص والسراويل والجبة لما ثبت في الحديث أن النبي ييا سئل ما يلبس 
المحرم؟ قال : « لا يلبس القميص ولا السراويل » ولا البرنس ولا العمامة ولا 
الخفاف » ولا يبس شيئًا مسه الورس ولا الزعفران ^“ . 


)0 وسيأتي بیان ما یباح للمحرم . انظر (ص‌٦١۳۰)‏ . 

(۲) البخاري (۱۲۹۰) »ومسلم (۱۲۰۹) » وأبو داود (۳۲۳۸)» والترمذي )٩٥۱(‏ » والنسائي »)١۹٥/٥(‏ 
وابن ماجه )۳۰۸٤(‏ . 

(۳) مسلم (۱۲۱۸) . 

O »ومسلم‎ )٠١٤١( البخاري‎ )٤( 
. )۲۹۲۹( وابن ماجه‎ 


YoY‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ملاحظات 

)١(‏ اشتهر على ألسنة كثير من الفقهاء : ألا يبس المحرم المخيط › وتبع لذلك 
أحطاء وقع فيها .الناس » إذ المقصود ألا يلبس الملابس المحيكة (المفصلة) وبناء 
على هذا فلو کان و في الرداء حيط يسد خروق أو رقع فيه أو كان على أطرافه خيط 
منعا من تهلهله (أو ما يسمى أوض فهذا كله لا يضر»ء وكذلك لو أوصل رداءين 
e E e‏ 

(۲) يجوز لبس (النعل) لأنه ليس بخف » حتى لو كان هذا النعل مخرورا بخيط » وأما 
ما يفعله العامة من لبس نعال خاصة لا خيط فيها فهو (تنطع وتكلف) لم يأمر به الشرع . 

(۴) وعلى العكس من ذلك فلو صنعت الملابس بدون خيط » تصلح للارتداء 
لكنها صنعت على قدر العضو فإنه لا يجوز للمحرم لبسها. وعلى هذا ما يفعله 
العوام من وضع (دبابيس) على إزاره وصناعته كأنه ثياب مصنوعة فهذا لا يصح . 

)٤(‏ انتشر عند بعض المحلات التجارية ما يسمى (بالساتر) » وهي خرقة 
يلبسمها المحرم سترا لفرجه (أشبه بحفاظة الأطفال) » فهذه لا تجوز ؛ لأنها في معنى 
الملابس وإن لم يدخلها خحيط . 

(ه) إذا لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين › وإذا لم يجد الإزار جاز له لبس 
السراويل » فلو قدر إن شخصًا نسي ملابس الإحرام في حقيبة سفره في الباخرة أو 
الطائرة مثلا وأراد أن يحرم فماذا يصنع ؟ 

الجواب : يمكنه أن يلبس السراويل (البنطلون) وأن يضع شيمًا على أعاليه 
(بدون لبس) کأن يلف القميص على كتفه على صورة لبس الرداء . حتى إذا وصل 
إلى الميناء أحرج ملابس إحرامه ولبسهاء ولا شيء عليه . 

() ما تقدم كله حاص بالرجال » وأما المرأة فإنها تلبس جميع ملابسها» وإنما 
الذي يحرم عليها لبس القفازين والنقاب » لما ثبت في الحديث : « لا تنتقب المرأة 
المحرمة ولا تلبس القفازين “١‏ » ولا يعني هذا أنه يحرم عليها تغطية وجهها 


( البخاري (۱۸۳۸)› وأبو داود )۱۸۲١(‏ » والترمذي (۸۳۳) » والنسائي )۱۳۳/١(‏ . 


كتاب الحج Tor‏ 


ويديها » إنما المحظور لبس هذا النوع من الملابس (وهو النقاب للوجه والقفازان 
لليدين) » لكنه يجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب بأن تسدل الثوب من رأسهاء 
وسواء في ذلك مس وجهها أم لا لما ثبت عن عائشة وا قالت : ركان ال ركبان 
يمرون بنا» ونحن محرمات مع رسول الله ياو » فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها 
من على رأسها على وجهها» فإذا جاوزونا كشفناه)» وكذلك يجوز لها تغطية 
يديها بغير القفازين كأن تجعلهما تحت خمارهاء أو تطيل أكمامها بحيث 


خامسًا : الطيب : 

سواء لبدنه أو لثوبه لقوله ييا في الذي وقصته دابته فمات : « ولا تحنطوه) . 
ولقوله يا للمحرم : « ولا يلبس شيئًا مسه الزعفران ولا الورس »° . 

وأما شم الطيب إن كان بغير قصد » فلا شيء» وإن كان بقصد التلذذ فحرام . 
وأما إذا أصابه شيء من طيب الكعبة فلا شيء عليه . 


® @ @ 


سادسًا : عقد النكاح أو الخطبة 

ا الذ كور والإناث لقوله بي : «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا 
يخطب ۲ . فلا يتولى عقد النكاح لنفسه ولا لغيره» وكذلك لا يجوز له أن 
يخطب طالما أنه محرم . 
ملاحظات : 

)١(‏ إذا تم عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين أو إحرام الولي فالعقد 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه (۲۹۳۰)» وأحمد )۳۰/٦(‏ . 

(۲) تقدم تخریجه › انظر رقم (۳۳۷) . 

(۳) مسلم ٤۰۹(‏ ۰)۱ وأٌبو داود ( ۰۱۸٤۱‏ ۲ ) » والترمذي ( ٤۰‏ ۸) » والنسائي (۱۹۲/۰)» وابن ماجه 
%9 ). 


Pot‏ تمام المنة قي ققه الكتاب وصحيح السنه 
(۲) ما الحكم إذا عقد المحرم النكاح وهو لا يدرى أنه حرام ؟ الجواب : لا إثم 
(۳) ما الحكم لو دخل بمعقودته وأنجب أولادًا بعد إحلاله ؟ الجواب : لابد 
و ينسبون له »› لن الوطءالاول كان وطأً بشبهة . 
)<( يجوز مراجعة زوجته المطلقة وهو محرم › ما دامت فی العدة ؛ لن لا 
ليس عقد نكاح » وإنما استدامة نكاح » وأما بعد انقضاء العدة فلا يصح لأنه عقد 
جدید لا يصح إلا بولی وصداق جدید . 
(°) يجوز للمحرم أن يَشْهد على عقد النكاح لغير المحرمين » لأن الشاهد لا 
یتناوله حدیث : « لا ینکځ المحرم ولا كخ ) 
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سابعا : الجماع : 


AE E E 
بيانها في أحكام الفدية‎ 
® ® ® 
: ثامتًا : المباشرة‎ 
أي : بشهوة » فإن أنزل فعليه الإثم » ولكن لا يفسد معها الحج » وهذا الحكم‎ 
. أورده أهل العلم » ولا أعلم دليلا لذلك . والله أعلم‎ 
@ ® @ 
: تاسعا : الصيد‎ 
. ]٠١ المائدة:‎ [ € e تعالی : ا اَذ‎ 


(۱) انظر ( ص۱ )٤١‏ . 


ڪتاب الحج Yoo‏ 


الذي يعيش في البحر) فجائر صمیده للمحرم لقول تعالى : أجل تک صدا 
ومام متنا اک لسار [المائدة: ٠٦‏ . 
ملاحظات : 

اد کان ماک ا وان کان غیر مأکول فیحرم صیدہ 
ولكن لا فدية فيه . (وسيأتي أحكام جزاء الصيد)“ . 

(۲) اعلم أن الحيوان غير المأكول أقسام : فمنه ما أمر بقتله كقوله كلا : 
( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب » والحدأةء 
والعقرب » والفأرة » والكلب العقور» . 

ومنه ما نهي عن قتله كالنمل والدحلة والهدهد فهذا لا يقتل . ومنه ما سکت 
عنه » فإن کان موذ ألحق بالأول» وإن کان عير مؤذ ففيه خلاف . فيجوز للمحرم 
وغيره قتل الأسد والسباع والخنازير والقمل والبراغيث والذباب صغار ذلك أو 
کباره . 

)٣(‏ لو کان معه حيوان نسي ثم هرب ولم يتمکن منه لا بالصيد فلا شيء 
عليه . 

. لو صال “ عليه حیوان ولم یستطع أن یدفعه لا بالقتل قتله ولا شيء عليه‎ )٤( 

)١(‏ إذا صاد المحرم صيدًا فهذا الصيد بمنزلة الميتة لا يحل له أكله ولا يحل 
لغیره کله . 

0( أُما إذا صاد الحلال - يعني غير المحرم - فإنه يجوز للمحرم الأكل منه إلا 
إذا كان المحرم دل عليه » أو أعان عليه أو كان الحلال إنما صاده لأجل المحرم . 

(۷) ويجوز للمحرم اكل الصید إذا کان صاده قبل أن يحرم وظل معه بعد 
إحرامه » وإنما الذي يحرم عليه ابتداء التصيد . 


(۱) انظر (ص٥۰٤)‏ . 
)( البخاري (۱۸۲۹) »ومسلم (۱۱۹۸() » والترمذي (۸۳۷) » والنسائي (ه/. ١‏ ) »۰ وابن ماجه (۰۸۷ ۰( 
(۲) أي : هجم عليه بقوة . 


۳0٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۸) لو صاد المحرم صيدًا فانتزعه منه حلال لكان ملكا للحلال » ولا يملك 
المحرم تملكه حتى بعد إحلاله . 

()) راجع أحكام فدية جزاء ال" 

® ® @ 

ما يباح للمحرم : 

هذه أمور تباح للمحرم » قد يتشدد فيها البعض يظنون أنها لا تجوز فمن ذلك : 

( أ ) الاغتسال » وغسل التياب : 

قيل لابن عباس : أتدخل الحمام وأنت محرم ؟ قال : « إن الله مايعباً بأوساخنا شيعا 
احتلفا ؛ فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه » وقال المسور : لا يغسل المحرم 
رأسه » قال : فأرسلنى ابن عباس إلى أبى أيوب الأأنصاري رضي الله عنه » فوجدته 
بقل ن ال يو و وهو مار رت وتات غا قال م ها ١‏ وا اا 
عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله بيا يغتسل 
وهو محرم ؟ قال : فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطاً حتى بدا رسه » ثم قال 
لإنسان يصب عليه : اصبب » فصب على رأسه » ثم حرك رأسه بيده » فأقبل بهما 
a‏ 

)۲( حلك الجسد والامتشاط . 

فقد أمر النبي اة ام المؤمنين بان تنفض رأسها وتمتشط وهي ن 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها شئلت عن المحرم يحك جسده ؟ قالت : 
« نعم فلیحککه ولیشدد » فلو سقط منه بعض شعرات أثناء حکه أو اغتساله 


. )٤٠٥ص( انظر‎ )١( 

ر رواه البيهقي )٠۳/١(‏ › وانظر امحلى »)۳۸١/۷(‏ المسألة (۸۹) . 

)۳( البخاري )1۸4°( »ومسلم )۱۲۰٥(‏ › ا داود (۸4۰) ۰ والنسائي (۱۲۸/٥)‏ »> وابن مأاجه (۶( . 
(4) البخاري )٠٠١١١(‏ »ومسلم )1۲۱۱١(‏ . 

(ه) مالك في الموطاً )°۸1( . 


ڪتاب الحج To¥‏ 


فلا باس ولا شيء عليه . 

(۳) النظر في المرآة وشم الرياحين والتداوي : 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « يشم الريحان وينظر في المرأة › 
ویتداوی بأكل الزيت والسمن ×. ) 

قلت : فعلى هذا لو اڏآهن ببعض العقاقير لأجل التداوي وكانت له رائحة ذكية 
فلا باس > ولا يمنع إلا استخدام الطيب الذي به يعرف الإنسان أنه تطيب . 

وعلى ذلك فلو حمل الطيب في قارورة » أو جلس عند عطار » أو أكل فاكهة › 
اشرت شرابًا معطرًا فكل ذلك لا يقال لصاحبه : « تطيب » ولا باس بها . 

: الحجامة والفصد‎ )٤( 

يجوز الاحتجام والفصد ولو احتاج معه إلى حلق بعض الشعر موضع الحجامة › 
وكذلك يجوز إجراء عمليات جراحية يحتاج معها إلى حلق بعض شعر الرأس» أو 
حلق شعر من جسده . وقد احتجم النبي يياو وهو محرم . 

ويباح للمحرم تعاطي الحقن » كما يباح له وضع الجبيرة وربط الجروح . ولا 
شيء عليه في ذلك . 

(0) قلع الضرس وقطع الظفر إذا انكسر : 

فعن ابن عباس ويا قال : « المحرم يدخل الحمام ويتزع ضرسه » وإن انكسر 
ظفره طرحه » أميطوا عنكم الأذى إن الله لا يصنع بأذاکم شيا ^ . 

› يجوز للمحرم قتل الذباب والبراغيث والبعوض » وقتل الفواسق الخمس‎ )٠( 
. وکل مؤذ من الدوابا"‎ 

(۷) يجوز للمحرم لبس الساعة والخاتم والنظارة والعدسات وسماعة الأذن» 
وطقم الاسنان » والمنطقة (وهو ما يشد على الوسط) » والحزام » وحمل الحقيبة 
)١(‏ انظر سنن البيهقي )٥۷/١(‏ » وابن أي شيبة )٠٤٠٦١١(‏ . 


(۲) رواه البيهقي )1۲/١(‏ › والدارقطني (۲۳۲/۲) › وانظر امحلی (۲۸۱/۷) . 
(۳) انظر (ص١٣٣۳)‏ . 


o۸‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


على کتفه . 

وكذلك يجوز للمرأة لبس الحلي ونحو ذلك؛ لأنه لم يأت دليل على النهي عن 
ذلك » وليس شيعا من ذلك من الملابس التي نهى عنها رسول الله ية المحرم في 
إحرامه . 

(۸) بباح للمحرم ذبح الحيوان الذي ليس بصيد » فله أن يذبح الإبل والغنم 
والبقر والدجاج والأوز وغير ذلك مما يمتلكه أو يمتلكه الغير ؛ لأنه ليس صيدًا. 

(۹) تغطية الوجه : يباح للمحرم تغطية وجهه خحاصة إذا كانت ضرورة فعن 
القاسم قال : کان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت » ومروان بن الحكم يخمرون 
وجوههم وهم محرمون» وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا 
وجوههم وهم محرمول . 

)١٠١(‏ يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على راس ويعصب اة لجرح أو 
صداع ولا شيء عليه ؛ لأن ذلك کله ليس لباسًا للرأس» وكذلك يجوز له وضع 
الثلج على رأسه للتبرد أو للعلاج سواء وضع محفوظا في كيس خاص » أو وضع غير 
محفوظ . 


® @® ® 
(1) فإذا وصل مكة بدأ بالمسجد الحراه“ 

استحب بعض العلماء لمن دحل مكة حا جما أو معتمرًا أن يغتسل وأن يدحل من 
أعلاها من « الحجون » » وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة » وأن يكون دخوله 
مكة بالنهار » وحجتهم في ذلك أنه هو الثابت عن رسول الله اة عندما دخلها » فعن 
عائشة را « أن رسول الله يلاء دحل عام الفتح من كداء أعلى مكة ) . 

والصحيح أنه لا يازم شيء من ذلك » بل هذه كلها کانت موافقة حال » ولم 
)١(‏ البيهقي )٠٤/٠١(‏ . 


(۲) انظر فضائل مكة والمسجد الحرام (ص٤۲٠)‏ . 
)۳( البخاري «(oA ¬-\o¥¥)‏ ومسلم (1Ye۸)‏ « وأو داود )۱۸٦۸(‏ »› والترمذي (Aor)‏ . 


كتاب الحج o۹‏ 


يأمر رسول الله ية أحدًا بشيء مما ذكر. 

وقد قال ا : « کل فجاج مکه طریق ومنحر ۲ لکنه إن تمکن من فعل 
شيء من ذلك فحسن» وان لم یتمکن فلا حرج ولا يكلف بتحري ذلك . 
ملاحظات : 

)١(‏ يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة » سواء كان ذلك 
لحاجة تتكرر كالسائقين أو لا تتكرر كالتجار» وقد ثبت في صحیح مسلم أن 
رسول الله اة دحل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . 

ولأن النبي بيا إنما جعل المواقيت لمن مر بهن ممن يريد الحج والعمرة. 

(۲) إذا دحل المسجد الحرام فإنه يدخله برجله اليمنى » ويدعو بأدعية دخحول 
السحن. 

(۳) وأما تحية المسجد فالمشروع للقادم من خارج مكة أن يبدا بالطواف». 
لكنه بعد ذلك في مدة إقامته بمكة فإنه إذا دحل المسجد الحرام صلى ركعتين تحية 
المسجد كما هو الحال في بقية المساجد. 

)٤(‏ لم يثبت عن النبي ييا دعاء حاص ولا رفع اليدين عند رؤية الكعبة› 
ولكن ثبت في ذلك بعض الاثار عن ابن عباس ريا في رفع اليدين وعن عمر بن 
الخطاب طبه في الدعاء» وكان من دعاء عمر : « اللهم أنت السلام ومنك السلام 
فحینا ربنا بالسلام ». 

)٥(‏ وأما الأحاديث فى أدعية أخرى مخصوصة عند رؤية البيت » واعتقاد أن 
هناك دعوة مستجابة عند رؤيته » فلم يثبت من ذلك شيءَ صحيح . 


(۱) حسن : رواه ابو داود (۱۹۳۷)» وابن ماجه »)۳۰٤۸(‏ وأحمد (۳۲۹/۳) » وصححه الألباني في 
الصحيحة )۲٤٠١٤(‏ . 

(۲) مسلم (۱۳۰۸) » وأبو داود )٤۰۷٩(‏ » والترمذي )۱۷۳١(‏ . 

(۳) انظر (ص۳۳۳) . 

)١(‏ رواهما ابن أي شيبة )٤۳۷/١(‏ » وصحح الأول وحسن الثاني الشيخ الألباني كما في « مناسك الحج 
والعمرة » (ص٠۲)»‏ والبيهقي )۷۳/٠(‏ . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
وقصد الجبال المرتفعة والبقاع التي حول مكة کجبل حراء والصلاة في الغار» 
والجبل الذي عند منى › وقصد الصلاة فى مسجد عائشة . 

(۷) ومن البدع الخروج من المسجد الحرام القهقري » دون أن يولي ظهره 
لبيد اد لا دلیل على مشروعية ذلك . 
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(۷) وليبداً بالطواف 

إذا وصل المحرم إلى الكعبة بدأ بالطواف سبعة أشواط حول البيت »› وهذا 
الطواف يقال له : طواف القدوم للقارن والمفرد » ويسمى طواف العمرة في حق 
المعتمر سواء كانت عمرة مفردة » أو كانت عمرة التمتع . 
0 كيفية الطواف : 

ر إذا وصل المحرم بدأ طوافه هذا مضطبعًا (وذلك بان یکشف کتفه 
ااا واضعًا طرفي الرداء على كتفه الأيسر) . ويكون الطواف كالآتي : 

أولا : تقبيل الحجر الأسود : 

الطرافت ماد الج الام قل الح اال وير رال 
أكبر ) » فقد ثبت ذلك في حديث جابر طبه في وصفه لحجه يي“ . ويجوز أن 
يقول : « بسم الله والله أكبر» لما ثبت أن عبد الله بن عمر ويا كان إذا استلم 
الركن .. قال : « بسم الله والله اکبر )0 . 

(ومعنی استقباله : أن یحاذیه بوجهه وجمیع بدنه) . 

چږ ثم يستلمه بيده ویقبله بفمه ؛ لما ثبت ذلك من فعله َا في الصحيحين . 


() مسلم (۲۱۸) . 

ر رراه عبد الرزاق ٤(‏ ۸۸۹) والبيهقي )۷۹/١(‏ وصححه الحافظ في التلخیص »)۲٤۷/۲(‏ وهو موقوف 
على ابن عمر» ولم يصح في التسمية شيء مرفوع بخلاف التكبير فقد تقدم ثبوته عنه ية . 

(۳) انظر صخیح البنخاري (۰)۱1۰۹ (1۰ ۰)۱ ومسل .)0۲۷٣(‏ 


ڪتاب الحج ۰ ۳1 


قال الشيخ الألباني اة : (ويسجد عليه أيصًا فقد فعله رسول الله كلا 
وعمر» وابن عباس ڪا . 

#فإن لم يستطع تقبيله استلمه بيده أو بشيء معه وقڳل يده أو ذلك الشيء . 
فعن نافع قال : رأیت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قټل يده » وقال : « ما تر کته منذ 
E‏ 

وعن أبي الطفيل ط4 قال : رأیت رسول الله ياء يطوف بالبيت » ويستلم 
الحجر بمحجن ويقبل المحجن ' 

و« المحجن ١‏ اعا معقوفة الأ 

*قإن لم يتمكن من استلامه شار إليه وفي هذه الحالة لا يقل يده فمن ابن 
عباس وي قال : طاف النبي بيا على بعير كلما انى على الركن أشار إليه 
في يده وكبر . والمقصود بال ركن : الركن الذي به الحجر الأسود. 

*يفغل ما تقدم في كل شوط من الأشواط السبعة. 

ثانيًا : الشروع ف الطواف: 

ثم يبدا بالطواف حول الكعبة- بأن يجعلها عن يساره- سبعة أشواط » يبدا كل 
شوط من الحجر الأسود ويتتهي عنده » والسنة أن يضطيع فیها کلها» ویرمل في 
الثلاثة الأشواط الأولى فقط » ويمشي في الأربعة الأشواط الأخرى . 

فعن جابر طه أن النبي ية رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثًا ومشى أربعًا « 
وعن ابن عمر وي : « أن النبي بيا كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب ثلدنًا 
ومشی اربعًا ٩)‏ . 


ر انظر مناسك الحج والعمرة للألباني (ص۹٠)‏ . 

(۲) مسلم (۱۲۹۸) . 

(۳) مسلم »)۱۲۷١(‏ وابو داود (۱۸۷۹) › وابن ماجه )۲۹٤٩۹(‏ . 

. )۲۳۳/۰( والنسائي‎ » )۸٠٠( والترمذي‎ » )۱١١۳( ›)۱١١١( البخاري‎ )٤( 

. الاضطباع » أن يكشف كتفه الأين » ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر » وهذا في طواف القدوم فقط‎ « )١( 
. )۲۹۵۱( والنسائي (۳۳۰/۰) » وابن ماجه‎ » )۸٥٦( مسلم (۱۲۹۳) » والترمذي‎ )٩( 

. )۱۲١١( ومسلم‎ » )۱1۱۷( ›»)۱٦۰۳( البخاري‎ )۷( 


1Y‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فإذا لم يستطع الرّمّل لزحام ونحوه طاف حسب ما تيسر له . 

ومعنى « الرّمّل والخب »: أن يمشى خطوات سريعة متقاربة وليس الرمل هو 
هر الكتفين كالمتسكع » كما يفعله الجهال . 

# فإذا وصل أثناء طوافه إلى الركن اليماني (وهو الركن الذي قبل الحجر 
الأسود) استلمه بيده فقط في كل طوفة دون تكبير » ولا يشرع فيه التقبيل » فإذا ل 
يتمكن من استلامه لم يشرع له الإشارة » بل يستمر في مشيه دون أن يشير إليه . 

* ويدعو بين هذين الركنين ( اليماني والذي به الحجر الأسود ويقال لهما : 
الركنان اليمانيان ) بهذا الدعاء : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار» . 
ويلاحظ  :‏ , 

() اعلم- رحمك الله- أن الاضطباع والرمل إنما يكون فقط في طواف 
القدوم » وأما غير ذلك من الطواف فلا يشرع فيه الاضطباع ولا الرمل » واعلم أنهما 
من سنة الطواف » فلو تركهما فإن طوافه صحيح لا يضره . 

إذا لم يتمكن من الول في الثلاثة الأولى » لكنه تمكن منه في الثلاثة 
الاخيرة فلا يشرع له الرمل فيها ؛ لان محله فات » والسنة في الاأخيرة المشي لا الرًمَل. 

7 إذا أمكنه الأمل مع البعد عن الكعبة » أو المشي مع القرب من الكعبة 
a‏ 

a‏ (قدم الأول فأرمل ولو بعدت عن الكعبة) . وعلل ذلك 
بأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها . 

رى ينبغي مراعاة أن يكون طوافه خارج الججر وهو ما يعرف عند العوام 
ب (حجر إسماعيل)“ لأن الججر من البيتُ ؛ ومعلوم من شروط الطواف أن يكون 


(۱) صحیح : رواه أحمد »)٤۱۱/۳(‏ وأبو داود (۱۸۹۲)› وابن خزية (۲۷۲۱) . 
)٠(‏ والصحيح أن يقال ١:‏ الججر » فقط ؛ لأنه حجر عن البيت » فهو من البيت أصلا» لكنهم لما بنوا البيت 


ڪتاب الحج ۰ T1‏ 


. إذا شك فی عدد الاشواط بنى على الاقل‎ )٥( 

. اعلم أن الرْمَل والاضطباع خاص بالرجال » ولا يكون ذلك على النساء‎ )٩( 

فعن عائشة وا قالت : « يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت » لْكَن فينا 
أسوة 6 . وثبت نحوه عن ابن عباس وابن عمر طك في منع النساء من الؤئل . 

(۷) لیس للطواف ذکر خحاص› وما يفعله العامة من جعلهم لكل شوط ذكر 
الركن الذي به الحجر الأسود وال ركن الذي قبله) . والدعاء الوارد ما ثبت عن 
والحجر : ١‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»" . 

وعلى العبد أن يجتهد في الدعاء والابتهال بما يمن الله عليه ون التقيد بذ كر 
خاص أو دعاء خحاص . 

(۸) ينبغي للطائفين مراعاة الآداب الشرغية » وعدم المزاحمة والدفع 
والاختلاط والنظر إلى المحرمات ونحو ذلك . 

(۹) إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو حضرت جنازة وأراد الصلاة عليها » فإنه 
يصلي » ثم يکمل ما بقي من طوافه . 
وإنما هو اتباع السنة » فقد قال عمر طبه وهو يقبل الحجر : « نى لاعلم انك حجر 
لا تضر ولا تنفع › ولولا أني رأيت رسول الله لله يقبلك ما قبلتك » . 

)۱۱١(‏ اشتهر على ألسنة بعض العوام تسمية الحجر : بالحجر الأسعد» وهو 
خحطاً والصواب : « الحجر الاسود) . 


. )٠٠١/۳( وابن ابي شيبة‎ )۸٤/٥( صحيح : رواه البيهقي‎ )١( 
. )۸٤/٠( والبيهقي‎ »)٠١١/۳( صحيح : انظر ابن أبي شيبة‎ )۲( 
. )۱۸۹۲( صحیح : رواہ اند )411/۳( وأبو داود‎ )۳( 

. )۱۲۷۰( ومسلم‎ »)۱٦۰٥( البخاري‎ )٤( 


۳٦ ٤‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


١ ۲(‏ يجوز للاطائف ال ركوب وإن كان قادرًا على المشي خاصة إذا كان هناك 
سبب يدعو لذلك » فعن ابن عباس وي أن النبي بيا طاف في حجة الوداع على 
بعير يستلم الركن بالمحجن”“ 

١ ۳(‏ إذا حاضت المرأة أثناء الطواف قطعت طوافها حتى تطهر » فإذا طهرت 
من حيضها طافت ما تبقى لها من الأشواط » ويرى بعض أهل العلم أنها تستقبل 
الطواف من جديد . 

٤(‏ ۸ إذا حشيت المرأة الحيض » وأرادت أن تمنعه باستخدام ب ا 
حتى تتمكن من الطواف ولا تتأحر عن رفقتها› e‏ 

› قال شيخ الإسلام يذه : (وأما سائر جوانب البيت » ومقام إبراهيم‎ )٠٠( 
وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانهاء» ومقابر الاأنبياء والصالحين كحجرة‎ 
نبينا يا ومغارة إبراهيم » ومقام نبينا بلا الذي كان يصلي فيه » وغير ذلك من‎ 
مقابر الأنيياء والضالحين» وصخرة بيت المقدس » فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمت“:‎ 
: ن شروط الطواف‎ 

)١(‏ الراجح أنه لا يشترط الطهارة لصحة الطواف» ولكن ذهب جمهور 
العلماء إلى أن الطهارة من الحدث الأصغر والا كبر ومن النجاسة شرط لما تقدم من 
قوله كلا : « الطواف بالبيت E‏ رسول الله ا دحل 
عليها وهي تبکي فقال : « أنفست ؟ »- يعنى الحيضة- قالت : نعم » قال : « إن 
هذا شيء كتبه الله على بنات آدم » فاقضي ما يقضي الحاج » غير أن لا تطوفي 
بالبیت حتى تغتسلي » . 


() البخاري (۱۹۰۷)» ومسلم (۱۲۷۲)» وأبو داود (۱۸۷۷)» والنسائي (۲۳۳/۰) . 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۲۱/۲۹۱) . 

(۳) رواه النسائي (۲۲۲/۵) » وأحمد )1٤/٤( )٠۱٤/۳(‏ » والصحیح أنه موقوف على ابن عباس كما رجح ذلك 
ابن تيمية في مجموع الفتاوی )١۹۸/۲۹(‏ » وقد ب ذلك بيائا شافيا الشيخ مصطفى العدوي - حفظه الله - 
في کتابه « الجاع لأحكام النساء » )١٠٠١/۲(‏ » وصححه الشيخ الألباني في « الإرواء )۱٠١١۲( ٩‏ » روفي 
« صحیح ال لجامع )۳۹٥٤( ٩‏ . 

. )۲۹۹۳( ومسلم (۱۲۱۱) ۰ وأبو داود (۱۷۸۲)» وابن ماجه‎ »)٥٥٤۸( » )۲۹٤( البخاري‎ )٤( 
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وأما المستحاضة ومن به عذر كسلس البول وانفلات الريح ونحوه » فلا بأس بطوافه . 
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطهارة ليست شرطا» وحجته في 
ذلك أن حديث ابن عباس « الطواف بالبيت صلاة» موقوف » ولم يثبت نص 
صحيح عن النبي يياه في شروط الطهارة » ولم يمنع من ذلك إلا الحائض 
وعلى فرض صحته فلا يلزم ن الطواف يشبه الصلاة في كل شيء› وقد فرق 
الله بين مسمى الطواف ومسمى الصلاة وأورد على ذلك أمثلة كثيرة لهذا التفريق . 
قال ابن عنیمین کلذ : (وعليه فالقول الراجح الذي تطمعن إليه النفس : أنه لا 
ترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر» لكنه بلا شك أفضل وأكمل 
واتباعًا للنبي اة ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك › 
لكن أحيانًا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام مثل : لو أحدث 
أثناء طوافه في زحام شدید .) . 
(۲) ستر العورة: للحديث السابق ولقوله كَل : «ولا يطوف بالبيت 
عریان » . 
(۲) عدد الأشواط وهي سبعة. . فلو ترك شيا ولو حطوة لم يصح » وإن شك 
أثناء الطواف في عدد الأشواط بنى على الأقل » أو على غلبة الظن . 
قال ابن عثیمین کلذ : (أما بعد الفراغ من الطواف » والانصراف عن مكان 
الطواف » فإن الشك لا يؤثر» ولا يلتف | إليه » ما لم يتيقن الس . 
)١ :٤(‏ يشترط أن بيدا الطواف من الحجر الأسود وينتهى إليه » وأن يكون 
البيت على يسار الطائف » وأن يكون طوافه خارج البيت . ا 
0 سنن الطواف : 
-١‏ استقبال الحجر الأسود واستلامه . 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۱۹۸/۲۹) . 

(۲) الشرح الممتع )"٠١/۷(‏ . 

(۲) البخاري (۳۹۹) ›)۱٦۲۲(‏ ومملم ›»)۱۳٤١۷(‏ وأبو داود »)۱۹٤٩(‏ والنسائي )۱۳٤/٥(‏ . 
)٤(‏ الشرح الممتع )۲۷١/۷(‏ . 


۳٦٦‏ تمام المنه قي فقه ١‏ لكتاب وصحيح السنة 


- الاضطباع في طواف القدوم . 
- الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى . 

. استلام ال ركن اليماني‎ - ٤ 
: بدع الطواف'‎ 

(۱) قول بعضهم : نويت بطوافي هذا: كذا وكذا. 

(۲) التصويت عند تقبيل الحجر الأسود» والتبرك به . 

(۳) مسابقة الإمام بالتسليم وقت الصلاة لتقبيل الحجر الاأسود . 

)٤(‏ لبس بعضهم الجوارب أثناء الطواف حتى لا يطاً ذرق الحمام. 

)١(‏ دعواتهم بأدعية مخصوصة عند استلام الحجر أو عند الطواف لكل شوط أو 
جلف المقام: 

(1) تقبيل ال ركن اليماني . وتقبيل الركنين الاخرين أو استلامهما. 

(۷) من البدع رفع اليدين عند استلام و ا ا ولكن السنة أن 
یشیر اليه کما تقدم . 

- (۸) وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف كما يفعل في الصلاة إذ لا دليل على 
ذلك . 

. الدعاء الخاص تحت ميزاب الكعبة ؛ ؛ لأنه لم يث يثبت في ذلك دلیل‎ )٩( 

›» التبرك بالعروة و المقابل لباب البيت‎ )١١( 
. تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى‎ 

yS 

(۱۲) طواف بعضهم مستقبل البيت بوجهه او مستدبره بظهره » مثل أن يلتف 
بعضهم حول رجل مسن أو حول امرأة حفاظا عليهم من الزحام » فيكون بعض 
هؤلاء الملتفين ظهره للكعبة وبعضهم وجهه للكعبة » وكلاهما خطاً ؛ لأن 
الصحيح أن يكون كتفه الأيسر للكعبة . 


. )٠١ -٤۸ انظر كتاب مناسك الحج والعمرة للألباني (ص‎ )١( 


ڪتاب الحج ۳1۷ 


(۸) ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم 

فإذا انتهى من الأشواط السبعة غطى كتفه ويسن له صلاة ركعتين عند مقام 
ابراهیم . قال تعالی : ويدوا من مقار إرعر مضل ابقر : ۲ 

فعن جابر ت طبه أن النبي بيا حين قدم مكة طاف بالبيت سبعًاء وأتى المقام 

فقراً : ويدوا من مَمَامِ إرهعر مص 1 الترة : >۲٠‏ فصلى خلف المقام» ثم 

تى الحجر فاستلمه “ . 
ويلاحظ : 

. أنه يسن صلاة هاتين ال ركعتين بعد كل طواف‎ -١ 

- يسن قراءة سورة ( الكافرون ) في الركعة الأول وسورة ( الإخلاص ) في 
الثانية كما ثبت في حديث جابر عند مسل . 

-٣‏ تؤدى هذه الصلاة في أي وقت حتى في أوقات النهي » فعن جبير بن مطعم 
طبه أن رسول الله ي قال : « يا بني عبد مناف » لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا 
البيت » وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار » 0 

NS 
أي مكان أمكنه داخل المسجد » فإن لم يعمكن أداها خارجه » فعن أم سلمة و‎ 
نها طافت راكبة فلم تصل حتى خر چ‎ 


® ® @ 
)٩(‏ فإذا فرغ الحاج من صلاة ركعتين الطواف ذهب إلى زمزم 
فشرب منها وصب على رأسه . 


واعلم أن الشرب من ماء زمزم ليس من المناسك » بل إنه موافقة للنبي اا ۰ 


(۱) مسلم (۱۲۱۸) » والترمذي )۸٥٩(‏ . 

)( رواه مسلم (۱۲۱۸) ۰ ورواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 

(۲) صححه الألباني ¢ ورواه ابو داود )۸44( ¢ والترمذي (TTA)‏ ¢ والدنسائي (A1)‏ . 
)٤(‏ البخاري ))٦۲١(‏ . 


۳A‏ تمام المنهة يقي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فإنه شرب من ماء زمزم بعدما صلى ركعتي الطواف كما ثبت ذلك في حدیث جابر 
عند مسل » ولو ترکها الحاج فلا شيء عليه 
® ® ® 
)٠١(‏ ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيڪبر 
ويستلمه على التفصيل المتقدم . 


® ® @ 


. ثم يسعى بين الصفا والمروة‎ )١( 

مشروعیته » قال تعالی : و إن لصا وأَلْمروَةَ ِن سار a E‏ 
أو أعَسَمَرَ لا جاح عَلَيِهِ أن يطو بها [ البقرة : ٠١۸‏ ] . 

حكمه : الراجح من أقوال أهل العلم أنه ركن ؛ لقوله ية وهو يطوف بين الصفا 
والمروة : « اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي » . 

قالت عائشة را وهي تذ كر الصفا والمروة : « فكانت سنة » فلعمري ما أتم 
الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة»” . 

وليس معنى قولها : « فكانت سنة » نفي الفرضية وإنما المقصود : فكانت سنة 
الإسلام . بدليل قولها : « ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة » » يوضح 
ذلك ما ورد في بعض الروايات عن عروة قال : قلت لعائشة : ما أرى على أحد لم 
يطف بين الصفا والمروة شيئًا » وما أبالي ألا أطوف بينهما ؛ قالت : بعس ما قلت يا 
ابن أحتي » طاف رسول الله ية وطاف المسلمون : فكانت سنة» وإنما كان من 
هل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة » فلما كان الإسلام 
سألنا التي اة عن ذلك فأترل الله ك اضما وألْمروة من عار ألو من حح 


(۱) مسلم )١۲٠۹(‏ » وسيأتي في « باب الفضائل » : فضائل ماء زمام » انظر ( ص )٤٠١‏ . 

(۲) صححه الألباني : رواه أحمد )٠١٠/١(‏ » والدارقطني )٠٠٠۱/۲(‏ » وابن خزية )۲۷٦٤(‏ » وله شواهد . 
انظر الإرواء للألباني )٠١۷۲(‏ . 

(۳) مسلم (۱۲۷۷)» وابن ماجه ›)۲۹۸٦(‏ وغیرهم . 


ڪتاب الحج ۳1۹ 


ألَْتَ َو ا فلا جاح عَلَيْهِ أن طوف بهما [ البقرة : : ٠۸‏ . ولو کانت 
تقول لکانت : فلا جناح عليه آلا يطوف بينهما»'. 

صفة السعي : 

في حديث جابر في وصف حجه لا ا له لما دنا من الصفا قرأً : 
إن ألصما والمروة من عار ا ۲ الآية- أبداً بما بدأ به الله » فبداً بالصفا» فرقى 
علیه حتی رای البیت » فوحد الله وکبره» وقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر » لا إله إلا الله وحده» انجز 
Sg CG OGG GG‏ 
ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة » حتى انصبت قدماه في بطن الوادي” ‘» حتی إذا 
صعدنا مشى حتى أتى المروة » ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. 

شروط السعي : 

( أ»> ب ) يشترط في السعي أن يكون سبعة أشواط» وأن يكون ذلك في 
المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة لفعل رسول الله كيا ولقوله : 
« خذوا عني مناسككم » . فلو سعى خارج المسعى فلا يصح . 

( ج ) الراجح أنه يشترط أن يبدا بالصفا» ويختم بالمروة . فيكون سعيه من 
الصفا إلى المروة (شوطا) » ثم من المروة إلى الصفا رشوطًا آحر) وهكذا حتى يكمل 
سبعة أشواط » فيكون آخرها بالمروة . 
ملاحظات : 

)١(‏ إذا بدأ بالمروة قبل الصفا لم يعتد بهذا 

(۲) اشترط ب بعض أهل العلم ن السعي لا يكون إلا بعد طواف » والراجح 
اشتراطه في الحج يوم النحر» لأنه لم يثبت a‏ 
النبي ية ما سل في يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال : « افعل ولا حرج » › 
(۱) البخاري )۱۷۹١(‏ » ومسلم )١۱۲۷۷(‏ » والمقصود بناة : صنم كانوا يعبدونه في ال جاهلية . 


(۲) وهو محدد الآن بأنوار حضراء ويقال : (يين العلمين) . 


(۲) مسلم (۱۲۱۸) . 


VY‏ تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


لكن في سعي العمرة قد يصح القول بالاشتراط . 

(۳) يجوز أن يؤخر السعي ولا يشترط الموالاة بينه وبين الطواف . 

قال أحمد كذ : (لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي)' . 

› رجح الشيخ ابن عثيمين كلذ أن الموالاة شرط في السعي إلا للضرورة‎ )٤( 
. كمن اشتد عليه الزحام أو احتاج إلى قضاء حاجته ... إل"‎ 

ومعنى ( الموالاة » : المتابعة بين الأشواط بحیث لا يفصلها شيء . 

(ه) لا يشترط الطهارة للسعي وإن كان ذلك أفضل » بل يجوز للحائض أن 
تسعى لقوله يا لعائشة : « فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت »© 
فلو حاضت المرأة بعد الطواف حول البيت فإنها تؤدي سعيها ولا حرج عليها. 

(1) يمشي بين الجبلين (الصفا والمروة) لكنه يسعى سعيًا شديدًا بين العلمين › 
وهما الميلان الأحضران في بطن المسعى . 

قال ابن عثيمين ك4 : (والسعي هنا بمعنی ال ر کض » فیسعی سعیًا شدیدًا بقدر ما 
ا . وهذا السعي خاص بالرجال دون النساء . 

(۷) ليس هناك أدعية معينة أثناء السعي غير ما ذ كر من دعائه ييا على الصفا 
وعلى المروة . بل يدعو العبد بما شاء دون الالتزام بدعاء معين » كما أنه لم يثبت 
الاجتماع على الدعاء بأن يقوله أحدهم ويردد الآحرون خلفه أو ينون على دعائه . 
فهذا كله مخالف للسنة. 

(۸) قال الشنقيطي يذه : (اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلا » أنه لو سعى 
راكبا أو طاف راكبا أجزأه ذلك » لما قدمنا في الصحيح من أنه اة طاف في حجة 
الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته» . 

. )٤١١/۳( انظر المغني‎ )١( 
. )۳٠١/۷( انظر: الشرح الممتع‎ )۲( 
. )۱۷۸۲( ومسلم (۱۲۱۱) » وأبو داود‎ » )٥٥٤۸( ۰ )۲۹٤( البخاري‎ )۳( 


. )۳١١/۷( الشرح الممتع‎ )٤( 
. )۲٥۳/٥( (ه) أُضواء البیان‎ 


ڪتاب الحج ۳۷1 


تنبيه: اعلم أن القارن والمفرد يكفيه هذا السعي > فلا يلزمه أن يسعى مرة أخحرى بعد 
طواف الإفاضة . أّما | تمتع فإنه يازمه أن يسعى سعيًا آخر بعد طواف الإفاضة . 


% ® @ 


(۲) ثم يحل المتمتع من إحرامه بالحلق أو التقصير 

والمقصود أنه إذا كان متمتعًا فإنه يحل من إحرامه بالحلق أو التقصير» وبهذا 
يكون قد انتهى من مناسك العمرة . وأما القارن والمفرد فإنهما يظلان على 
إحرامهما- فلا يحلقان ولا يقصران حتى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) 
ليكملوا بقية بقية المناسك كما سيأتي بیانه . 

فعن عائشة وبا قالت : ( حرجنا مع رسول الله ية فمنا من أهل بالحج» 
ومنا من آهل بالعمرة » ومنا من أهل بالحج والعمرة » وأهل ءوسول الله ية بالحج» 
قأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة » وأما من أهل بالحج 
أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر» ". 


تنه : 

)١(‏ المعتمر عمرة مستقلة - في أي وقت- تنتهي أعمال العمرة بالحلق أو 
التقصير كعمرة ا تمد تماما . 

(۲) نذکر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالحلق والتقصير من أحكام بعد رمي 
الجمرة يوم النحر. 


(۲) يشرع للقارن الذي لم يسق الهدي » وكذلك المفرد بعد هذا السعي أن يتحلل 
ويجعل حجه متمتعًا » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك » وقد تقدم . 


. وهو الطواف الذي يكون يوم النحر‎ )١( 
. وسيأتي التنبيه على ذلك ايسا عند ذكر طواف الإفاضة‎ )۲( 
. )۱۲۱۱( ومسدم‎ »)٠١۹۲( البخاري‎ )۳( 

. )۳۸٦ انظر (ص‎ )٤( 

. )۳٤٤ انظ (ص‎ )٥( 


VY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


)۱١(‏ ثم يحرم المتمتع بالحج يوم الترويه 
ويتوجه جميع الحجاج إلى منى 
ويوم التروية : هو يوم الثامن من ذي الحجة » وسمي يوم التروية ؛ لأنهم كانوا 
يروون إبلهم ف وترون من الما لان تلك الاماكن لم يكن فيها إذ ذاك ماء . 
فإذا كان ذلك اليوم توجه الحجطج جميعًا إلى منى . فأما القارن والمفرد 
فيتوجهون مباشرة إليها ؛ لأنهم ما زالوا على إحرامهم فلا يحتاج الأمر إ إلى الإحرام 
مرة أحرى . وأما المتمتع فإنه يحرم بالحج - كما تقدم في طريقة الإحرام“ - من 
مکانه الذي هو فيه › ويلبي متوجها إلى منى » وذلك قبل الزوال . 
# ويُصلّون بمنى حمس صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر » 
لما ثبت عن ابن عباس را قال : « صلی رسول الله يا الظهر يوم التروية والفجر 
يوم عرفة بمنى » » وفي رواية لأحمد قال : « صلى النبي ية بمنى خمس 
صلوات ) . 
# ويستحب الإكثار من التلبية والدعاء» وأن يبيت بها تلك الليلة ولا يخرج منها 
حتى تطلع شمس يوم التاسع (وهو يوم عرفة) اقتداء ا الله َة . وقد ذهب جمهور 
العلماء إلى أن التوجه إلى منى والمبيت بها وصلاة الخمس صلوات بها من السنة . 
قال ابن المنذر كانه : ( وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء 
إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب ) . ۰ 
ملاحظات : 
(۱) من الأحطاء الشائعة ترك المبيت هذه الليلة بمنى . 


(۱) انظر: (باب الإحرام) (ص٣أ۳۳)‏ . 

)( صحيح : رواه أحمد (4۷¥/1(“ وأبو داود (۱ ۰)۱ والترمذي )* (AA‏ ¢ وابن ماجه 3 ۰( ¢ 
وصححه الألباني . 

™( صحیح : رواه أحمد )۲۹٦/۱(‏ والدارمي (AY1)‏ ( والطبراني في الكبير ١(‏ ۹/۱( 

. )۲١ص( انظر: الإجماع‎ )٤( 


ڪتاب الحج TYE‏ 

TT 

)٣(‏ اعلم أن يام الحج سميت لها أسماء» فاليوم الثامن من ذي الحجة هو 
« يوم التروية »» واليوم التاسع هو : «يوم عرفة »» واليوم العاشر هو «يوم النحر»» 
واليوم الحادي عشر هو « يوم القر » واليوم الثاني عشر هو « يوم النفر الأول »» واليوم 
الثالث عشر هو « يوم النفر الثاني » . وهذه الأيام الثلاثة الأخيرة تسمى مجموعة : 
«أيام التشريق ) . 

® @ ® 


)٤(‏ ثم يتوجه إلى عرفه 

فإذا طلعت الشمس يوم عرفة انطلقوا من منى قاصدين عرفة ملبين ومكبرين › 
فعن محمد بن أبي بكر بن عوف قال : سألت انشا ونحن غاديان من منى إلى 
عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي ييا قال : « كان يلبي الملبي فلا 
ینکر عليه » ویکبر المکبر فلا ینکر علیه ۲ . 

#ویکون أول نزوله « بَِمِرَة » (وهو مکان قريب من عرفة) ويظل بها إلى ما قبل 
الزوال . 

فإذا زالت الشمس رحل إلى « عُرنة » ونزل فيها (وهي قبيل عرفة بقليل وفيها ِ 
يخطب الإمام الناس) . 

ثم يصلي الظهر والعصر جمعًا بأذان واحد وإقامتين » ولا يصلي بينهما 

والدليل على ما سبق ما رواه مسلم عن جابر طب قال : « لما كان يوم التروية 
توجهوا لی « منی » فأهلوا بالحج » ور کب رسول الله ية فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر» ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس » وأمر بقبة من شعر 
تضرب له «بنمرة) » فسار رسول الله ياو - ولا تشك قريش أنه واقف عند 


. )۳۰۰۸( والنسائي (۲۰۰/۰) ۰ وابن ماجه‎ ۰» )۱۲۸۰١( ومسلم‎ ۰ )۱۱٩۹( ›)۹۷۰( البخاري‎ )١( 


VE‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(المشعر الحرام)“» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية - فأجاز رسول الله لاء 
حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » فنزل بها حتى إذا زالت الشمس 
أمر بالقصواء فرحلت له » فأتى « بطن الوادي » » فخطب الناس » وقال : « إن دماء كم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلد كم هذا . 

ومعنى (القبة » : الخيمة » و« القصواء » : هي اسم الناقة التي كان يركبها 
رسول الله ييه . و« بطن الوادي » : هو «عرنة » . وهو ليس من عرفات . 

واعلم أن هذا الترتيب في النزول بنمرة ثم بعرنة » قد لا يتيسر لكثير من الناس 
الان لشدة الزحام . 

قال الشيخ الألباني ك ذه : (هذا التزول والذي بعده قد يتعذر اليوم تحقيقه 
لشدة الزحام » فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء الله) . 


® ® @ 


(۱۵) ويقف بعرفة حتى غروب الشمس 
ثم يقف الحاج بعرفات . وفي ذلك مسائل : 
0 الأولى : فضل يوم عرفة : 
عن أنس بن مالك طب أن النبي ية قال : « معاشر الناس » أتاني جبرائيل 
آنفا » فأقرأني من ربي السلام وقال : إن الله كك غفر لأهل عرفات › وأهل 
المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات › فقال عمر: يا رسول الله هذا لنا 
خاصة ؟ قال : هذا لكم » ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة ٠)‏ . 


o CNG RC OE 
المشعر الحرام (من الحرم) » وعرفة من (الحل) » ويقولون : نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل » فخالفهم‎ 
. رسول الله ييا ووقض بعرفة‎ 

(۲) مسلم (۱۲۱۸) . 

(۳) انظر رسالة مناسك الحج والعمرة. 

. )٠١٠١١( حسنه الألباني لشواهده . وانظر صحيح الترغيب‎ )٤( 


ڪتاب الحج Vo‏ 


وعن أبي هريرة ظه عن رسول الله ب قال : « إن الله بياهي بأهل عرفات 
أهل السماء » فيقول لهم : انظروا إلى عبادي جاءوني شعتًا غبرًا» . 

وعن عائشة ربا أن رسول الله يا قال : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة » وإنه ليدنو › ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما 
اراد هؤلاء ° . 
0 الثانية : ما المقصود بالوقوف بعرفة ؟ 

المقصود بالوقوف بعرفة حضور الحاج ووجوده بعرفات يوم عرفة على أي صفة 
کان ؛ سواء کان واقمًا أو نائمًا أو قاعدًا أو رابا أو ماشيًاء أو مضطجعاء في اي 
مكان بعرفة . لما ثبت في الحديث أن الرسول َة قال . (وقفت ههنا وعرفة كلها 


۰ (), we 
( موفف‎ 


فإن تيسر له الوقوف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة فحسن » وإلا وقف في 
أي مكان كما تقدم في الحديث . ) ) 
ت الثالثة : حكم الوقوف : 

أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر» فعن عبد الرحمن 
اوا ول الله اة أمر مناديًا ينادي : « الحج عرفة » من جاء ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك »› وليلة ( جمع» : هي ليلة مزدلفة . 
1 الرابعة : زمن الوقوف بعرفة : 

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة » والسنة أن يقف من بعد الزوال حتى 
غروب الشمس» لكنه لو وقف في أي وقت من هذا الوقت أجزأه ولم يأت 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد (۰)۳۰۵/۲ وابن حبان »)۳۸٠۲(‏ والحاكم »)٠٠٥/١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع )۱۸١۷(‏ . 

(۲) مسلم »)۱۳٤۸(‏ والنسائي ›)۲٥١۱/(‏ وابن ماجه )۳۰۱٤(‏ . 

(۳) مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود (۱۹۰۷) . 

)٤(‏ صحیح : ابو داود )۱۹٤۹(‏ » والترمذي (۸۸۹) » والنسائي )۲٠۹/۰(‏ » وابن ماجه )۳۰۱٣(‏ » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع )۳٠۷۲(‏ . 


۳۷٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


بالكمال » وقد اختلف أهل العلم في أول وقت الوقوف » فذهب جمهور العلماء 
على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس (وقت الظهر) إلى فجر اليوم 
العاشر» في أي جزء من الليل أو النهار . 

ونقل الشوكاني عن أحمد قال : (وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال » بل 
وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد)“ . لما ثبت عن عروة بن 
مضرس قال : « أتيت رسول الله ية بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا 
رسول الله » إني جعت من جبلي طي » أكللت راحلتي » وأتعبت نفسي » والله ما 
ترکت من حبل إلا وقفت عليه » فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ييو : « من 
شهد صلاتنا هذه" » ووقف معنا حتى ندفع » وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو 
نهارا » فقد تم حجه › وقضی تفه . 

فقوله : « ليلا أو نهار » عام يشمل أي جزء من النهار أو الليل ولا شك أن النهار 
بيدا من طلوع الفجر . 

وحجة الجمهور بأن النبي َا لم يقف إلا بعد الزوال » وقال : « خذوا عني 
مناسککم» . 

قال ابن عثيمين ك : (وعليه فيحمل قوله لعروة بن مضرس : « وقد وقف قبل 
ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا» أي : نهارًا مما يصح الوقوف فيه » فيكون مطلمًا مقيدًا 
بالسنة الفعلية » ولا شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار يشمل ما قبل 
الزوال) . 

وعلى هذا فوقت الوقوف أحكامه كالاتي : 


. )١١١/١( انظر نيل الأوطار‎ )١( 

() المقصود صلاة الفجر بالمزدلفة . 

(۳) أي : وقف بالمزدلفة حتى يدفع إلى منى . 

)٤(‏ صحیح : رواه أحمد »)۲٣۱/٤(‏ وأبو داود )۱۹٥۰(‏ » والترمذي (۸۹۱) وحسنه » والنسائي (ه/ 
۳))» وابن ماجه (۳۰۱۹) » وصححه الألباني في « الإرواء )٠۰٠٦( ٩‏ . 

. )۳۳١/۷( الشرح الممقع‎ )٥( 


ڪتاب الح ' ) VV‏ 
و أجمع أهل العلم على أنه لو وقف جزءا من النهار بعد الزوال وامتد وقوفه 

لجزء من الليل بعد غروب الشمس فحجه صحيح ووقوفه تام . 

عند المالكية › ووقوفه صحيح عند جمهور العلماء إلا أنهم أوجبوا عليه دم » وهناك 


قول أخر عند الشافعية أنه لا دم عليه » وصححه النووي وهو الراجح » لما تقدم في 
الحديث «ليلا أو نهارًا» . 

ر ج ) لو وقف بالليل ولم يقف بالنهار » فوقوفه تام ولا دم عليه عند جمهور العلماء . 

( د ) لو کان وقوفه بالنهار قبل الزوال فحجه صحيح عند الإمام أحمد > واما 
الجمهور فيرون أنه لا يجزئ . 

والحاصل : أن حجه صحيح سواء وقف بالنهار بعد الزوال فقط أو بالليل فقط › 
ولكن السنة والكمال أن يقف من بعد الزوال حتى تغيب الشمس . 
0 الخامسة : استحباب الدعاء والذكر : 

وذلك بأن يقف الحاج بعرفات مستقبل القبلة رافعًا يديه بالدعاءِ» ویکثر من 
الذكر والتهليل ؛ لما ثبت في الحديث أن النبي ييا قال : « خير الدعاء يوم عرفة ء 
وخیر ما قلت آنا والنبیون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ۰(۲. 
ردیف النبي ا بعرفات فرفع يديه يدعو » فمالت به ناقته » فسقط حطامها » 
فتناول الخطام پاحدی يديه » وهو رافع يده الإ 0 . 

والدليل على استقبال القبلة مأ ورد في حديث جابر طبه في وصف حجه ا 
قال : « ثم رکب رسول الله َي حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات › وجعل حبل المشاة بين يديه » واستقبل القبلة » فلم يزل واقفا حتی 


(۱) حسن لشواهده : رواه الترمذي )۳١۸۰١(‏ › وأحمد (۲/. ۰)١‏ وحسنه الشيخ لألباني في صحيح الجامع 
(TY 4(‏ . 


)۲( صحیح : رواه النسائي .)۲٥٤/(‏ 


YA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


غربت الشمس » وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص »”. 
ملاحظات 

(ا) قال شيخ الإسلام كذ : يجوز الوقوف ماشيا وراكبا» وأما الأفضل 
فيختلف باختلاف الناس » فإن كان ممن إذا رآه الناس لحاجتهم إليه » أو كان يشق 
عليه ترك ال ركوب وقف راكبا فإن النبي با وقف راكبا). 

(۲) السنة الوقوف مستقبل القبلة» حتى لو كان جبل الرحمة خحلف ظهرك › 
فإن من الأحطاء المبنية على الجهل استقبالهم لجبل الرحمة دون الكعبة . 

(۳) تعمد الصعود فوق الجبل بدعة» إذ لا فضيلة في ذلك . 

)٤(‏ الصحيح أن يدعو كل إنسان بنفسه منفردًا» ولا يكون الدعاء الجماعي 
لانه لم يثبت هذا منه ا . 

)٥(‏ بناء على ما تقدم : من سافر للحج فلم يدرك الوقوف قبل غروب الشمس 
فإنه يذهب إلى عرفة بعد الغروب في أي وقت من الليل ثم يدفع إلى مزدلفة . 

. يصح وقوف الجنب والحائض والنفساء» إذ لا دليل يمنع من ذلك‎ )١( 

(۷) ليس للوقوف بعرفات أدعية مخصوصة كما يدعي البعض كدعاء الخضر 
أو نحوه» اللهم إلا ما ورد في الحديث ا 

(۸) لو أغمي عليه بعرفة حتى حرج وقته فالراجح صحة وقوفه › لأنه لا یشترط 
في الوقوف نية تخصه» طالما أنه كان قد نوى نية الحج . 

(۹) لا يشرع الاغتسال ليوم عرفة إذ لم ينص دليل على ذلك » لكن من أراد أن 

)٠١(‏ من الأحطاء : صلاة الظهر والعصر قبل أن يخطب الإمام » والسنة أن 
يصليهما بعد الخطبة . 


(۱) مسلم (۱۲۱۸)» وابن ماجه )۳۰۷٤(‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی )۱۳۲/۲۹٣(‏ . 
(۳) انظر (ص‌۳۷۷) . 


ڪتاب الحج ٠‏ ۳۷۹ 


0 اعتقاد العوام ن وقفة عرفة إذا كانت يوم جمعة تعدل 
اثنتين وسبعين حجة . فهذا باطل لا دليل عليه . 

)١۲(‏ من الأخطاء انصراف الناس عن الذكر e‏ الى الهو واللغت 
والكلام فيما لا يجدي . 

. السنة للواقف بعرفة ألا يصوم ذلك اليوم‎ )١١( 

)١ ٤(‏ من البدع قصد الاجتماع عشية عرفة في المساجد بالقرى والأمصار أو 
في مکان خارج البلد » فيدعون ويذ كرون زاعمين أن في ذلك تشبهًا بأهل عرفة . 
وهذا الصنيع لم يفعله أحد من السلف » ولو كان خيرًا لسبقونا إليه 


® ® @ 


)۱١(‏ قإذا غابت الشمس دفع إلى المزدلفة 
a‏ 
ا 
Ee‏ ا ET‏ 
وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص » وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله إل 
a a a E‏ إن رآسها ليصیب مورك رحله » ویقول بيده الیمنی : 
« أيها الاس » السكينة السكينة»» كلما أنى حبلد من الحجال أرحى لها قليلد 
حتی تصعد» حتی انی المزدلفة »› > فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » 
ولم یسبح بینھما شیا ٠‏ ای ق . ومعنى ( شنق » ضم وضيق 
اي : حتى لا تسرع و« الحبل » - بالحاء- هو التل اللطيف من الرمل الضخم . 
ويستحب التلبية فإن رسول الله بيا لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. 
@ ® % 


(۱) مسلم (۱۲۱۸) . 


TA‘‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۱۷) ويجب عليه المبيت بالمزدلفه 


القابت عن رسول الله ية المبيت e‏ 
صلى في اول وقته بأذان وإقامة . ففي حديث جابر طن ثم اضطجع حتیى 
PEPE I RR‏ 
أتى المشعر الحرام » فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده » فلم يزل واققًا حتى 
أسفر چ فدفع قبل أن تطلع الشمس .... و«الإسفار »: هو وضوح ضوء 
النهار ومعنى « أسفر جدًا» أي : وضوځًا بليعًا بيا . 
ويتعلق بذلك مسائل : 
المسألة الأولى : حكم الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها : 

المقصود بالمبيت بالمزدلفة : حضور الحاح ووجوده بها ليلا سواء كان نائما أم 
مستيقظًا . وقد احتلف العلماء في حكم المبيت بالمزدلفة : ) 

فمنهم من يرى أن ذلك سنة » ومنهم من یری أنه واجب يجبر بدم » أي : نه إذا 
تر که فعلیه دم يذبحه ويوزعه على فقراء مكة . وهذا الرأي استحسنه الشيخ ابن 
عثيمين ورآه قولا وسطا . ودليلهم حديث عروة بن مُضرّس وفيه : « وقد وقف قبل 
ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا » ومعلوم أن الليل » ينتهي عند الفجر ومعلوم أنه إذا وقف قبل 
افر فة فانه لا كه بدا المت بالمردلفة . 

والقول الثالث يرى أنه ركن كعرفة » وهو مذهب ابن حزم واختاره أبن جرير 
الطبري » وابن حزيمة » وهو أحد الوجوه عند الشافعية . ولهم ثلاث حجج كما بين 
ذلك ابن القيم في زاد المعاد : 

قوله ية لعروة بن مُضرٌس صا : « من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك لیلا او نهارًا فقد تم حجه وقضی تفثه ٠)‏ . 
() مسلم (۱۲۱۸). 


ر( الشرح الممتع (۳۳۹/۷) . 
(۳) صحیح : تقدم (صض‌۱٦۳۷)‏ . 


ڪتاب الحج ۳A1‏ 


والشاهد منه قوله : « ووقف معنا- أي بالمزدلفة- حتى ندفع» . 

ر ب ) قوله تعالى : چ فاڏڪرو روأ أله عند ألمش عر اراو [ البقرة : ]٠۹۸‏ . 

( ج ) فعله اة الذي حرج مخرج البيان للذ كر المأمور وقد قال : « خذوا عني 
مناسککم » . وفى رواية : « لتأحذوا مناسککم ٩0)‏ . 
المسألة الثانية : مكان الوقوف بالمزدلفة : 

قال تعالی : ةا اف ن عرقت ڪر الله عند الم عر 
ارام چ [البقرة: ۱۹۸] . والمشعر الحرام جبل صغير بالمزدلفة › وقد وقف عنده 
ابي اة لكن لا يشترط الوقوف عنده» ففي أي موضع من مزدلفة وقف الحاج 
أجزأه لقوله يي : « وقفت ههنا وجمع كلها موقف ٠»‏ ور جمع » هي المزدلفة . 
المسألة الثالثة : استحاب الدعاء : | 

وذلك لما تقدم في حديث جابر : « فاستقبل القبلة »> فدعاه وکبره وهلله ووحده» 
فلم یزل واقمًا حتی أسفر جدًا ۳4 . ووقت الإسفار هو وقت وضصوح ضوع الصباح . 
المسألة الرابعة : وجوب صلاة الفجر بالمزدلفة : 

وهذا الحكم لجميع الحجاج عدا اأضعفة والنساء» فإنه يجوز لهم أن يدفعوا 

منها إلى متى لرمي جمرة العقبة بعد غيبوبة القمر في هذه الليلة » فعن ابن عباس ولا 

قال : انا ممن قدم البي ياء ليلة المزدلفة في ضعفة أهله )2 . 

وعن ابن عمر وا : « أن رسول الله الا أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل ٠»‏ . 

قال ابن القيم كله : (والذي دلت عليه السنة» إنما هو التعجيل بعد غيبوبة ' 


(۱) مسلم (۱۳۱۸) › ا )۱۹۳١(‏ » والترمذي )۸۸٥(‏ . 

(۲) مسلم (۲۹۷ 0 »۰ وابو داود (۱۹۷۰) » والنسائي (/۲۷۰) . 

(۳) مسلم (۱۳۱۸) . 

OO IESE EEO A a )۱٦۷۸( البخاري‎ )٤( 
. )۳۰۲٥( وابن ماجه‎ 

رهم رواه أحمد (۳۳/۲)» وانظر صحیح البخاري (٦۷٩۱)؛۰‏ ومسلم (۱۲۹۰) . 


TAY‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


القمر» لا نصف الليل » وليس مع من حده بالنصف دليل)“ . 
ملاحظات : 

. لم يثبت دعاء معين إذا بلغ مزدلفة‎ )١( 

(۲) لم يثبت أن النبي بيا أحيا تلك الليلة . 

)٣(‏ من الأخطاء الوقوف بالمزدلفة بعض الوقت قليلا ثم الخروج منها دون 
بيات . أو خحروج الأقوياء بعد منتصف الليل . 

)٤(‏ ليس هناك دليل على أن الحصى ياتقط من المزدلفة بل إن النبي لاز 
التقطها في طريقه من مزدلفة إلى منى . 

% ® ® 


(۸) فإذا أسفر النهار دفع إلى منى قاصدا الجمرة الكبرى 
وذلك في اليوم العاشر من ذي الحجة ويسمى « يوم النحر » » فينطلق قبل طلوع 
الشمس إلى منى وعليه السكينة » وهو يلبي . فإذا أتى (بطن مُحشر) . أسرع 
قليلا » ثم يأحذ طريقه إلى الجمرة الكبرى للرمي » ويلتقط الحصيات التي يرمي بها 
الجمرة » والراجح أنه التقط هذه الحصيات من منى أثناء طريقه إلى الجمرة » وأما 
أحذه من مزدلفة فليس بمستحب“ 


® ® @ 


)١(‏ ثم يرمي الجمرة الكبرى 


ویقال لها : ( جمرة العقبة ) › فيرمي في هذا اليوم هذه الجمرة فقط بسیع 
حصيات اقتداء برسول الله ية ويتعلق بذلك أمور : 


(۱) زاد المعاد »)۲٠١۲/۲(‏ وانظر حديث أسماء الآني (ص٤۳۸)‏ . 

)۲( بطن مُحَشر : واد بين المزدلفة ومنی › کما آن (بطن غرتة) : واد بين عرفة ومزدلفة . (وبطن محس هو 
اللكان الذي أهلك الله فيه أبرهة الحبشي وجنوده لا أراد هدم الكعبة » ولذا فإن النبي بيا أسرع السير 
عندما مر به . 


(۳) وراجع في ذلك كتاب الشرح الممتع )١٠٦/۷(‏ للشيخ ابن عثيمين . 


ڪتاب الحج ۰ TAY‏ 


0 حكم الرمي : 

الراجح من أقوال أهل العلم أن رمي جمرة العقبة واجب » وقد ذهب بعضهم 
إلى أنه سنة وبعضهم إلى أنه ركن . | 

قال الشوكاني كننه: (والحق أنه واجب لما قدمنا من أن أفعاله يل بيان 
لمجمل واجب وهو تعالی : ف ولو َل النّا جج أَلبيْتِ ) [ آل عمران : ٩۷‏ ] » 
وقوله اة : « خذوا عني مناسککم » ) . 

0 صفة الرمي : يستقبل الجمرة» ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه إن 
أمكن » فيرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة . ويقطع التلبية عند رمي الجمرة . 

قال الحافظ كّثه: أجمعوا على أن من لم يكبر لا شيء عليه . 

واعلم أن الجمرة عبارة عن عمود يحيط به « حوض » أعنى (مكان مجوف) 
والمقصود أن تقع الحصيات في هذا المرمى (الحوض) وليس المقصود أن تضرب 
العمود القائم . 

0 صفة الحصى التي يرمى بها: عن ابن عباس ريا قال : قال رسول الله 
ياو غداة العقبة : وهو على ناقته : « القط لي حصى » » فالتقطت له سبع حصيات › 
هن حصى الخُذْف » فجعل ينفضهن في كفيه » ويقول : « أمثال هؤلاء فارموا» » ثم 
قال : « يها الناس إياكم والغلو في الدين › فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين » . « وحصى الحُذْف » : أكبر من الحمصة قليلا . 

0 وقت الرمي: عن ابن عباس و أن النبي بيا قال : أبيني لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس »“. 


(۱) نیل الأوطار )٠۲٠/(‏ . 

(۲) لأنه من شدة الزحام فقد لا يتيسر له ذلك . 

(۰۳ صحیح : رواه النسائي (۲۹۸/۰) » وابن ماجه (۳۰۲۹) » وأحمد )۲٠١/۱(‏ » وابن خزية )۲۸٦۷(‏ . 

(*) حسن لغیره :راه أبو داود )۱۹٤۰(‏ » والترمذي (۸۹۳) » والنسائي (۲۷۰/۰) » وابن ماجه »)۳۰۲٣(‏ 
وله طرق يقوي بعضها بعصا كما قال الحافظ في الفتح (11۷/۳) . ) 


FA“‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعن عبد الله مولى أأسماء عن أسماء را أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة 
فقامت تصلي » فصلت ساعة » ثم قالت : يا بني : هل غاب القمر؟» قلت : لا» 
فصلت ساعة » ثم قالت : يا بني هل غاب القمر؟ قلت : لاء فصلت ساعة» ثم 
قالت : يا بنى : هل غاب القمر؟ قلت : نعم » قالت : فارتحلوا فارتحلنا» ومضينا 
حتى رمت الجمرة » ثم رجعت فصلت الصبح في منى فقلت لها : يا هنتاه » ما أرانا 
إلا قد عَلسناء قالت : يا بني » إن رسول الله ية أذن للظعن ×“ . 

والمقصود ا النساء والضعفة» ومعنى «غلسنا» آي : في وقت 
الظلام . 

قال الش وكانى ينه : (والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس 
E AN a E E‏ 
ذلك » ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعا» . ) 

يعنى لا يكون الرمي إلا بعد الوقت الذي أذن للضعفة بالدفع وذلك بعد غيبوبة 
القمر» هذا بالنسبة للضعفة » وأما غيرهم فبعد طلوع الشمس ٠.‏ 

وقال ابن القيم يذه : (ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأأحاديث » فإنه أمر 
الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس » فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي › 
وأما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة 
الناس وخطبهم » وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر 
بمرض أو يشق عليه مزاحمة الناس لأجله وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك . 

واعلم أن وقت الرمي يمتد إلى آخر نهار يوم النحر فمن رماها قبل الغروب من 
يوم النحر فقد رمى الجمرة في وقتها» وأما إن فات ولم يرمها حتى غربت الشمس 
فقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافًا كثيرًا » والراجح أنه يجوز له أن يرميها بالليل 


)0 البخاري (11۷۹) »ومسلم (۲۹۱ 0 . 
(۲) نيل الأوطار )٠۲٤/٥(‏ . 
)"( زاد معاد (۲/۲(. 


ڪتاب الحج A0‏ 


لما ثبت عند البخاري أن النبي اة سأله رجل فقال : رمیت بعدما أمسیت ؟ فقال : 

«( لا حرج ٩٩‏ قالوا : قد صرح النبي لاو بأن من رمی بعدما أمسی لا حرج عليه › 

واسم الخساء يصدق على جزء من الليل .. . 

ملاحظات : 

() تقدم أنه لم ثبت EN‏ ا بف 
حصا اي سرمي بها فی م نی بل یکفی ن قط کل بو عدد الما 
التي سيرمي بها ذلك اليوم . 

)۲( لم يشرع غسل الحصيات وتظييبهن فإن ذلك بدعة. 

)۳( رمي الحصيات یکون واحدة بعد الأخرى» . جمیعًا دفعة واحدة ل 
تجزئ إلا عن واحدة. | 

e RO a OO SN 

(ه) المقصود من الرمي وقوع الحصاة في المرمى وهو الحوض الذي حول العمود». 
سواء ضربت العمود أم لا » وسواء كانت من الطريق السفلى أو من أعلى فوق 
اکور بري الذي أنشأته السلاطات السعودية . 

(0) لا یشتر ط رفع اليد بصفة معينة وقت الرمي » بل حب ما قير له . ' 

(۷) لا يجزئ الرمي بغير الحصى ولو کان شيا ثميئا : 

(۸) من البدع رمي العوام الجمرة بالنعال والأحجار مع السب للشيظان ونحو ذلك . 

a SS 
اک وضدق الله وعدة: للخ‎ 

eT إذا انتهى من رمي الجمرة يوم النحر انصرف ”ولا يقت‎ )١١( 
a ما في حدیث‎ 5 
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(YT °) البخاري‎ )( 


A“‏ تمام المنة يي فقه الڪتاب وصحيح السنة 


(r )‏ فإذا رمى الجمرة فقد حل لإحلال الأول 

والمقصود أن المحرم محظور عليه أمور كما تقدم في محظورات الإحرام» 
لكنه بعد رمي الجمرة يوم النحر» يتحلل من هذه المحظورات كلها إلا النساء يعني 
: ياح له كل شيء كان محرمًا عليه إلا النساء (أعني الجماع) » ويسمى هذا 
(التحلل الأول)» وأما (التحلل الثاني) الكامل حتى. من النساء فذلك بعد طواف 
الإفاضة في هذا اليوم e E‏ 
«إذا رميتم الجمرة فقد. حل لكم كل. شيء إلا النساء .. 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق وفي المسألة 
أقوال » وما ذكرناه أولا هو الأرجح والله أعلم » وعلى ذلاك فله بعد الرمي أن لبس 
a‏ وح ا محرمًا. عليه إلا السناء "٠.‏ 

OR 
ثم ينحر الهدي‎ )( 

ففي حديث جابر ظ4 قال : « ثم انصرف إلى المنحر » فنحر ثلانًا وستين بدنة 
بيده » ثم أعطی علي » فنحر ما غبر» وأش رکه في هدیه )۳ . ومعنی « ما غبر» ما 
تبقی و کان مجموع هديه مائة بدنة, , 

ويجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى غير المنحر» وكذلك يجوز له أن 
يدحر بمكة لقوله ييو : « نحرت ههنا » ومنى كلها منحر » » وفي بعض الروايات : 
« وكل فجاج مكة طريق ومنحر » 


(۱) رواه أحمد )۲۳٤/۱(‏ مرفوعاء ورواه حمد )۳٤٤/۱(‏ » والنسائي (/۲۷۷) ؛ وابن ماجه )۳۰٤۱(‏ 
موقوفا وثبت نحوه عن عائشة مرفوعًا رواه أحمد »)۱٤۳/٦(‏ وأبو داود (۱۹۷۸)» وسنده ضعیف 
والحديث صححه الألباني لشواهده في الصحيحة كما أشار إلى ذلك في الإرواء )٠٠٠/٤(‏ . 

(۲) حسن : رواه ابو داود »)۱۷٦٤(‏ وابن ماجه )۳۰۷٤(‏ . 

(۳) صحیح : رواه ابو داود (۱۹۳۷) » وابن ماجه )۳۰٤۸(‏ . 


كتاب الحج TAY‏ 


واعلم أنه يجوز أن ينحر أو يذبح بنفسه » ویجوز له أن ينيب غيره عنه . 

ويستحب له أن يأكل من هديه ؛ لما ثبت عن جابر ظله أن النبي اة بعدما 

نحر الهدي : «ثم أمر من كل بدنة يبضعة فجعلت في قدر» فطبخت فطبخت » فاكلا من 
لجمها» وشربا من مرقها)' E E‏ 

(وسيأتي مزید لبیان أحكام الهدي) . 

® :` 
(۲) ثم يحلق أو يقضر 

والأفضل الحلق لما ثبت عن أي هريرة طب قال : قال رسول ية : « اللهم 
اغفر للمحلقين » قالوا: يا رسول الله» وللمقصرين » قال : «اللهم اغفر 
E O oT‏ 
قالوا : يا رسول الله » وللمقصرين » قال : « وللمقصریق ٩۸‏ 

ویجوز أن يحلق لنفسه أو يحلق له غیره › والسنة أن بیدا الحلق بيمين 
المحلوق ؛ لما ثبت في حديث أنس د تب « أن رسول الله : ھی منی فاتی 
الجمرة فرماها ء ثم أت منزله بمنى ونحرء : ثم قال للحلاق : «خذ» وأشار إلى جانبه 
ا . والصحيح أن يحلق جميع رأسه» أو 
يقصر جميع رأسه ولا يكتفى بحلق أو تقصير بعضه . 

وهذا الحلق حاص بالرجال ؛ وأما النساء فليس عليهن إ إلا التقصير لقوله كلا : 
١‏ ليس على النساء حلق » إنما على النساء التقصير ٩‏ . فتقصر المرأة قدر أنملة 


من كل ضفيرة . 


(۱) مسلم (۱۳۱۸) . 

(۲) البخاري (۱۷۲۷) ؛ومسلم (۱۳۰۲)» وأبو داود (۱۹۷۹) » الترمذي (۹۱۳) » وابن ماجه )۳۰٤۳(‏ . 

(۳) مسلم )۱۳۰١(‏ وإعطاژه شعره للناس یتب رکون به خاض اني ية وآثاره » فلا يجوز الاستدلال شل هذا 
على التبرك باثار الصالين . 

.)۰٥( وانظر الصحيحة للألباني‎ » )١۹۸٠( صحيح : رواه أبو داود‎ )٤( 


FAA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


تبيه : هذا الحلق فى المناسك عبادة ونسك يوجر عليها العبد» وأما فيما عدا 
ذلك فيختلف باختلاف النية على النحو ااي 

(أ) فإن كان يحلق شعره تعبدًا» نقول : هذه بدعة إذ لم يشرع الحلق إلا في 
« سيماهم التحليق °١‏ . 

( ب ) وإن کان للترفه والتنزه » فلا باس به ویکون من فعل المباح؟ . 

® ® ® 
(۲۲) ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضه 

وذلك في نفس يوم النحر'؛ لأن النبي َة طاف في يوم العيد كما ورد في حديث جابر 
ڪه عند مسلم » فیطوف سبعا حول ابیت( کما تقدم غير أنه لا يضطبع ولا يرم . 

وهذا الطواف يقال له : طواف ر الإفاضة » وطواف ر الزيارة » وطواف ر الركن » . 

ثم يصلی رکعتین عند مقام إبراهيم كما تقدم وصف ذللك(“ واعلم أنه تجوز ان 
يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة » ولا يجوز تأخيرة عن ذلك إلا إذا 
ق ) 

)0 قلنا : إنه يجوز تأخحير طواف الإافاضة عن يوم العيد » لكنه فى هذه الحالة 
هل يعود إلى إحرامه » أم أنه على حله الأول ؟ 

ن : الذي عليه جمهور أهل العلم أنه على حله الأول حتى لو أخر طوافه 
إلى اه ارب وهر ةا رة لشي ان عبن و 


رى البخاري )۲۰٦۲(‏ › وأُبو داود )٤۷٩٥(‏ » وابن ماجه )۱۷١(‏ . 
0 فاد هذا الحكم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى  .‏ 
۳ تقدم بيان الطواف وأحکامه . انظر (ص۰٠۳)‏ . 

وى انظر معنى الاضطباع والرمل (ص ٠)١١‏ . 

رم أي : بعد طواف القدوم . انظر (ص۷٦۳)‏ . 


كڪتاب الحج A۹‏ 


وذهب بعض التابعين منهم عروة بن الزبير إلى أنه إذا لم يطف قبل غروب 
الشمس يوم النحر عاد محرمًا كما كان قبل رمي الجمرة » فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس 
ملابس الإحرام كما كان لقوله بء : «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم 
الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا الدساء» فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا 
هذا البيت صرتم حرمًا لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة » قبل أن تطوفوا به ٠٠‏ . 

وهذا الرأي اعتمده الشيخ الألباني بعدما صحح الحديث” . 

(۲) راجع أحكام الطواف » وقد تقدم . 

)٣(‏ يجوز للمرأة استخدام ما يرفع عنها دم الحيض حتى تتمكن من طواف 
الإفاضة خاصة إذا حشيت تخلفها عن رفقتها » وأرى أنه إذا لم تخف ذلك » فإنها 
تترك الأمر كما هو ولا تستخدم ما يرفع الدم عنها» وعليها أن تأتي بالطواف متى طهرت . 
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(۲) ویشرب من ماء زمزم 
(۲۵) ثم يسعى بين الصفا والمروة 

وهذا السعي للمتمتع فقط فإنه يجب عليه » وأما القارن والمفرد » فإنه إذا كان 
سعى بعد طواف القدوم فلا يلزمه هذا السعي » وإن كان لم يسع سعى هذا السعي . 
تنبیهات : 
(أ) اذا انتهی من طوافه ذاك فقد حل له کل شيء: 

ويسمى التحلل الأكبر » فيحل له كل شيء حتى النساء. 
( ب ) وله أن يقدم أو يؤخر أعمال المناسك في هذا اليوم : 

e و‎ 


)0 رواه ابو داود »)۱۹۹٩۹(‏ ا ا » وصححه الشيخ الألباني . 
() انظر «مناسك الحج والعمرة » للألباني (ص۳۲) . 

(۳) انظر (ص‌۰٣۳)‏ . 

. )٤۲۹ص( کما تقدم (ص۳۹۸) » وسیاتي فضائل ماء زمزم‎ )٤( 
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الذبح » ثم الحلق أو التقصير » ثم الطواف » ثم السعي » لكنه يجوز أن يقدم بعضهاعلى 
بعض ؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمرو ر قال : سمعت رسول الله ية وتاه رجل يوم 
لتخي وخر راقن عد الجر ة هال :يا رسرل الله لقت قبل أن آرم ٠‏ قال ٠:‏ ازة 
ولا حرج ٠‏ » وأتى آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أُرمي » قال : « ارم ولا 
حرج » . وفي رواية : فما سمل يومغذ عن شيء إلا قال : « افعل ولا حرج ٠»‏ . 

قال الشيخ ابن عنيمين كاء : (وقال بعض المحققين كابن دقيق العيد 
وغيره : إن هذا إنما يكون لمن كان معذورًا » لأنه في بعض ألفاظ الحديث : « لم 
أشعر فظننت أن كذا قبل كذا» . قال : « افعل ولا حرج »» ولكن لما قال النبي 
َة : « افعل » فقال : « افعل ولا حرج » » وهي للمستقبل » ولم يقتصر على قوله : 
« لا حرج » علم أنه لا فرق بين الناسي والجاهل » وبين الذاكر والعالم » وهذا كما 
أنه ظاهر الأدلة ؛ فهو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي في مثل هذه الأزمان ؛ لأن 
ذلك ايسر للناس0: 
( ج ) ويخطب الإمام يوم النحر : 

يستحب لاإامام أن يخطب الناس يوم النحر يعلمهم فيها أحكام الحج ويعظهم»› 
افعن الهرماس بن زياد ظ4 قال : « رأيت النبي . اة يخطب على ناقته العضباء يوم 
الأضحى بمنى ۲ . a.‏ 2 

وعن أبي بكرة ظ4 قال : حطبنا رسول الله اة يوم النحر فقال : « أتدرون أي 
يوم هذا؟» قلنا : الله ورسوله اعلم » قال : فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر 
اسمه . فقال : « اليس ذا الحجة ؟» قلنا : بلى » قال : « أي بلد هذا؟ » قلنا : الله 
ورسوله أعلم » قال : فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغر اسمه » قال : « ليست 
البلدة ؟» قلنا : نعم » قال : «فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في شه رکم هذا في بد کم هذا إلى یوم تلقون ربكم » ألا هل بلغت ؟ » قالوا : 
() البخاري (۰۱۷۳۹ ۱۷۳۷)؛۰ ومسلم ( ۱۳۰). 


ر الشرح الممتع (۳۹۷/۷- )۳١۸‏ . 
(۲) صحیح : رواه أحمد )۷/٩(‏ » وأبو داود )۱۹۰٤(‏ . 


ڪتاب الحج ۳۹۱ 


نعم » قال E‏ ليلغ الشاهد الائب» فرب بلغ أوعى من ماع 
فلا ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض ٩‏ 
BB ® 8‏ 
)۳١(‏ ثم يرجع فيبيت بمنى أيام التشريق 

بيت بمنى ثلاثة أيام إن تأحر » وأما eee‏ 

مج ف ومين مَل لنم عو وس َأ فل د ثم عد (البقرة: ۲ 
کک « قاض“ رسول ألله BE‏ 

إلى (منى) » فأقام بها أيام التشريق الثلاث يرمي الجمار- حین تزول الشمس- بسبع 
حصيات كل جمرة » ويكبر مع كل حصاة تكبيرة » يقف عند الاولى وعند الوسطى 
ببطن الوادي » فيطيل المقام » وينصرف إذا رمى الکبری؛ قف عندها ۾ . 
ويتعلق بذلك مسائل : 

أولا : معنى المبيت بمنى ؛ 

ليس المقصود الاضطجاع والنوم » وإنما المقصود المكث بها » غلى أي صفة 
کان سواء کان مضطجعا » أو ناما » أو واققا » أو جالشا » وإن كان الأفضل النوم 
اقتداء برسول الله كا . 

ذهب الجمهور إلى أن المبيت بمنى (واجب) ودليلهم : « أن رسول الله يلا 
رخحص للرعاة أن يت ركوا المبيت بمنى ) » وهذا يدل على أن غيرهم يجب عليهم 
المبيت » ولا يرحص لهم ترك المبيت» وكذلك قوله ييه : «خذوا عني 
مناسككم » » وقد بات النبي ية بمنى » وهذا الرأي هو الراجح » والله أعلم . 

وذهب الأحناف إ N‏ في « المحلى » . 


(۱) البخاري (۱۷۳۹) › ورواه أحمد (۳۷/۰» ۳۹ )٤١‏ . 

(۲) أي طاف طواف الإفاضة » وقد تقدمت احکامه (ص۳۸۸) . 

(۳) حسن : احمد »)۹۰/٦(‏ وأبو داود (۱۹۷۳)» وابن حبان (۳۸۹۸) . 
)٤(‏ انظر صحيح البخاري )۱۷٤۳(‏ › ومسلم )١۳٠١(‏ . 
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ثالشًا : : وقت المبيت بمنى : 

Oe‏ آنه متی . بات ہمنی فی 
أولها أو آخحرها أو الليل كله أو بعضه أن ذلك کله یجزئه . 

قال محاهد يا : لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة » وآخره بمنى » أو أول 
بمنی وآخره بمكة. 

ا e‏ فیما نری- اذا قیل له ت 
منى ليلة واحدة » قال : عليه دم) ثم يقول الشيخ مستعجبًا : (عليه دم بليلة واحدة؟ !) . 
رابعا : ماذا عليه إذا لم يبت بمنی ؟ 8 

یری جمهور العلماء أن عليه دم ؛ و ا 
جر وغیره انه اسا ولا شىء عليه »› وهذا الخلاف مبنى على الخلاف السابق فى 

وهذا الحكم إنما هو لمن ترك المبيت الأيام الثلاثة » أما من ترك المبيت ليلة 
مثلا- فلا ثلرمةُ بدم » لأنه أتى بجنس المبنت وإن كان فاته الأكملل . 

خامسًا : يرخص لذوي الأعذار ترك المبيت . ا 

في الحديث : « أن رسول الله ية رحص لعمه العباس أن يبيت بمكة من أجل 
آ بمصالح الحجيج کرجال المرور › والأطباء في المستشفيات › ومن يقومون 
بصيانة أنابيب المياه » ونحوهم., E a‏ 


BQO 8‏ 
(Y)‏ ويرمي الجمرات الثلاثئة ڪل يوم 


() البخاري (١٤۷٠)؛‏ ومسلم (0۳۱°. 


كتاب الحج 4۹۳ 


(وهي جمرة العقبة) » وأما ما يتعلق بهذا الرمي فبيانه كما يلي : 

( أ ) وقت الرمي : يبدا وقت الرمي في أيام e‏ 
وقت صلاة الظه . كما تقدم في حديث عائشة 

ولكن متى ينتهي وقت الرمي ؟ ذهب كتير من اللماء على أن آعر وقت ارسي 
بعد غروب شمس كل يوم من الايام الثلاث ؛ لأنه عبادة نهارية فتنتهي بالنهار . 

والراجح أن النبي ييا لم يحدد ذلك › بل ثبت في «١‏ صحيح البخاري » أن 
جلافال :مت ندا امیت قال اة : « لا حرج ٩‏ » ولم يستفصل النبي 
عن أي وقت المساء» فدل ذلك على الجواز مطلمًا » وعليه فمن تيسر له الرمي 
بالنهار کان اولی » ولا فلا حرج عليه لو رمى مساء . والله أعلم . 

( ب ) ترتيب الرمي : وببداً الرمي بالجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى»› 
وهي الأقرب SS E Es‏ 
کک ویرفع يديه ويدعو دعاءَ طويلا . 

ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك بسبع حصيات » ويقف للدعاء 

كذلك » ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك على أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى ‏ 
عن يمينه إن أمكن » ولا يقف عندها للدعاء» بل ينصرف . 

ويفعل كذلك في اليوم الثاني والثالث . 

جو ن و ري الور 

الذي عليه جمهور العلماء أن رمي الجمرات واجب و رش 
الجمرات يكون عليه دم . ا ۰ 
ملاحظات : 

. صفة الرمي وصفة الحصى تقدم انها عند رمي جمرة العقبة‎ )١( 

(۲) لا يجوز آن رمي قبل إلزوال» فمن فعل فان لا يجزئه على ارجح 


..)۱۷۳١( البخاري‎ )١( 
. انظر (ص۳۸۳)‎ (۲( 
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ج ار يري الج الرى ن الوسطى» ف الكرى ك ا 
كذلك مع قوله : « خذوا عني مناسککم » . 

)٤(‏ يجوز لأصحاب الأعذار ممن يقومون على خدمة الحجيج أن يجمعوا رمي 
يومين في يوم واحد » فعن عاصم بن عدي يڳ قال : « رخص رسول الله ياء لرعاء 
الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر» ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر» فيرمونه في 
أحدهما» . ومعنى « رخص لهم في البيتوتة » أي : في ترك المبيت بمنى . 

قال ابن القيم كذ : (وإذا كان النبي ية قد رحص لأهل السقاية » وللرعاء 
في البيتوتة » فمن له مال يخاف ضیاعه » او مريض يخاف من تخلفه عنه » أو کان 
مريصًا لا تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء والله أعل) . 

ويلاحظ أنه إذا جمع رمي يومين مثلا» أن يرميهم بالترتيب » فيرمي الصغرى 
بسبع حصیات » ثم الوسطی بسبع حصیات » ثم الکبرى بسبع حصيات عن اليوم. 
الأول ثم يعود فيرميهم كذلك مرتبة عن اليوم الثاني » ولا يجزئه أن يرمي كل 
واحدة بأربعة عشرة حصاة مجتمعة عن اليومين . 
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(۲۸) ومن تعجل يي يومین فلا إئم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه 
والمقصود باليومين : الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة » ويشترط 
لمن اراد ان يتعجل ان يخرج من منى قبل الغروب › فإن جلس إلى الغروب لزمه 
المت الليلة الثالثة › وهى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ٍ 
وإذا عزم على الخروج وحمل متاعه » لكنه تأخر في المسير حتى غابت الشمس 
لعذر كزحام الطريق مثلاء فلا شيء عليه ولیستمر في الخروج ؛ لانه حبس بغیر اختیاره . 
(۱) صححه الألباني : رراه آبو دارد (۱۹۷۰) » والترمذي )٩٥٥(‏ » رالنسائي )۲۷٣/١(‏ » وابن ماجه 
)۳٠۳۷(‏ » وأحمد (ه/١٠٠)‏ » وصححه الألباني في الإرواء .)٠١۸٠١(‏ 
(۲) زاد المعاد (۲۹۰/۲) . 


كڪتاب الحج ۳40° 


(۳۹) فإذا عزْم على الرحيل طاف طواف الوداع. 

عن ابن عباس و : « أن رسول الله يا مر الناس أن e‏ 
بالبيت إلا أنه حفف عن المرأة الحائض et “٠‏ 

حکمه TT‏ 
ولا يستشنى من ذلك إلا الحائض» بشرط أن تكون طافت قبل .ذلك طواف 
الإفاضة » فعن عائشة ب قالت : قلت : يا رسول الله . اة » ما أرى.صفية إلا 
حابستنا» قال : «ما شأنها ؟» قلت : حاضت قال : « أما كانت طافت قبل 
ذلك ؟» قلت : بلى » ولكنها حاضت » قال : « فلا حبس عليهاء فلتنفر»" .. 

والقول بوجوب طواف الوداع هو مذهب الجمهور» وذهب مالك وأبو داود » 
وابن المنذر إلى أنه سنة لا شيء في تركه . 

والمشهور عند أهل العلم أن عليه دما إذا ترك طواف الوداع » وقد استدلوا بأثر 
عن ابن عباس وا قال : « من ترك شیا من نسکه أو نسیه فلیهرق دما ) . , 


ملاحظات : 
)١(‏ إذا تأخر بعد طواف .الوداع لشراء شيء في طريقه » أو لانتظار رفقة فلا 
شيء عليه . 


(۲) ليس في طواف الوداع رمل ولا اضطباع » ولا یلزمه أن یلبس ملابس 
الإحرام» بل يطوف بملابسه العادية . 


(۳) من البدع رجوع بعض الناس عن الكعبة القهقري (أي الرجوع إلى 
الخلف) مودعين البيت ويقفون عند الباب ويكبرون ثلانًا قائلين : السلام عليك يا 


(۱) البخاري (۳۲۹)» ( 0۷٦۰‏ ومسلم (۳۲۷)) . 

(۲) البخاري (۳۲۸)» ومسلم )۱۲١١(‏ . 

() رواه مالك في الموطاً )۲۲۰/٤۱۹/۱(‏ » ومن طريقه رواه البيهقي )٠٥۲/١(‏ . 
)٤(‏ تقدم معناهما . انظر (صض۰٦۳؛ )۳٦۱‏ . 
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بيت الله » فهذا كله لا دليل عليه » بل عليه الخروج لوجهه لا يتكلف صفة معينة ؛ 
لان خير الهدي هدي محمد علا . 
)٤(‏ إذا حر طواف الإفاضة » ثم أراد الخروج من مكة أجزأه طوافه الأأخير عن 
طواف الوداع مع طواف الإفاضة بشرط إحضار النية لطواف الإفاضة » أو للطوافين 
ولا ينو الوداع فقط حتى لو كان متمتعًا يحتاج إلى السعي بعد هذا الطواف فلا 
بأس بذلك » ولا يلزمه طواف آخر ؛ لأن هذا الفصل- أعني السعي- قبل الانصراف 
لا يضر » ومعلوم أن النبي ية طاف للوداع » ثم صلى صلاة الفجر وقراً بسورة 
الطور» ولم يثبت .أنه أعاد طواف الوداع رغم هذا الفاصل . 
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ڪتاب الحج TY‏ 


أرڪان وواجبات الحج 

تقدم صفة أعمال الحج . وقد قسم العلماء أعمال الحج إلى أركان وواجبات 
وسنن» ونجمل هذا فيما يلي . 
أولا: الأركان : 

)١(‏ الإحرام. 

(۲) الوقوف بعرفة . 

(۳) طواف الإفاضة . 

)٤(‏ السعي بين الصفا والمروة. 
ثانا : الواجبات : د 

. أن يكون الإحرام من الميقات‎ )١( 

(۲) المبيت بالمزدلفة (وفيه حلاف) . 

© المت ب ر اتات ااعتان ٠:‏ 

)٤(‏ رمى الجمار. 

. الحلق أو التقصير‎ )٥( 

. طواف الوداع‎ )٦( 

تنبيه : ذكروا أيصّا من الواجبات : امتداد الوقوف بعرفة إلى ما بعد الغروب »› 
وقد تقدم ترجيح أن ذلك هو الأكمل لكنه لو دفع قبل الغروب فلا شيء عليه . 
ثالتا : السنن : | 

وهي غير ما ذكر من الأركان والواجبات . ٠‏ 
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(۱) انظر (صض۳۸۰) . 
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أحكام العمرة 


العمرة واجبة مرة في العمر على الراجح من أقوال أهل العلل . 
ملخص أعمال العمرة : ا 

إذا وصل الميقات أحرم بالعمرة كما تقدم في وصف الإحرام » ثم يلبي حتى 
يصل مكة » ثم يطوف بالبيت سبعًا كما سبق بيان ذلك فی موضعه » وبعدها صلی 
ركعتين حلف مقام إبراهيم ثم يستلم الحجر الأسود - وله أن يشرب بعد ذلك من 
ماء زمزم - ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط » ثم يحلق أو يقصر وبهذا 

تنبيه : راجع كل عمل من أعمال العمرة في موضعه مما سبق . 
أولا : أركان العمرة : 

(۲) الطواف . 

)( السعي بين الصفا والمروة. 
ثانا : واجبات العمرة : 

. أن يكون الإحرام من الميقات‎ )١( 

(۲) الحلق أو التقصير . 
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حكم من ترك واجبا أو ركتا في الحج أو العمرة: 

د أما من ترك نية الإحرام لم ينعقد إحرامه صلا فلا يصح حجه . 

# وأما من ترك ركئًا من الأ ركان كالطواف أو السعي لزمه الإتيان به » إلا إذا 
فات وقته کالوقوف بعرفة » فقد فاته الحج . 


(۱) انظر (ص‌۳۱۷) . 


ڪتاب الحج ۳۹۹ 


وأما من ترك واجبًا فعليه دم (والمقصود بالدم : شبع بدنة أو شبع بقرة » أي 
يشارك سبعة فيها» أو واحدة من الضأن أو المعز) وذلك لما ثبت عن ابن عباس 
وا قال : « من ترك شيئا من نسکه » او نسیه فلیهرق دما“ وهذا موقوف على 
ابن عباس ؛ فإن كان ذلك مما لا يقال بالرأي فهو في حکم المرفوع › ون کان قاله 
عن اجتهاد » فالقول به أولى ؛ لأنه لا يعلم له مخالف › ولأن فيه إلزام للحاح بتعظيم 
النسك 2 ما فاده ابن ج ر 


BG @ 


خود نے3 


. )٠٥۲/۰( رواه مالك في ل ۰ ) » ومن طریقه البيهقي‎ )١( 
٠ -٤۳۸/۷( راجع الشرح الممتع‎ )۲( 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 
| حكم تكرار العمرة 


نشاهد المعتمرين يذهبون إلى التنعيم» E‏ فترة ا بمكة 
يهلون بعمرة وأخرى وهكذا. 

والصحيح أن هذا الصنيع لا يجوز» وذلك لأن النبي ياو لم ثبت عنه أنه 
SE E a‏ 
طن » وأما ما استدل به القائلون بجواز ذلك بأن النبي اة أمر عبد الرحمن بن أبي 
بكر أن يردف عائشة وبا ويعمرها من التنعيم » فجوابه : أن هذا الصنيع حاص 
بعائشة وا » وبمن كانت مشابهة لها في حكمها» فإن عائشة وا لما حجت 
مع النبي اة حاضت قبل أن تطوف بالبيت » وظلت على إحرامها حتى كان يوم 
عرفة شكت إلى النبي با فقال : « ارفضي عمرتك وانقضي راسك وامتشطي 
وأهلي بالحج » قالت : فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم 
فأهللت عمرة مکان عمرتى 

أي : عمرة مستقلة » وإلا فالراجح أن عائشة أدخحلت الحج على العمرة فصارت 
قارنة » لكنها لم تطب نفسها حتى تؤدي عمرة كاملة فأذن لها رسول الله 

وعلى ذلك نقول : من أدركها الحيض ولم تطف بالبيت طواف العمرة حتى 
يا يام الحج » فإنها تكمل مناسك الحج› E TS‏ 
أن تؤدي عمرة مستقلة بعد الحج كعائشة ناء وأما غيرگا فمن لم تكن حالها هكذا 
SC‏ ئشة الذي خرج 

إلى التنعيم لم يعتمر معها مع حرصهم الشديد على فعل الخيرات › وأيصًا فلم 

e‏ اة أدى فى السفر 
لرا إلا عمرة وأاحدة» وقد اعتمر ية أربع عمر كلهن في ذي القعدة ولو كان 
تكرار العمرة مشروعًا لفعله ية ولو مرة› أو فعله الصحابة طب . 


. )۱۲١١( البخاري (۱۷۸۳) » ومسلم‎ )١( 


ساداس 


أحكام الفدية وجزاء الصيد 
0 معنى الفدية : 
. ما .يعطى فداء الشىء» ومنه فدية الاسير. ' 
وقد ذكرنا أن هناك محظورات للإحرام » فإذاوقع الإنسان في بعض هذه 
المحظورات فعليه فدية »> وهي تختلف من محظور لاجر على النحو الإتي : 
أقسام المحظورات بالنسبة للفدية : 
الأول : ما لا فدية فيه : وهو عقد النكاح . 
الثاني :. ما فديته مغلظة » وهو الجماع . 
الثالث : ما فديعه الجزاء أو بدله» وهي جزاء الصيد . 
الرابع: مافديته فدية ‏ أذى » وهو بقية المحظورات . 
@ ® ® ۰ 
أولا : فدية الأذى : وهى صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع » أو ذبح شاة . والأصل في ذلك قولہ تعالی : قن کان یکم ریسا أو 
بو أذى من راء يديه من مِيام أو صدَفَةٍ أو سل [البقرة: ]٠۹٦‏ هكذا على 
التخيير » والمحظورات التي يجب بها فدية الأذى : 
(1) حلق الرأس: ٠‏ 
لما ثبت في حديث كعب بن عجرة قال : كان بي اذى من رأسي » فحملت إلى 
رسول الله اة والقمل يتناثر على وجهي » فقال : « ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك 
ما أرى » أتجد شاة ؟ » قلت : لا » فنرلت الآية : #إفَيدية مَّن صِيام أو صدَوَة أو سه 
قال : « هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مسا كين » نصف صاع لكل مسكين » وفى رواية 
فقال له رسول الله.. لو : « کان ھوامك تۇؤذيك ؟ ي.فقلت : أجل › قال :.« فاحلقه › 
واذبح شاة » أو صم ثلاثة يام » أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين .٠(»‏ 


. )۱۲١١( ومسلم‎ »)٤١۱۷( ›)۱۸۱٩١( البخاري‎ )١( 


ب- تقليم الأظفار- لبس النياب - الطيب : 
جب العلماء فدية الأذى على من ارتكب محظورًا من هذه المحظورات 
فاا عل لى الان 

قال الشنقيطي كن ولا دال عندهم زوم دة ني ذلك لا الاس عل 
حلق الرأس المنصوص عليه في آية الفدية) . 

وقال : (واعلم أنهم متفقون على لزوم الفدية في استعمال الطيب » ولا دليل من 
كتاب ولا سنة على أن من استعمل الطيب وهو محرم يلزمه الفدية » ولكنهم قاسوا 
الطيب على حلق الرأس المنصوص على الفدية فيه) . ) 

قلت : والذي يترجح لي أن ارتكاب هذه السحظورات لا يوجب الفدية » وإنما 
عليه أن يزيل هذا المحظور إن أمكن » ويتوب إلى الله إن كان فعل ذلك عن عمد» 
لكن نقل بعضهم الإجماع على وجوب الفدية على ارتكاب هذه المحظورات وهو 
الأحوط . واللهُ أعلم . 
ملاحظات : 

() يلاحظ أن الصيام ل یشترط ان يکون متقابعًا . 

(۲) الشاة تکون من الماعز أو الضأن ذكرًا أو آی : 

(۳) الفدية على التخيير » فأيها فعل فقد أجزاً عنه . ) 

. يجوز الصيام لفدية الأذى في أي وقت ولا يشترط في أيام الحج‎ )٤( 

SS‏ يشترط لها أن 
تكون في الحرم . | ) 

ll i لا يجوز له الأكل من فدية الجزاء‎ (٠ 

٠ ٠‏ (۷).القدية إنما تجب على حلق الرس الذي به إماطة الأذى » وأما حلق بعض 
أو بعض الرأس » فلا تيجب فيه: الفدية » E‏ شعوا آحر غیز 
شعر الرأس » وقك سبق حكم المسألة" . 


. أضواء البيان (ه/٦٠٠) . (۲) انظر (ص‌۳۷۹)‎ )١( 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


عت دس - mM‏ 
قال a‏ اه ات ساق کک 
اعلم ا منھا مستندًا من نص کتاب مبنة., ا آم قاسوا شع ا 2 
على شعر الرس بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترفه والتنظف) . 
(۸) لو حلق شعره ناسا شيءِ عليه . 
@ @ @. 


ثانيًا : الفدية المغخلظة : 

ولا يكون ذلك إلا بالجماع » ويتزتب على ذلك أمور: 

الأول: فساد الحج » وفيه تفصيل فيما يتعلق بفساد الحنج تحلاصته كال 

# إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه عنذ الأئمة الأربعة ‏ 

إذا جامع بعد عرفة وقبل العحلل الأول فل حجه عند 'الثلائة» ولم يفسد 

# إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني.. لا يفسد حجه عند الأربعة . 

الثاني : المضي في فاسده» فلا يكون إفساد الحج مانغا من إكماله . 

الثالث : عليه الفدية . وهو عند الثلاثة : « بدنة ) » وعند الحنفية : « شاة ) إن 
جامع بعد الحلق > و« بدنة» إن جامع قبله » وهغاك تحديد الفدية 


راجعها في المطولات . 
وار کالرجل فیما E‏ گان وام ا 
فدية عليها . e E‏ 


TTT‏ اا ر 
عليه ان یتمادی في باطله› » لكنه يحرم من موضعه » فإن أدرك تمام الحج فلا شيء ٠‏ 
عليه غير ذلك كأن يكون جماعه قبل عرفة » فإنه ينو الحج ويدخل في النسك »> وإ 
كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأمره إلى الله تعالى » ولا هدي في ذلك ولا 


(۱) أضواء البيان (ه/ . ا ١ئ).‏ 


E‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


شيء» إلا أن يكون لم يحج أو يعتمر قط » فعليه الحج والعمرة .. 

وما ذهب إليه ابن حزم قوي معتبر» لولا أنه ثبت عن ابن عباس ويا ما استدل 
به الأئمة لكان أرجح» لأنهنم لم يذكروا دليلا من كتاب ولا سنة. 

قال الشنقيطي ي : راعلم أن غاية ما ذل عليه الدليل : أن ذلك- يعني 
الجماع- لا يجوز في الإحرام » لان الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى : 
س رض فیھک أل م مَك ولا سو ولا دال ن أَلحَج ‏ . أما أقوالهم 
في فساد الحج وعدم فساده » وفيما a‏ 
ذلك دلیل من کتاب ولا سنة ٠»‏ وإنما یحتجون بآثار مروية عن الصحابة ‏ 

قلت : من هذه الآثار ما رواه البيهقى. بسنده أن رجلا اتی عبد الله بن عمرو 
يسأله عن محرم وقع بامراته ؟ فأشار إلى عبد الله بن عمر قال : اذهب إلى هذا 
فاسأله .. فسأل: ابن عمر فقال : بطل حجه » فقا الرجل : فما أصنع ؟ قال : اخر 
مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أد ركت قابلاء فحج » واهد» فرجع إلى عبد الله 
ابن عمرو فأخبره » فقال : اذهب لی ابن عباس فسله... فساله فقال له کما قال ابن 
عر فرع إل ع الله ئن عجرو فاع ما قال ان عبان قال ما تقول 
نت ؟ قال : قولي مثل ما قلا . 

وجاء في. ب e‏ 
بعضها أنهما تكفيهما بدنة واحدة . 

SR SNe SAY, )‏ 
لا مجال للاجتهاد فيه فهو في حكم المرفوع إلى النبي َة وإن كان ذلك عن 
اجتهاد منهم ؛ فالمصير إلى اجتهادهم,أولى من اجتهاد غيرهم » وهذا ما ترجح عند 
الأئمة الأربعة ».و الله 


(۱) الحلى )| | المسألة (A)‏ م کات e‏ 

: (AY -FA\/o) أضواء البيان‎ )۲( 

(۳) رواه البيهقي )۱٦۷/٥(‏ وقال : هذا إسناد صحيح › والحاكم ٦۷/٥(‏ ۱) » وصححه الألباني في «الإرواء ( 
(۳ ۰( . ۰ ك 


pn 
Oo 


ڪتاب الحجچ 


وأما الدليل على أنه لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني أي قبل 
طواف الإفاضة فحجه صحيح : ما ثبت عن ابن عباس وا في رجل أصاب أهله 
قبل أن يفيض يوم النحر فقال : « ينحران جزورًا بينهما وليس عليه الحج من قابل ٠»‏ . 

مالاحظات : 

(۱) إذا تعدد ارتكاب المحظور فإن كان من جنس واحد ولم يتكرر فعليه فدية 
واحدة . إذا لم يفد عن الأول » وأما إن فدى عن الأول فعليه فدية عن الثاني 
ا ) 

(۲) من فعل محظورات من أجناس مختلفة فدى لكل محظور على حدة. 

(۳) إذا فعل محظورًا ثم رفض إحرامه 2 الفدية أيصًا» ولا يجوز رفض 
الإحرام صلا . 

)٤(‏ ولو رفض إحرامه ثم ارتكب المحظور فعليه الفدية أيصًّا ؛ لأنه لا يجوز 
رفض إحرامه » ولا يكون ذلك مبطلا لحجه . 

(ه) لو فعل المحظور ناسيًا أو مكركًا أو جاهلا فلا شيء عليه . إلا أن العلماء 
استشنوا من ذلك الوطء فقالوا : لا يسقط بالنسيان وعليه الفدية . 

قال ابن عثيمين كه : (والصحيح أن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا 
يترتب على فعله شيء أصلا » لا في الجماع » ولا في الصيد» ولا في التقليم » ولا 
في SR E‏ ولا في شي . 

® @ ® 


ثالثا جزاء E!‏ 

قال تعالی : « يناما لذن ءامنوا لا تقتلوا اليد وَأ 2 ومن کلم يكم هتعد 
جرا نل ما ل م ا که پو ڏوا عذل نکم هديا بع لكب أو ا 
)١(‏ صحيح : رواه مالك )۳۸٤/١(‏ » والدارقطني (۲ ٬‏ والبيهقي (°/۷۱) . 


(۲) ويستثنى من ذلك جزاء الصيد وسيأتي . 
ر٣‏ الشرح الممتع )۲۳١/۷(‏ . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وفى ذلك مسائل 
)١(‏ أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد متعمدًا ذاكرًا لإحرامه فعليه الجزاء 
المذكور فى الأية . 


(۲) الراجح أن الناسي لإحرامه» والمخطيء لا شيء عليهما لقوله في الأية : 
ومن كم منم معدا . والمقصود متعمد القتل مع تذكر الإحرام . 

SS ST 
. أكثر من صيد وجب عليه في كل واحد جزاء‎ 

)٤(‏ إذا اشت ر كوا جميعا في قتل صید› فهل على کل واحد جزاء ام يشتر 
جا ی ی و و وو e‏ 

مشتر کون في جزاء واحد : 

)١(‏ الراجح أن الصيد الذي قتله المحرم لا يجوز له أكله » ولا لغيره » وهو ميتة 
سواء كان ذلك عن عمد أو خحطأً أو نسيان . 

)١(‏ معنی قوله تعالی : 3# فجرآء مَل ما قل من أَلنعَمٍه [ المائدة : ٠١‏ أي : جزاؤه 
أن يهدي مثله من النعم وهي الإبل والبقر والغنم » فينظر في الصيد فإن كان له مشابه 
من النعم بحكم اثنين من ذوي العدل » أهدى هذا المثل . 

(۷) ما حكم فيه الصحابة وكذا التابعون وجب المصير إليه ؛ لأنهم من ذوي 
العدل فوجب الرجوع إلى حكمهم . 

(۸) قاتل الصيد مخير بين واحد من ثلاثة : الهدي أو الإطعام أو الصيام ؛ وهذا 
إذا كان للصيد « مئل » من« النعم» » وأما إذا ٤‏ يکن له «مثل ) فهو مخیر بین 
الإطعام والصيام . 

. المقصود « بالمثل » المشابهة في الصورة والخلقة‎ )٩( 

› إذا اختار قاتل .الصيد « المثل » من النعم وجب أن يذبحه في الحرم‎ )١١( 
ويوزعه على فقراء الحرم لقوله تعالى : «إهتيا بلع أَلَكَمبَ » وأما الإطعام والصيام‎ 


كڪتاب الحج ¥ 


فلا يشترط أن يكونا بالحرم ؛ لأن الآية لم تنص على بلوغه الكعبة إلا على الهدي . 

)١١(‏ إذا راد الإطعام » أطعم مساكين حتى يشبعهم واختلفوا في عدد 
المساكين الذين يجب إطعامهم » والراجح ما ذهب إليه ابن حزم : أقلهم ثلاثة ؛ لأن 
الله تعالی قال : أو كفرة طَعام مسكين › ولم يحدد عددّاء وأن لفظ 
#إمسكين جمع وأقل الجمع ثلاثة . ) 

ورأى بعض أهل العلم أن يقوّم الصيد ويشتري بشمنه طعامًا» ويطعم به لكل 
مسكين صاع » فمن أخذ بهذا الرأي فهو أحوط له » وإلا فالرأي الأول قوي معتبر . 

)١١(‏ وإن أراد الصيام نظر إلى عدد ما يشبع هذا الصيد من الناس » فصام بدل 
کل إنسان یوما لأن الله قال : واو عدَلُ َلك ماما . 

: في بيان ما حكم به الصحابة والتابعون لار‎ )١۳( 

في النعامة : بدنة . ۰ 


وفي حمار وثور الوحش » وشاة الوحش (وتسمى الأروية) : بقرة . 

وفي الغزال » والوعل (وهو التيس الجبلي) » والظبى : عنزة . 

وفي الضب واليربوع والأرنب : جدي . 

وفي الحمامة وكل ماعب وهدر من الطير: شاة. 

وفي الحبارى والأوز البري والبرك البحري والدجاج الحبشي والكروان : شاة. 


® @ @ 


تمام المنه يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الفوات والإحصار 
معناه: 
معنى الفوات : أن يسبق فلا يدرك » كأن يذهب إلى الحج وقد'فاته الوقوف بعرفة . 
ومعنى الإحصار : الحبس والمنع » أي يمنع عن إتمام النسك . ) 


%B ® @‏ | 
دلیل مشروعیته : قول الله تعالی : إن حورم قا سيس من ادي 
[ البقرة: ]1١۹١‏ . : 
@ ® ® 
ل یکم الفوات : 


إذا فاته الوقوف بعرفة » بمعنى أنه لم يدرك الوقوف بها في أي وقت من الليل أو 
النهار فقد فاته الحج› وعلى ذلك فحکمه کالاتی : 

(أ) إن کان اشترط في حرامه (فمحلي حيث حبستني) » قحلل ولا شيء عليه 
(أي أنه يخلع ملابس الإحرام » ويلبس ملابسه الأخرى ويرجع إلى أهله) . 

والأولى أن يتحلل بعمرة إن أُمکنه » فيتم اعمال ر يذهب إلى مكة » 
فیطوف ویسعی ثم يحلق أو يقصر) . 

( ب ) ون کان لم یشترط > تحلل وعليه القضاء إن كان الحج واجبًاء 
واختلفوا إن کان تطوعًا هل يجب عليه القضاء ام لا؟ على قولين » رجح شيخ 
الإسلام عدم وجوبه ورجح ابن عثيمين وجوب القضاء . واختلفوا كذلك هل يجب 
عليه هدي آم لا؟» وليس هناك دليل يوجب ذلك . فالراجح عدمه . 


% ® @ 


0 حكم الإحصار : 
من صد عن البيت بعدو آهدی أي ذبح الهدي) إذا کان ساق الهدي معه» ثم 


ا 
حلق e‏ می ول لرا د 
ادى تيه [ البقرة : [٩‏ . 

وكذلك أمر النبي ية أصحابه يوم الحديبية ال أو التقصير . 

وأما إن كان المحصر قد اشترط عند إحرامه ا ا فانه ‏ 
يتحلل ولا شيء عليه . 
ملاحظات : 

١‏ الراجح أن هذا الهدي يكون واجبا لمن ساقه » وأّما من لم يسق الهدي فلا 
شيء علية ؛ لأن النبي ٤‏ لم ازم كل من كان معه من الضحابة يوم الحديبية بشراء 
الهدي ومعلوم أن فيهم فقراء لم يكونوا ساقوا الهدي معهم . 

ر الصحیح أن : ی ی ر ا 
إرساله إلى الحرم ليذبح هناك . 

)٣(‏ اختلفوا في حقيقة الإحصار» فيرى بعضهم أنه لا يكون إلا من حصر 
E NS‏ بعدو أو بغیره » کمن حصر لمرض او ذهاب 

نفقة ونحو ذلك فحكمه سواء. 

ر إذا أحصر عن واجب كمن يمنع الوقؤوف في مزدلفة فإنه لا يتحلل لأنه . 
e‏ 

() الصحيح أنه لا قضاء على المحصر؛ لأنه لم يثبت أن النبي الا أمر أحدّ 
أن يقضي شيئًا يوم الحديبية إلا أن يكون أحصر عن حجة الفريضة فعليه قضاؤهاء 
وهذا هو الثابت عن عبد الله بن عباس وا . 

رى لا يأكل المحرم من هدي الإحصار.. 


` ® 8 @ 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


. أو الهدي 
ت معنى الهدي : ما يهدى من النعم إلى الحرم تقرتا إلى الله ك 
+ من أي شيء يڪكون الهدى ؟ 
يكون الهدي من بهيمة الأنعام » وهي الإبل » والبقر » والغنم . 
وأقل ما يجزئ في الهدي شاة (ضأن أو معز) » أو سبع بدنة أو شيع بقرة (يعني 
يشارك سبعة فى بدنة (وهو الجمل) » أو بقرة. ٤‏ 
فعن جابر ظه قال : « أمرنا رسول الله ية أن نشترك في الإبل والبقر : كل 
سبعة منا فى بدنة ) . 4 
قال ابن القيم كذ : (فأهدى رسول الله اة الغنم » وأهدى الإبل » وأهدى 
عن نسائه البقر › وأهدى في مُمَامه › وفي عمرته › وفي حجته) ٩‏ . ومعنی « في 
مقامه » : اي وهو مقيم فى وطنه غير معتمر أو حاج . 
@ @ ® 
أقسامه : 
أولا : الهدى المستحب: . 
)0 ما يهديه المفرد أو يهدیه المعتمر. 
(۲) ما يرسل به المقيم هديا إلى البيت. ِ 
واعلم أنه إذا أرسل هديًا إلى البيت وهو مقيم فلا يعني ذلك أنه يكون محرمًا» 
بل هو حلال » فعن عائشة رټ قالت : « کان رسول الله يا يهدي من 
(۱) مسلم (۱۳۱۸) » وأبو داود (۲۸۰۹) » والترمذي )٩۰ ٤(‏ » وابن ماجه (۳۱۳۲) . 


)( زاد المعاد (۰/۲ .)١‏ 
)۳( أعني لا یحظر عليه شيء من محظورات الإحرام . 


كتاب الحج 1١‏ 


المدينة› فأفتل قلائد هديه » ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنب المحرم )° 
ثانيًا : أما الهدي الواجب : فهو أقسام : 
او ) 
(۲) هدى واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج. 
)٣(‏ هدی واجب على من ارتکب محظورًا من محظورات الإحرام . 
)٤(‏ هدى واجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده . 
(ه) هدی واجب بالنذر . 


ن تقليد الهدي › وإشعار البُدن : 

ومعنى ‹ الإشعار» : أن يكشط جلد «البدنة » حتى يسيل الدم» ثم يسلته» 
ويكون ذلك في الجانب ا و 
دون البقر والغنم) . 

a O 
. ونحوه» روهذا الحكم عام للبقر والغنم والإبل)‎ 

فعن ابن عباس ظه : « أن رسول الله ياو صلى الظهر بذي الحليفة » ثم دعا 
ناقته » وأشعرها في صفحة سنامها الأيمن » وسلت الدم عنهاء وقلّدها نعلين » ثم 
ركب راحلته ۲ . ومعنى : « صفحة سنامها » جانب السنمة » وهي أعلى الجمل . 

وعن عائشة را قالت : « فتلت قلائد بدن رسول الله اة - زاد البخاري 
من عهن كان عندي - ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيت )0 . ومعنى 
« العهن » : الصوف 


)١(‏ البخاري (1۹۸ )۰ ومسلم (۱۳۲۱)»› وأبو داود »)۱۷٣۷(‏ واین ماجه »)۳۰۹٣(‏ وسيأتي معنی 
التقليد في الصفحة اة : : 

(۲) مسلم (۱۲۶۳ E‏ داود )۱۷٥١۲(‏ » والترم .ي ( ۰ N‏ ¿ ماجه (۳۰۹۷) . 

(۴) البخاري ۲۰٩(‏ ۰)۰ ومسلم (۱۳۲۱). 


۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


متى يشعر الهدي ؟ 

ا ساق اد هة اة من المعاتة لان ع 
أشعر ناقته من ذي الحليفة كما في حديث ابن عباس السابق . 

وأما إن أأرسل بها تطوعًا وهو فى بلده» أشعرها من محل إقامته لحديث عائشة 
السابق . 


0 جواز ركوب الهدي : 
يقول : « اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرًا)(' . 

ومعنى ر الحئت » : اضطررت . 

فهذا يدل على جواز ركوب الهدي إذا احتاج لذلك » وفي المسألة حلاف › 
والذي ذكرته هو الأرجح للحديث السابق . وهذا الحكم عام سواء كان في هدي 
واجب أو هدي تطوع . 

وأجاز الجمهور أن يحمل عليها متاعه ومنعه الإمام مالك » كما أجاز الجمهور 
أيصا أن يحمل عليها غيره إذا احتاج لذلك . ) 

قال الشوكاني يه : (ونقل عياض الإجماع على آنه لا يۇجرها) . 

@ ® ® 
ن ماذا يفعل إذا عطب الهدي ؟ 
عن أبي قبيصة ظله قال : « كان النبي ية يبعث معه بالبدن » ثم يقول : إن 

عطب منها شيء فخشيت عليها موتا » فانحرها» ثم اغمس نعلها في دمها» ثم 
اضرب صفحتها» ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك )0 . 
(۱) مسلم »)۱۳۲٤(‏ وأبو داود )۱۷٦۱(‏ » والنسائي ›)۱۷۷/٥(‏ وأحمد (۳۱۷/۳) . 


ر نيل الأوطار )٠٦۳/١(‏ . 


ڪتاب الحج ۳ 


ومعنى هذا الحديث كالاتي : أنه إذا عطب الهدي أثناء الطريق» بمعنى أصابه 
ا ا 

O 

e‏ ني جانها یم 
المار نها مما.أهدي للبيت) . 

N EE 
. منها)‎ E 

ر يترك بقية المارين بالكل منها» وقد بين ذلك في حديث آحر ر 
أخاجه ی وف وو ديو افد اک 

هذا بالنسبة لهدي التطوع » وأما الهدي الواجب فإنه إذا عطب؛ فعليه 


بغیره » لانه فی ذمته حتی يژدیه › ولا تبراً ذمته بمجرد شرائه . 


My oi 
2 


.-@ @ ® 
0 حكم الأكل من الهدي : کک 
قال تعالی :رت ا لوا یا رالو آلا َل ال :ب : 
وقد تقدم في حدیث جابر طبه : ( ڈ ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلانًا وستين 
بدنة بيده » ثم أأعطى علا ذهب خا تحر ما غر وش رکه في هدید ثم آمر من کل بدت 
يبضعة » فجعلت في قدر فطبخت » فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها » .٠(‏ 
رفي الجن عن غالا ولت قالت ٠:‏ .. فدخل علينا يوم النحر بلحم 
بقر» فقلت : ما هذا؟ فقيل : نحر رسول الله ية عن أزواجه »". 
فالحديث الأول دليل على جواز الأكل من هدي التمتع والتطوع » والثاني دليل 
على جواز الكل من هدي القران » وقد ذهب بعضهم إلى وجوب الأكل من هذا 


(۱) صحیح : رواه بو داود )۱۷٨۲(‏ » والترمذي )٩4۱۰(‏ › و ماجه )۳۱۰١(‏ . 


(۲) مسلم (۱۲۱۸) . 


(۳) البخاري (۰)۱۷۰۹ ومسلم .)۱۲۱١(‏ 


E‏ تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الهدي للأمر به في الآية » ولفعله بالا حيث إنه أذ من كل بدنة بضعة منها» ولم 
يقتصر على أخذ' اللحم من بعض لن . 

وأما مقدار ما يأكله فلم يحدده الشرع بشيء. 

.قلت : وأما ما عداها من الهدي كجزاء الصنيد » أو هدي الإحصارء أو هدي 

وجب لفعل محظور من محظورات الإحرام » أو ترك واجب من واجبات الحج 
وكذلك ما کان عن ندر فإنه لا پأکل من“ . 

قال ابن حزم يذه : (ركل هدي أوجبه الله تعالى فرصا فقد ألزم صاحبه إخراجه 
من ماله وقطعه.منه » ذا هو کذلك فلا يحل له ما قد سقط ملکه عنه إلا نص › 
لکن اکل أهله وولده إن شاءوا لانهم غیره » إلا ما سمی للمساکین فلا یأکلوا منه 
إن لم یکونوا مسیاکین) . 


` ® B® 


تنبيه : بقي بعض المسائل › وهي الشن المعتبر في الهدي › وطريقة تقسيمها › 
کک ووقت الذبح » وما E‏ لا يجزئ . وسيأتي بيان 


` BB B8 


. وقد تقدم بيان ذلك في مواضعه عدا النذر فسيأتي حكمه إن شاء الله في آخر كتاب النذور‎ )١( 
. )٤۲۷/۷( احلی‎ )۲( 


ڪتاب الحج : t٥‏ 


يتعلق بحكم الأضحية عدة مسائل أوضحها فيما يلي : 
ن المسالة الأولى : معنى الأضحية: ٠.‏ 
الأضحية : ما يذبح يوم الأضحى : تقربا إلى الله ل ويال فبها: ١‏ 
وإضحية » وضحية وأضحة . 
@ @ ® 
ن المسألة الثانية : حكم الأضحية : 
الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة› وهو الثابت عن 
الصحابة طن . 
فعن حذيفة بن أسيد تیب قال E‏ 
أن یقتدی بهما . 
وعن أبي مسعود البدري ظليه قال ا 
ایس رکم مخافة o‏ 
وعن ابن عمر رز ل قال الاشخة سنة 
قال ابن حزم e‏ الأضحية واجبةق . 
هذا وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة » ومال إلى هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وقال ابن عثيمين كه : (والقول بالوجوب للقادر قوي » لكثرة الأدلة 
على الشرع واهتمامه به) . 


( احلی (۹/۸) . 
(۲( الشرح الممتع (۹/۷). 


٤١٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ت المسألة الثالثة : السن المعتبر في الأضحية : 
عن جابر طبه قال : قال رسول الله بلا : « لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن “ . a.‏ 
فهذا الحديث يدل على أنه يشترط في الاضحة أن تكرت ومس آى 
« ثنية » » وأنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا إذا تعسر المسنة . 
و« المسننة» من الإبل ما له حمس سنوات » وشن البقر yT‏ 
ما له سن . 
وأما« الجذع » من الضأن فقيل : ما له سنة » وقيل : ستة أشهر» وقيل : ثمانية 
ا 
هذا الحديت يدل بغاهره علن أن الان لا جى لإ( تمسر المسنة وبشكل على 
مام کی لدت ان رسن ال ية قال : إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثبي ٩‏ .. 
.قال النووي كذ : ( ومذهب العلماء.كافة أنه يجزئ يعني الجذع من الضأن 
سواء وجد غيره أم لاء وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والافضل » وتقديره :: 
يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة » فإن عجزتم فجذعة ضأن » وليس فيه تصريح Ù‏ 
بمنع جذعة الضأن» أنها لا تجزئ بحال » وقد أجمعت الأمة أنه لیس على 
ظاهره )“ » وقوى هذا الكلام الحافظ ابن . حجر حجر ن وساق الأدلة على جوازه . 


® ® @ 


ا المسألة.الرابعة : وقت الذبح : 
عن انس د قال :. قال النبي اة يوم النحر : ا 
E N Ty‏ 


() مسلم )۱۹٩۳(‏ » وأبو داود (۲۷۹۷) » والنسائي (۲۱۸/۷) »› وابن ماجه )۳۱٤١(‏ . 
(۲) الشرح الممتع )٤٦١/۷(‏ . 

(۲) نيل الأوطار »)۲٠۲/١(‏ وفتح الباري )٥/٠٠١(‏ . 

. )۳۱٤١( وابن ماجه‎ »)۲۱٣/۷( صحیح : رواه ابو داود (۲۷۹۹)» والنسائي‎ )٤( 

. )٠١/٠١( نلا من فتح الباري‎ )٥( 


ڪتاب الحج T1۷‏ 
الصلاة فقد أتم نسكه » وأصاب سنة المسلمين ٠)‏ . 

فهذا يدل على أن أول وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد » وأما من ذبح قبل 
ذلك › فلم يصب الاضخةن وتکون ذبیحته للأكل» ولیس فيا ثواب القربة › 
ويجب عليه إعادة الذبح بأضحية أخرى . 


وقيد المالكية الذبح بقيد آخر» وهو أن يكون بعد ذبح الإمام » لما ثبت في 
صحیح مسلم « عن جابر قال : صلٌى بنا رسول الله يا يوم النحر بالمدينة » فتقدم 
رجال فنحروا» وظنوا أن النبي يا قد نحر» فأمر النبي با من كان نحر قبله أن 
یعید بنحر آخر» ولا ینحروا حتی ينحر النبي لا 0 . 

ويحمل هذا - والله أعلم - على حصوصيته بالنبي يا لأنه لم يشر بلا أن هذا 
الحكم لمن يذبح قبل الإمام مطلقًا » ولتعذر تحققه في هذه الأعصار والله أعلم . 

ولا مانع أن يكون ذلك تقديريًا كما قال الشافعي كله: ( وقت الأضحى قدر 
ما يدخل الإمام في الصلاة » وذلك إذا نورت الشمس » فيصلي ركعتين ثم يخطب 
حطبتين خفيفتين » فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذب) . 

وأما عن آخحر وقت النحر فقد ثبت في الحديث : « كل أيام التشريق ذبح »0 
وهذا يدل على أن أيام الذبح يوم النحر وأيام التشريق » فتكون الأيام بدا من يوم 
النحر حتى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة » وسواء في ذلك الليل أو 
النه#ر على الراجح 


$ @ @ 


0 المسألة الخامسة : ما لا يضحى به لعيبه : 
عن البراء بن عازب به قال : قال رسول الله ار : ) أربع 3 تجوز في 
اا وا ن عر رار ان رغم ار ا ته 


.0۹٩۰( ولم‎ ۱ »٠٥٤٦( البخاري‎ ( 
. )۱۹٩٤( مسلم‎ )۲( 

ر قلا من معالم السان للخطابي على هامش ابي داود )۲۳٤/۲(‏ . 

. )۲۸٤/۲( والدارقطني‎ » )۳۸۰ ٤( وابن حبان‎ ۰ )۸۲/٤( حسن لشواهده : رواه أحمد‎ )٤( 


41۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


والكسير التي لا قي »“» وفي رواية الترمذي «العجفاء» بدلا من الكسير. 
والمقصود بها E‏ التي لا مخ لها . 

وعن على ظله قال : « أمرنا رسول الله ييا أن نستشرف العين والأذن وأن لا 
اق اا ولا مدابرة ولا شرقاء ولا حرقاء»" 

« المقابلة » التي قطع طرف أذنها» و«المدابرة» : قطع مؤخحر أذنهاء 
١‏ والشرقاء) مشقوقة الأذن طولا» و« الخرقاء » التي في أذنها حرق مستدير . 

فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يجزئ الأضحية إذا كان بها عيب بأذنها» أو 
عينها أو أن تكون عرجاء بين ضلعها» أو مريضة بين مرضها» وكذلك الهزيلة . 


® ®@ ® 


ملاحظات : 

)١(‏ إذا كان المرض أو العور أو العرج يسيرًا غير واضح جازت الأضحية ؛ لأنه 
قيد في الحديث بكونه « بيتا » يعني : «واضحًا» . 

(۲) لا يجوز الأضحية بما كان فى معنى ما ذكر وأشد ؛ كالعمياء والمقطوعة 
الرجل وشبهه (قاله الشوكاني)©. ‏ 

(۴) يستحب اختيار الأضحية لقوله : «أمرنا أن نستشرف العين والأذن» 
وكذلك ما ثبت في الحديث عن أبي أمامة قال : كنا نسمن الأضحية بالمدهة › 
وكان الجسلخرن يترون : 

وأفضل اختيار للأضحية أن يكون سميئًا » وأن يكون كامل القرون » وأن يكون 
« أملح » وهو الأبيض ( والأفضل فيه أن تكون قدماه وفمه وعيناه في سواد ). _ 

والأدلة على ذلك أن ابي ييا ( ضحى بکبشین سمینين عظيمين أملحين 


(۱) صحیح : ابو داود (۲۸۰۲) » والترمذي )۱٤۹۷(‏ › والنسائي )۲۱٤/۷(‏ › وابن ماجه )۳۱٤٤(‏ . 
(۲) صحیح : ابو داود ٤(‏ ۲۸۰) » والترمذي )۱٤۹۸(‏ » والنسائي )۲۱١/۷(‏ › وابن ماجه )۳۱٤۲(‏ . 
(۳) نیل الأوطار )۲۰٠/٥(‏ . 

. ووصله أبو نعيم في المستخرج كما قال الحافظ‎ »)4/٠١( رواه البخاري تعليقًا‎ )٤( 


أقرنين ‏ » وعن أبي سعيد قال : « ضحى رسول الله ية بكبش أقرن فحيل » 
يکل في سواد ویمشی في سواد » وينظر في سواد 

)٤(‏ ما تقدم هو في بيان الأفضل» ولكنه e‏ ولکن 
الأبيض أفضل لقوله لا : « دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوین » › 
و« الأعفر » بياض يعلوه حمرة » أي ليس بشديد البياض . 

)٠(‏ يجوز الأضحية بالفحيل والخصي : أما دليل الأضحية بالفحيل وهو الذي 
لم یخص »› فقد تقدم في حديث أيي سعيد السابق » وأما ديل الخصى فلما ثبت عن 
أي رافع قال : « ضحی رسول الله اة بکبشين أملحين موجوعین خحصیین 0 . 
« والموجوء » : منزوع الأنثيين (يعني : الخصيتين) . 

)١(‏ إذا كانت 'بالأضحية عيوب أخرى غير المذكورة فى الأحاديث السابقة 
ارت اة و اجات وة كاف اهل اانا کر رغ م فک 
القرن كله أو بعضه » ومقطوع الذيل والألية » ومكسور الأسنان وغير ذلك لا يؤثر 
في جواز الأضحية ؛ لأن الأحاديث الواردة في عدم الأضحية بها ضعيفة لا 


م )°( 
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0 المسألة السادسة : ما يجزئ عن الشخص : 

تجزئ الشاة عن الشخص الواحد وعن عن اهل بيته » وتجزئ البقرة والبدنة عن 
سبعة (يعني وأهاليهم) » فيكون نصيب كل واحد شبع بقرة » أو شبع بدنة » فعن 
عطاء بن يسار قال : سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا فيكم على 


. » دون قوله « سمینین‎ )٥٥٥ ٤ ٥٥٥۳ ( وأصل الحديث في البخاري‎ » )١۳۹/١( صحيح : رواه أحمد‎ )١( 
. )۳۱۲۸( والنسائي (۳۲۱/۷) » وابن ماجه‎ » )۱٤۹٩( صحیح : رواه ابو داود (۲۷۹۹۱) » والترمذي‎ )۲( 
. )۱۸٠١( وانظر الصحيحة للألباني‎ » )١١۷/۲( حسن لغيره : رواه أحمد‎ )۲( 

. وله شواهد من حديث عائشة > واي هريرة‎ )۸/٩( صحیح : رواه أحمد‎ )٤( 

(ه) انظر في ذلك امحلی (۹/۸- ۱۳) . ٤‏ 


Ye‏ 1 تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


عهد رسول الله بي قال : « كان الرجل في عهد النبي ية يضحي بالشاة عنه 
وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ٠×‏ . وأما دليل البقر والإبل فعن جابر لبه قال : 
« أمرنا رسول الله اة أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة » . 
و البدنة » : البعير» ويطلق أيصًا على البقر . 
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ن المسألة السابعة : فيما يتعلق بالذبح : 

يستحب نحر الإبل قائمة معقولة (يعني مربوطة) اليسرى » فعن ابن عمرو ويا 
أنه اتی على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال : «ابعثها قيامًا مقيدة» سنة 
محمد مَل ۸ . ومعنى ر مقيدة ) أي : مربوطة . 

وما الغنم فقد ثبت عن أنس طب قال : « ضحى رسول الله ية بكبشين 
ملحن أقرنین » ورأیته یذبحهما بیده واضعًا قدمه على صفاحهما» وسمی الله 
وکبر ×“ . 
ويشترط للذبح شروط : [ 

۾ اك يسمي بان يقول : « بسم الله والله أكبر» انظر الحديث السابق » 
ويستحب أن يزيد : «اللهم هذا عن فلان (ويسمي نفسه) وآل بیته ) » او یقول : 
« اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي » اللهم إن هذا منك ولك »› وقد ثبت ذلك 

0 


عنه من حديث عائشة و : 


ومست 


رم أن ينهر الدم » وذلك بقطع أحد الودجين على الأقل مع الحلقوم والمريء› 


(۱) صحیح : رواه الترمذي ›)٠٠۰٥(‏ وابن ماجه )۳۱٤۷(‏ , 

(۲) مسلم (۱۳۱۸)» وأبو داود (۲۸۰۸) » والترمذي ٤(‏ ۹۰)» والنسائي . 

() البخاري (۱۷۱۳)؛ ومسلم (۱۳۲۰). 

ر البخاري )٥٥°۸(‏ › ومسلم »)۱۹٨٩(‏ واب داود »)۲۷۹٤(‏ والترمذي )۱٤۹٤(‏ » والنسائي (۷/ 
۹))» وابن ماجه (۳۱۲۰) . 

(ه) مسلم )۱۹٩1۷(‏ ۰ وأبو داود (۲۷۹۲) . 


كتاب الحج ١‏ 
وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم » والأكمل في الذبح أن يقطع الودجين 

)۳( أن یکون الذابح عاقلا ويجوز للمضحي أن یتولی الذبح بنفسه » ویجوز 
ایو کل غر ل ن بکرن و کل ا 


® ® ® 


0 المسألة الثامنة : : في الأكل منها وتقسيمها : 
وردت الأحاديث بأن ابي ا نهاهم في بادئ الأمر عن ادخار ج 


الأضاحي فوق ثلاث » ثم قال لهم : «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت › 
فكلوا وادخروا وتصدقوا ١‏ . ور إلداقّة ) جماعة قدموا المدينة في عهد رسول 
الله َة فنهاهم من الادخار لكي يزودوا هؤلاء بالطعام . ) 

فدل ذلك على جواز الأكل و التصدق منها» وقد ذهب 
بعض أهل العلم أيصًا إلى وجوب الكل منها 

واعلم أنه لم يحدد الشرع تقدير القسمة في الأكل والتصدق » بل يصح بكل ما 
يطلق عليه إتيان المأمور به من الأكل والتصدق » ولو كان بعضها قليا جدًا والآحر 
کٹیرا جا . 

قال الش و كاني ره : (فيه دليل على عدم تقدير الكل بمقدار » وأن لارجل أن 
يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر» ما لم يستغرق - أي كل الأضحية - بقرينة 


قوله وأطعموا)“ 3 


ر رجح ذلك ابن عثيمين » وعلل انها عبادة فلا تصح إلا تمن تصح منه القربة » ورجح ابن حزم جواز الذبح 
سيأتي إن شاء الله في كتاب الأطعمة . 
)۳( ري )٥٥۷۰(‏ مختصرا “ومسلم (۹۷۱). 


{Y۲‏ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ن المسألة التاسعة : ما يجب على من أراد أن يضحى : 
عن أم سلمة ريا أن رسول الله َة قال : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد 

أحد كم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره » - وفي رواية : « حتى يضحي ٠»‏ . 
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ترك الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي بدًا 

من أول رؤية هلال شهر ذي الحجة حتى يضحي » وقد ذهب كثير من أهل العلم 

إلى تحريم الأخذ من الشعر والظفر عملا بهذا الحديث وهو الراجح . وهو مذهب 

أحمد » وإسحاق » وداود الظاهري » وبعض ادات الشافعي . ٠‏ 

ويتعلق بذلك أمور : 

)١(‏ هل هذا الحكم يجري على هل بيته الذين يضحي عنهم أم يختص بالمضحي 
فقط ؟ 

فيه حلاف » ورجح ابن عثيمین أن هذا حاص برب البيت فقط الذي يضحي ؛ لان 
النبي ية حصه به . 

(۲) لو انكسر ظفر أو نبت في داخحل الجفن شعر فتأذت به العين فجائز إزالته لأنه 
لرفع اذى . 

٣ (‏ لو تجاوز الإنسان وأخذ من شعره أو بشرته أو جلده شيا أثم » ولا فدية عليه . 

رى لا علاقة بين الأحذ المذ كور وصحة الأضحية » فأضحيته صحيحة إذا تمت 
شروطهھا حتی لو أخحذ شما مما ذكر . 

رهم ما اشتهر على الألسنة أن هذا النهي ليكون المضحي متشبهًا بالحاج قياس باطل 
لا دليل عليه» وبناءً على هذا فلا يحرم على المضحي شيء من محظورات 
الإحرام التي يمتنع منها الحاج . a.‏ 

رى إذا لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشر » فإنه يبتدئ تحريم الأخذ من حين نيته 


فى الأضحية . 


(۱( مسام )۹۷ ا)۰ زاف داود (۷۹4۱( ¢ والترمذي (off)‏ ¢ والنسائي (1۱/۷( › وابن ماجه 
)۱٤۹(‏ .` 


ڪتاب الحج TT‏ 


ملاحظات عامة : 

)١(‏ ما ورد عن بعض الفقهاء بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث لا يعني المساواة في 
الثلك » ولكن يفهم بأن المراد بأنها تقسم ثلاثة أجزاء يأكل جزءًا ويتصدق 
بآحر» ويهدى ثالتًا » ولا يشترط المساواة . 

(۲) ما يفعله كثير من الناس من الذبح ليلا يوم العيد أو الذبح قبل الصلاة » لا يقع 
ذبحهم أأضحية » ولا يثابون عليها ثواب الاضحية » وإنما يثابون ثواب الصدقة 
لو تصدقوا بها » ویجوز كلها إِذا ذبحت ذبځا صحيكًا . 

(۳) الأضحية إذا ذبحت لا يعطى الجزار منها شيمًا لأجل الأجرة » لا من جلودها 
ولا من غيره » فعن علي د طب قال : « أمرني رسول الله ا أن أقوم على بُذنه › 
وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطى الجازر منها شيئًاء 
وقال : نحن نعطيه من عندنا» . 
وقوله : « وأجلتها » : جمع مجلال : ما يطرح على ظهر البعير من کساء ونحوه 
أثناء إهدائه للبيت . 

)٤(‏ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطاء الجازر بعد توفيته أجرته إذا كان 
فقيرًا » ويرى بعضهم المنع عمومًا خحشية أن يقع تسامح في الأجرة من أجل 
الذبح . 

وإن أحذ الفقير من جلودها أو لحمها شيمًا فله حق التصرف فيه ولو بالبيع . 

)١(‏ إذا فات وقت الأضحية ولم يتمكن من الذبح » فهل يقضيها بعد وقتها ؟ 
قال ابن عثيمين كه : (والصواب فى هذه المسألة أنه إذا فات الوقت فإن كان 
تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه .. وأما إن کان عن نسيان أو جهل أو 
انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت › 
ثم وجدها ففي هذه الحالة يذبحها) . 


. )۳۰۹۹( وابن ماجه‎ » )۱۷٦۹( البخاري (۱۷۰۷)» ومسلم (۱۳۱۷) › وأبو داود‎ )١( 


(۲) الشرح الممتع )٠٠٤/۷(‏ . 


Y4‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


( في تعبين الأضحية : احتار شيخ الإسلام ك أنه إذا اشترى الأضحية بنية 
الأضحية تعين ذلك » وبرى بعض أهل العلم أنه لا تتعين إلا بالقول بأن يقول : 
هذه أأضحية » وقد ذهب ابن حزم إلى أنها لا تتعين » ولا تكون أضحية إلا 
بذبحها أو نحرها» إلا إذا نذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء . 
قال ابن حزم : (ولا یلزم من نوی أن يضحي بحیوان مما ذکرنا أن 
يضحي به ولابد» بل له أن لا يضحي به إن شاء إلا أن ينذر ذلك فيه فیلزمه 
الوفاء به © . 

(۷) بناء على ما تقدم من قول ابن حزم- وهو الراجح عندي- فیجوز لمن اشترى 
أضحية ولم يضح بها بعد» أن يتصرف فيها كيف شاء من إبدالها أو بيعها أو 
هبتها » أو أن يجز صوفها ويتصرف فيه كيف شاء ولو بالبيع ويشرب لبنها أو 
يبيعه » وإن ولدت فله أن يمسك ولدها أو يذبحه أو يبيعه . 

(۸) إن اشتراها وبها عيب لا يجزئ في الأضحية » ثم برت a e‏ اة 
بها » والعکس | إن اشتراها سليمة ثم أصابها عيب لا يجزئ في الأضحية › فإنها 
لا تصح . 

(4) لا يجوز شراء لحوم والتصدق بها بدلا من الأضحية » أو التصدق بشمنها إذ 
الأضحية لا تكون قربة إلا بذبحها. 

)١٠(‏ إذا أعطاها للفقراء سليمة قبل الذبح » لم تصح أضحيته وله ثواب الصدقة إذ 
شط الأضحية الذبح » فلو وكلهم أن يذبحوها أجزأت (ولكن لا يفعل ذلك إلا 
إذا وثق بالفقير خحشية أن يبيعها ولا يذبحها) . 

)١١(‏ لا تشرع الأضحية عن الأموات استقلالا : كأن يقول هذه الأضحية عن فلان 
(متوفی) ولو كان قريبا» إنما يدخلون ضمتًا بأن يقول : هذا عني وعن أهل 


بیتی . 


(۱) انحل )٤۰/۸(‏ . 
)٣(‏ الحلى )١/۸(‏ وهذه المسألة والمسألتان بعدها مبنية على ما رجحناه» ولا قفي هذه المسائل خلاف بناء 
على الخلاف المذ كور في الملاحظة (1) . 


to ۰ ۰ ١ كڪتاب الحج‎ 


ال ۰ ل" 


أولا : قضل مڪة 
اعلم يا أحي أن الله تعالى جعل لمكة في الفضل مزايا» وخحصها ببيته الذي هو 
قبلة للبرايا » وبحجه الذنب مغفور» وبالطواف به تكثر الأجور . 
احتار الله خير الأماكن والبلاد وأشرفها وهى البلد الحرام » وجعلها مناسك 
لعباده » وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق » فلا يدخلونه 
إلا متواضعين متخشعين متذللين › کاشفي رءوسهم متجردين عن لباس أهل الدنياء 


(۱) جعلها الله حرمًا آمتًا 
- قال تعالى : ا ا آنا ا مدو اة ای ا 


و م 


ڪل سيو وَأمرث أن اکى ين سلب [السل: ٠‏ 
ولیس على وجه الأرض بقعة يجب على کل قادر السعي إليها » والطواف 
بالبيت الذي فيها غيرها . 
وليس على وجه الارض موضع يشرع تقبيله واستلامه » وتحط الخطايا والاوزار 
غير حجرها الأسود» ورکنها اليماني . 
(۲) والصلاة قي مسجدها الحرام بمائة ألف صلاة : 
عن عبد الله بن الزبير طبه عن النبي انه قال : ( صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة ) . 
)١(‏ قد استفدت من ذكر هذه الفضائل والتعليقات عليها والحكم على أحاديثها من كتاب الرياض النضرة 
لفضيلة الشيخ الد كتور / سيد حسين العفاني » حفظه الله . 
(۲) إسناده صحيح : رواه أحمد )٥/٤(‏ وابن حبان في صحیحه )۱٦۲۱( » )۱٦۲۰(‏ » وصححه الشیخ 
الألباني في صحيح الجامع )۳۸١١(‏ » وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 


۲٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۲) وهي أحب بلاد الله إلى الله ورسوله ييا : 

عن عبد الله بن عدى في قال : رأيت رسول الله عة على راحلته واققمًا 
بالحزورة يقول : « والله إنك لخير أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله › ولولا 
أني أخرجت منك ما خرجت ‏ . « والحزورة) : موضع بمكة . 

: وهى الحبيبة إلى قلب نبينا بل‎ )٤( 

عن ابن عباس وي قال : قال رسول الله ية : « ما أطيبك من بلدة وأحبك 
إل » ولولا أن قومي أحرجوني منك ما سكنت غيرك ٩‏ . 

(۵) ولقد حرمها الله يوم خلق السموات والأرض : 

قال بيا : « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض › فهي حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة » لم تحل لأحد قبلي » ولا تحل لأحد بعدي »› ولم 
تحل لي قط إلا ساعة من الدهر» لا فر صيدها» ولا يعضد شوكها › ولا يختلى 
خلاها" » ولا تحل لقطتها إلا لمدشد ^ . 

- وفي رواية -: « فإن أحد ترحص لقتال رسول الله ية فيها » فقولوا : إن الله 
قد أذن لرسوله » ولم يأذن لكم » وإنما أذن لي ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب “٠‏ . 

)١(‏ ومن حصائصها : كونها قبلة لجميع المسلمين » فليس على وجه الأرض 
قبلة غيرها . 


(۱) إسناده صحيح : الترمذي (۳۹۲۰) » والنسائي في الکبری »)٤۲١۲(‏ وابن ماجه »)۳۱١۸(‏ وأحمد 
)٠٠/٤(‏ » والحاكم )٤۳١/۳(‏ » وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۲) صحیح : رواه الترمذي (۳۹۲۹)› وابن حبان (۳۷۰۹) » والحاکم )۱۸٦/۱(‏ وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۳) النبات الرطب الرقيق . 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۱۲) )۲٤۳٤(‏ (1۸۸۰) » ومسلم ))۳٣٣(‏ » وابو داود (۲۰۱۷) » والترمذي 
)٠٤١١(‏ » والنسائي في الکبرى )٥۸٤٦(‏ . 

(ه) البخاري )۱۰٤(‏ › (۱۸۳۲) » ومسلم )٠١١ ٤(‏ » والترمذي )٥۸٤٦(‏ » والنسائي في الکبری (۳۸۰۹). 


كتاب الحج CTY‏ 


(۷) ومن حصائصها أيصًا : أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة 
دون سائر بقاع الأرض . 

(۸) ومما یدل على تفضیلها : أن الله تعالی أحبر أنها أُم القرى » فالقرى كلها 
تبع لها» وفرع عليها . 

وهى أصل القرى » فيجب ألا يكون لها في القرى عديل » كما أن الفاتحة أم 
الكتاب ليس لها في الكتب الإلهية عديل . 

(۹) ومن خحصائصها : أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا 
يإحرام » وهذه خاصية لا يشا ركها فيها شيء من البلاد » وهذه المسألة تلقاها الناس 

عن ابن عباس ويا . 

(۱۰) ومن خحصائصها ااا ا 
تعالی : وس يرد فيه بإلكام بظلو فة من عَذاب اير [الحج: ]۲١‏ . ومن 
هذا تضاعف مقادير السيعات فيها» لا كمياتها . 

وقال ييا : « الكبائر تسع : أعظمهن إشراك بالله » وقتل بغير حق » وأكل 
الرباء وأكل مال الیم رق وقذف المحصنة» والفرار يوم الزحف»› وعقوق 
الوالدين » والسحر› واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا »“. 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاخحتصاص في انجذاب الأففدة» وهي القلوب › 
وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين » فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس 
للحديد . 

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس » أي : يشوبون إليه على تعاقب الأعوام 
من جمیع الاقطار ولا يقضون منه وطرًا» بل کلما ازدادوا له زيارة ازدادوا 
اشتیاقًا . 


4 


(۱) حسن : رواه ابو داود (TAY)‏ ¢ والحاکم )٥۹/۱(‏ ¢ والبيهقي (' ۱ )من حدیث عمیر بن قتادة ٤‏ 
وله شواهد » والحديث حسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم )٠٠٠٥(‏ . 


EYA‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ثانيًا : قضل الحجر الأسود 

قال يا : ١‏ كان الحجر الأسود اشد بياصًا من الثلج » حتى سودته حطايا بني آدم » ٩‏ 

وقال إا : « إن مسح الحجر الأسود وال ركن اليماني يحطان الخطايا حطا» © 

وعن عبد الله بن عمرو رو قال : قال رسول الله اة : « لو لاما مس الحجرمن 
أنجاس الجاهلية ما مشه ذو عاهة إلا شُفي › وما على الأرض شيء من الجنة غيره  »‏ . 

عن ابن عباس مرفوعا : « إن لهذا الحجر لسانًا وشفتين يشهد لمن استلمه بوم 
القيامة بحق ) . 

وقال رسول الله کا : « ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان ييصر بهما 
ولسان ينطق به » یشهد على من استلمه بحق) . 

` @ @ @ 


ثالثًا : قضل الركن اليماني والمقام : 
قال رسول الله ية : « الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة». 
وقال رسول الله ييه : «إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة 


(۱) صحیح Ss a‏ 
۷ ) » وصححه الألباني في صحيح ال جامع )٤٤٤۹(‏ . 

(۲) صحيح : رواه أحمد في مسنده (۸۹/۲) » والترمذي )٩۹(‏ » والنسائي )۲۲۱/٣(‏ » وصححه 
السيوطي › والألباني في صحیح ال جامع برقم )۲۱۹٤(‏ . 

(۳) احرجه البيهقي )۷٠/١(‏ » وعبد الرزاق في مصنفه )۸۹٠١(‏ » وصححه الألباني في صحيح ال لجامع رقم 
(OFT‏ . 

)٤(‏ إسناده صحیح : رواه ابن ماجه »)۲۹٤٤(‏ وأحمد (۲۹۹/۱)» والحاکم »)٤٥۷/۱(‏ وقال : صحیح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وفي صحيح ال جامع )۲٠۸٤(‏ . 

() صحيح : رواه الترمذي (411)› وأحمد )۲٤۷/۱(‏ » وابن خزيمة )۲۷۳١(‏ » وصححه الألباني في 
صحیح الجامع )٥۳٤٦(‏ . ) 

(1) صحيح : رواه الحاكم في المستدرك )٠١٦/١(‏ عن أنس وصححه» ووافقه الذهبي » ورواه الترمذي 
(۸۷۸) » وابن خزيمة )۲۷۳۱١(‏ عن ابن عمرو» وصححه الألباني في صحيح ال جامع برقم e‏ 


ڪتاب الحج ۲۹ 


طمس الله نورهما » ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب »“ 
وفيما مر قال رسول الله ية : « إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني 

يحطان الذنوب حطا) . وقد تقدم تخريجه . 

@ ® @ 
رابعا : فضل زمزم 
الفضيلة 7 غسل قلب النبي بيا بماء زمزم : 
وقال بيا : «أتيت ليلة أسري اي الق بي ای زره فرح عن 

صدري» ثم غسل بماء زمزم ) 
الفضيلة الثانية : ماء زمزم لما شرب له . 
قال رسول الله ك : «ماء زمزم لما شرب له ۲" 
الفضيلة الثالثة : ماء زمزم طعام طعم : 
قال رسول الله َا : « زمزم طعام طعم » وشفاء ف 
الفضيلة الرابعة : زمزم شفاء سقم : 
OT :‏ 

والقرب » وكان يصب على المرضى ويسقيهم 
الفضيلة الخامسة : ماء زمزم يتحف به الضيفان . 

(۱) صحیح : رواه أحمد (۲۱۳/۲) » والترمذي (۸۷۸) › وابن حبان (. ۰ )»وال حاکم ›)٤٥۹/۱(‏ وابن 
خزيمة )۲۷۳١(‏ عن عبد الله بن عمرو» وصححه السيوطي والحاكم والألباني في صحيح الجامع برقم 
(۱۲۲) وشعیب الأرناؤوط في تحقيق الإحسان برقم ( ۰( . 

. )۳٥۷۰( › )۳۲۰۷( » )۳٤۹( والبخاري‎ » )١ مسلم ر۲‎ )۲( 

(۳) حسن : رواه أحمد )۳١۷/۳(‏ » وابن ماجه (۳۰۹۲) » والبیهقي )۱٤۸/٥(‏ » وابن ابي شیبة )۲۷٤/۳(‏ »› 
والطبراني في الأوسط )٠١۹/۱(‏ . 

() صحیح : اه البيهقي ٤ (۱ ۷/٥(‏ وابن أي شيبة c(YYTIY)‏ والبزاز عن ابي ذر» وکذا رواه 
الطيالسي )٦١/١(‏ »› والطبراني في الصغير )۱۸٦/١(‏ › وصححه الألباني في صحيح الجامع )٠١۷۲(‏ . 


)٥(‏ صحیح : أخرجه الترمذي (۹1۳) › والحاكم في المستدرك )110/١(‏ › والبيهقي )۲٠٠/٠(‏ › والبخاري 
في تاريخه انظر السلسلة الصحيحة رقم (۸۸۳) . 


تمام المنه يي ففه الكتاب وصحيح السنة 


خافشا: قضل المدننة 
وزيارة المسجد النبوي 
يستحب زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . فإذا وصلت المسجد ؛ فصل فيه ركعتين تحية 
المسجد أو صلاة الفريضة إن كانت قد أقيمت . 
ثم اذهب إلى قبر النبي ية وقف أمامه وسلم عليه قائلا : السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » صلى الله عليك وجزاك عن أمتلك حيرا . 
ثم احط يمينك خطوة أو خحطوتين لتقف أمام أبي بكر» فسلم عليه قائلا : 
السلام عليك يا أًبا بكر خليفة رسول الله ية ورحمة الله وب ركاته » رضي الله عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيرًا . ثم احط عن يمينك خطوة أو حطوتين لتقف أمام عمر 
فسلم عليه قاثلا : السلام عليك يا عمر أمير المؤمنين ورحمة الله وبر كاته رضي الله 
عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا . 


® ® ® 


الأماكن المشروع زيارتها بالمدينة : 

احرج إلى مسجد قباء متطهرًا وصل فيه . ) 

احرج إلى البقيع وزر قبر عثمان طبه وقف أمامه فسلم عليه قائلا : السلام عليك 
يا عثمان أمير المؤمنين ورحمة الله وب ركاته رضي الله عنك » وجزاك عن أمة محمد 
خيرًا» وسلم على من في البقيع من المسلمين . 

احرج إلى أحد وزر قبر حمزة ط4 ومن معه من الشهداء هناك » وسلم عليهم 
وادع الله تعالى لهم بالمغفرة رالرضهان . 


. )۳۸ -۳١( صفة الحج والعمرة للشيخ محمد بن صالح العثیمین ص‎ )١( 


كتاب الحج E1‏ 


ومما ورد في فضل المدينة : 

قال e‏ الله ميا : « إن الله تعالى سمى المدينة طابة ) . 

وقال رسول الله كلا : « إن الله أمرني أن أسمي المدينة طابة ٠»‏ . 

وقال رسول الله ية : «إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه» وإني حرمت 
المدينة ما بين لابتيها" » لا يقطع عضاها » ولا يصاد صيدها » . 

وقال رسول الله َة : «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من 
البركة »”“ . وقال رسول الله يلا : « اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك › ودعاك 
لأهل مكة بالبركة . وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة › أن تبارك لهم 
في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة › مع الب ركة ب ركتين »“ . 

وقال رسول الله بيا : « إن الإيمان ليأرز“ إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 


@( 


جحرها ) ' . 
وقال رسول الله كَل : « إنما المدينة كالكير تلفي خبثها » وتنصع طيبها ٠'٠»‏ 
وقال رسول الله ييا : « إنها طيبة ‏ تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد »© 1 


(۱) مسلم )۱۳۸١(‏ » وأحمد ٩۷/٥(‏ » والنسائي في الکبری )٤۲٦۰(‏ » وابن حبان (۳۷۲۹) . 

(۲( رواه الطبراني في الکبیر (۲۳۹/۲) عن جابر بن سمرة وصححه الألباني في صحیح ال جامع رقم )۱۷١۹(‏ . 

(۲) يعني حرتيها : والحرة : الأرض ذات الأرض السوداء» والحجارة السود . 

)٤(‏ نوع من الشجر. 

. )٤۲۸٤( والنسائي في الکبری‎ › )۱۹۸/٥( مسلم (۱۳۹۲) عن جابر» والبیهقي‎ )٥( 

. (/™) ومسلم )۳7۹( عن انس» ورواه أحمد‎ ›» )۱۸۸٥( البخاري‎ )٩( 

)۷( صحيح : رواه الترمذي ٤(‏ ۰)۳۹ وأحمد )۱/۱ ا) من حدیٹث علي بن انی طالب » وله شاهد من 
حدیث اس : رواه البخاري (۰)۱۸۸° (۲۱۳۰) » (۲۸۸۹) » ومسلم )۱۳٣١(‏ »> (۱۳۹۸) . 

. اي : يجتمع‎ (A) 

. )۳۱۱۱( وابن ماجه‎ › )۲۸٦/۲( وأحمد‎ »)۱٤۷( ومسلم‎ » )۱۸۷٩( البخاري‎ )٩( 

(۱۰) رواه احمد )3/7( > والبخاري (۱۸۸۳)» ومسلم (۱۸۸۳)» والترمذي (۳۹۲۰)» والنسائي 
)۱١۱/۷(‏ عن جابر. 

. )۳۸٥/۳( البخاري (۱۸۷۱) » ومسلم (۱۳۸۲) » وأحمد‎ )١١( 


۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وقال رسول الله ية : إني أحرم ما بين لابتي المدينة » أن يقطع عضاهاء أو 
يقتل صيدها» المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» لا يدعها أحد رغبة عنها إلا 
أبدل الله فعا من هو تخر مه ولا شيت أحخكاغل لأراتيا وجهدهاإل كت له 
شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة » ولا يريد أحد أهل إلمدينة بشر إلا أذابه الله في النار 


ذوب الرصاص » أو ذوب الملح في الماء)“ . 
وقال رسول الله اة : « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها » فإني 
أشفع لمن يموت بها 
وقال ية : « من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي ي 
وقال بي : «( من أخحاف أهل المدينة أخافه الله“ 


وقال : « من أُراد اهل المدينة بسو ء أذابه الله کما یذوب الملح في 


ا ت (v)‏ 
وقال يي : « إنها حرم امن » إنها حرم أمن- يعني المدينة- » 
وقال ية : « المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثا » أو 


ر الضيق في المحيخة: 

سل (۱۳۹۲) » وأحمد (۱۸۱/۱) عن سعد. 

(۳) صحیح : رواه حمد )۱١٤/۲(‏ » والترمذي (۳۹۱۷) » واین ماجه (۳۱۱۲) » وابن حبان )۳۷٤۱(‏ في 
صحيحه عن اين عمر» وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم )٠٠٠٠١(‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد »)٠٠١٤/۳(‏ والبخاري في تاريخه » وابن عساكر عن جابر » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )٥۹۷۸(‏ . 

»)۱٤٤/۷( والطبراني في الکبیر‎ » )٥ ٤/ه( صحیح : رواه ابن حبان (۳۷۳۸) عن جابر » ورواه أحمد‎ )٥( 
وابن عساكر عن السائب » وصححه الألباني‎ »)۲۹٤/۹( وعبد الرزاق‎ » )٤۲٠١( والنسائي في الکبری‎ 
. )۲١۷١( والصحيحة رقم‎ » )٥۹۷۷( في صحيح ال جامع رقم‎ 

)٩(‏ مسلم (۱۳۸۹) » وابن ماجه (۳۱۱۳) » وحمد (۲۷۹/۲) » وابن حبان من حديث ابي هريرة » ومسلم 
)١۳۸۷(‏ » والطبري في الأوسط )٠۲/۹(‏ عن سعد بن أبي وقاص . 

(۷) مسلم )۱۳۷١(‏ » وأحمد »)٤۸٦/۳(‏ وابن ماجه عن سهل بن حنیف . 


ڪتاب الحج ETT‏ 


آوى فيها محدثا » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ». «عير» و« ثور) 
جبلان هما حدود المدينة . 

وقال ية : «على أنقاب المدينة ملائكة» لا يدخلها الطاعون› ولا 
الدجال )7 . 

وقال يي : « لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال » لها يومعذ سبعة أبواب + 
على کل باب ملکان )0 . 

وقال ية : « يأتي الدجال المدينة » فيجد الملائكة يحرسونها » فلا يدخلها 
الدجال » ولا الطاعون إن شاء الله »^ . 
ملاحظات وتنہیهات : 

)١(‏ اعلم أن زيارة المدينة لا علاقة لها بأعمال الحج » فلو اتم نسكه ولم يشد 
رحله إلى المدينة فحجه صحيح ولا شيء عليه . 

(۲) اعلم أن زيارة قبر النبي ييا تابعة لزيارة المسجد » فتكون نية الذاهب إلى 
المدينة شد الرحال إلى المسجد النبوي» وليس إلى القبر الشريف . 

(۳) ما يقوم به البعض من المزارات لا دليل عليه » من ذلك موقع الخندق › 
ومسجد القبلتين » ومسجد الغمامة والمساجد التي يقال عنها (المساجد السبعة) 
فکل هذه لا دلیل على زیارتها ولا ثواب على ذلك . 

. من الأحطاء كذلك تحميل الحجاج السلام على الي لا‎ )٤( 

. من البدع التزام دعاء معين عند دخول المدينة‎ )١( 

)١(‏ من المنكرات الشائعة استقبال قبره كيه عند الدعاء أو قصد القبر للدعاء. 
عنده . 

)۸۱/۱( ومسلم (۱۳۷۰) » والترمذي (۲۱۲۷) » وابو داود (۲۰۳۲) » وأحمد‎ » )1۷٥٥( البخاري‎ )١( 
. من حديث علي بن ابي طالب‎ 
. البخاري (۱۸۸۰) » ومسلم (۱۳۷۹) » وأحمد (۳۷۸/۲) من حديث أي هريرة‎ )۲( 


(۳) البخاري (۱۸۷۹) » )۷١۲١( » )۷٠٠١(‏ عن أبي بكرة . 
)٤(‏ البخاري )۷٤۷۳( » )۷۱۳٤(‏ » والترمذي )۲۲٤۲۲(‏ » وأحمد (۱۲۳/۳) عن أنس . 


a‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۷) من المنكرات تقبيل القبر أو استلامه . 

(۸) من المنكرات التمسح بالمنبر والنحاس الموجود حوله . 

(۹) من الأخطاء التزام زوار المسجد النبوي e‏ حتی یتمکن من 
أربعين صلاة في المسجد . 

. من المنكرات الخروج من المسجد ا القهقرى عند الوداع‎ )١٠( 


® ® @ 


وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه وترتیبه من ( کتاب الحج )»› ويه تتمة ( قسم 
العبادات » من كتاب «تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة) . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالات » وأسأله سبحانه أن بجعله خالصًا 
لوجهه » وأن ججزينا بالإحسان إحسانًا وعن السيئات عفروًا وغفراتًا » وما كان من 
صواب فمن الله وحده » وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان . وصل اللهم وسلم 
وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الثالك 


وأوله: ( کتاب النكاح ( 


الفهرس ف 


فهرس 
الجرء الثانى » ڪتاب العبادات ( 


الموضوع الصفحة 
صلة الحمعة OT ELE ADE O SA‏ 
فضل صلاة الجمعة O ELAR SAS SASS‏ 
الترغيب في صلاة الجمعة A NSS SES‏ 
الترهيب من ترك الجمعة لغير عذر ASRS SSR‏ 
مبدأ صلاة ا-جمعة E ETS E EASA CA‏ 
حكم صلاة الجمعة o O O‏ 
على من تحب ام جمعة ee ale‏ 
من لا يجب عليه ال جمعة CARNES ESSE RS‏ 
العدد الذي تنعقد به الجمعة Nas RAS SASS‏ 
شروط أخرى في صحة الجمعة لا دليل عليها ES‏ 
وقت صلاة ا جمعة Ne aS ES RES‏ 
عدد رکعاتها EEA DE SDA E OS SS‏ 
من أدرك بعض الصلاة مع الإمام Esse AAS‏ 
الصلاة في الرحام ORSON ASSES ERS SE‏ 
سنة الجمعة ENA ES SSSR ELSES‏ 
خطبتي الجمعة O LL ROR ER‏ 
حكم خحطبتي الجمعة a TORRENS‏ 
المقصود من خحطبتى ام جمعة CE E AN Ge‏ 
شروط خحطبتي الجمعة Abels SS SAAS SORE‏ 


a‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الموضوع الصفحة 
آداب اللصلي يوم اة EO SOAR RONDE RSA a‏ 
اجتماع ألعيد والجمعة n r E‏ 
بدع وأخطاء في يوم اة E‏ 
ءسلاة العيديسن E SAA ORA ESA E‏ 
حکم صلاة الشيدين د إذات ضلاة اليدين E ARES Es‏ 
وقتصلاة اليد E ee Ee RSS SARS ae‏ 
حکم الأذان والإقامة للعيد _ 1 
کف ا geese‏ 
القراءة في صلاة العيدين O SN SS Gl OSA‏ 
الصلاة قبل العيد وبعده LO SADE RRA A O OA RS‏ 
الت فی العيدين CU ESSER LASERS‏ 
التهنغة بالعيد N e ESR SSSR SS‏ 
قضاء صلاة العيد E E TA a‏ 
أحكام خحطبة العيد CR. SSSA SEER GEE‏ 
حكم الاستماع للخطبة E EOE OE OPO‏ 
كتاب الجنائز O E E eA N SS e‏ 
أحكام الجنائز - ذكر الموت - عيادة المريض E RGR eet Re‏ 
فضل عيادة ريض E‏ 1 
آداب عيادة المريض SOR USSD SSA SRS‏ 
ما یشرع وما لا یشرع رن i ESS SEAS ESS‏ 
حکم الأنين عند امرض EOD O E ORAS‏ 8 
الأدعية والرقى للمريض o N ARAS ESED ERDE‏ 
المشروع في حق من حضر الميت IT  Oreereneseseenenseenaeneneenenenenernereensesemernenennens‏ 


“٦ os Ris She EVIE TS aaa Taree a TOS ee r ولا : حال إلا‎ 


الموضوع الصفحة 
انيا : بعد الوت VaR aR SR‏ 
علامات حسن الخاغة VY assesses‏ 
غسل اميت OS a SEAS SRSA‏ 
حكمه - ثواب من غشل الميت - طريقة الغسل VE A‏ 
من احق بتغسيل الميت AV .saassssuecesseneseneeeanenesaneneaaneneeeneneneneneaneeereneeseseeeneennens‏ 
استحباب غه من غشل میا AN ices AES Se‏ 


حمل النازة واتباعها RS nasa A NSR‏ 
حكمه - معناه - حكم اتباع النساء لها RAE RS RAR‏ 
فيما يتعلق بالسير با جنازة E E CSE ASAS ERE‏ 
القيام للجنازة E ess EASES ea‏ 
الصلاة على الميت Ea e RRS SES‏ 
الصلاة على الشهيد وعلى الطفل والسقط Che‏ 
الصلاة على من مات في حد » ومن مات عاصيًا KOS SES ADR ARIES‏ 
من مات وعليه دين Ase SR Sag‏ 
الصلاة على الغائب O CaS ESR a ea‏ 
الصلاة على القبر : O ae Damn‏ 
كيفية صلاة الجنازة VE is E aa ESAS‏ 
الأدعية امأثورة عن النبي كيا في الدعاء للميت في ال جنازة aes‏ 
الدفن Seki sees aa Ra RES‏ 
حكمه - صفة القبر ET‏ 
صفة الدفن O EEE SALE AS AEE‏ 
ماذا بعد الدفن ؟ VY alas CREAR RRR‏ 


ETA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الموضوع الصفحة 
من أحق الناس بدفن الميت ؟ ER N RE a‏ 
الأوقات المنهي عن الدفن فيها OE‏ 
التعزية I ASO EN GSE SEAR‏ 
زيارة القبور E RR SARE A SESE SARS‏ 
مشروعية زيارة القبور - زيارة النساء للقبور E AE Ga‏ 
زيارة قبر المشرك NOT RS ESSER aa‏ 
ما ينفع ال ميت بعد موته : E O ORE ASD RSS‏ 
كتاب الصيام IAT E O A SE‏ 
أحكام الصيام - معنى الصوم - فضيلة الصوم EPCRA‏ 
فضل صوم شهر رمضان E EE RAR ee‏ 
الترهيب من إفطار شيء من رمضان TEAMED SRE‏ 
أقسام الصوم E‏ 
صوم رمضان Ll E OE‏ 
حکمه - أحوال فرض صوم رمضان ih lh E‏ 
على من يجب الصوم EEA ea E RS‏ 
أحكام رؤية الهلال LT E A O‏ 
أركان الصيام e E DD a‏ 
النية وأحكامها EO a O a‏ 
الإمساك E Geo E RSE‏ 
مبطلات الصوم O SRS Ree n E‏ 
ما ييطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة OANA‏ 
مسائل وملاحظات ESV FERES OAR A‏ 
ما بيبطل الصوم ويوجب القضاء فقط OS SMM ven‏ 


۹ 


الفهرس 
لوشن 
حكم القبلة والمعانقة والمباشرة SE ALES‏ 
حكم الاستمناء E Cl TEE SE ERS‏ 
حكم المذي - الجنابة - الكحل CS SRO RAS‏ 
حکم الاغتسال - المضمضة والاستنشاق - الحجامة EN A AO‏ 
خروج الدم - الحقن - السواك CE Seana SS‏ 
شم الروائح - بلع الريق - ذوق الطعام ON‏ 
تنبیهات أخرى (OQ ese‏ 
أحكام الصيام في حالات خاصة se ER ES o‏ 
أولا الصوم في السفر AEE ES‏ 
انيا : الحامل والمرضع E ame REE‏ 
ا المريض IY eee‏ 
رابعا : الحائض والنفساء densunevacverennennaarrenenessssnnanselssienakeaensesaninesneosnannanaoncner‏ ۱۹۸ 
أحكام القضاء والفدية a E ESR ORS SEES‏ 
أولا القضاء CR‏ 
ثانيًا : الفدية N Ae ROS SSE RA‏ 
من مات وعليه صيام O a O‏ 
أداب الصيام VG eC RE E OAS RS‏ 
ا N yT‏ 
ملازمة التقوى - الجود - مدارسة القرآن O SR‏ 0 
مجحديد التوبة YA esses‏ 
صوم التطوع yo EES nS DESR ORA‏ 
أو الصوم المندوب إليه IG E SERS‏ 
صوم شعبان ya eee‏ 
صوم ستة من شوال AG eee‏ 


۹ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الموضوع الصفحة 
صيام الحرم - صوم عرفة AER E aE e eS‏ 
صوم عاشوراء A OL oT‏ 
صوم أيام البيض - صوم الاثنين والنميس VA E a a‏ 
صوم يوم وإفطار يوم AO SS RRA AAR‏ 
صوم العشر من ذي الحجة VA SSeS sS‏ 
تنبیه : فيما يتعلق بصوم رجب SAV Seas‏ 
انيا الأيام المنهي عن صيامها E‏ 
صوم العيدين A SEAR SRD SRA‏ 
أيام التشريق A‏ 
صوم السبت O CE OSE SA SR‏ 
صوم يوم الشك O E E OB a‏ 
صوم الدهر E E‏ 0 
صوم الوصال OTS RD RTT‏ 
نهي المرأة عن الصوم إلا بإذن زوجها TO‏ 
باب الاعتکاف I O CS N Sa Ot‏ 
معناه - مشروعيته a Ty a O E‏ 
حکمه - زمانه E aca GA O EAE Se‏ 
أ ركان الاعتكاف - اشتراط الصوم فيه N SS SES‏ 
مكان الاعتكاف .... E O E‏ 
متى يدخل المعتكف معتكفه e‏ 
العمل الذي يخص الاعتكاف VE SSSA RARE‏ 
ما يباح للمعتكف N CE ORA NSD‏ 
ما يبطل الاعتكاف - قضاء الاعتكاف E‏ 


0 الفهرس‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
O aaa EE SR SARS فضلها‎ 
VOT SERE RRR وجه تسميتها بليلة القدر‎ 
ON استحباب تحري ليلة القدر والاجتهاد في العشر الأواخر‎ 
CO O الأعمال المستحبة في هذه الليلة‎ 
E e A OS EE وقتها‎ 
eR SEA RSS NSE eA السبب في إخفاها‎ 
NS SAAR AS Sa الحكمة من إخحفاء ليلة القدر - علاماتها‎ 
POY — IY cesses كتاب الزكاة‎ 
Yo esses أحكام الزكاة‎ 
۲ VG sg SEE TET تعريفها = دلیل فرضيتها‎ 
Ea SA Ras متی فرضت‎ 
حکم مانع الزكاة‎ 
۲١ Sancunosesasennannsenerionnennanaanaanenananeneneesesenesnenuseesseenceneresaee شرو ط وجوب الزكاة‎ 
E a SE الأجناس التي تحب فيها الزكاة‎ 
E E RSS RRS أو زكاة الذهب والفضة‎ 
EE Ba Ea دليل وجوبها - نصاب الذهب والفضة‎ 
O A زكاة الأوراق البنكية‎ 
O E زکاة الحلي‎ 
COE A GE DAS E ASO SS زكاة الدين‎ 
E ERAS SAE Ee ASÊ ثانيًا زكاة الأنعام‎ 
EE. SENS e A ESS حديث فرض الز كاة‎ 
E ROE RSA Ee زکاة الإبل‎ 
E AOR aoc EES OARS زکاة الغنم‎ 
e E EEE E EREDAR EES زكاة البقر‎ 


۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


مالاحظات على زکاة المواشي alee ESR ER Eee Sead‏ 
ثانا : زكاة الزروع والثمار O O‏ 


TS SERS RAS READ EE 


مشروعية زکاة ال كاز والمعدن td eR Aes‏ 


نوع الركاز - على من يجب - النصاب - مصرفه - وقت خراجه ARSE‏ 
خامسًا : زكاة عروض التجارة E O‏ 


الفهرس 

امون ت 
على من بجحب زكاة الفطر eA aS SSS‏ 
مقدار الواجب في زكاة الفطر A EE O‏ 
حكم إخراج القيمة O RRS SS NSE‏ 
وقت وجوب زكاة الفطر r DS ES‏ 
ملاحظات VY SALES ORS ORD ESS a‏ 
صدقة التطوع E E‏ 
الث غليها بالاتات:والا اديت E O DS‏ 
مسائل وأحكام متعلقة بالصدقات VV CS EON aR‏ 
صدقة السر - أفضل الصدقة Crop O A‏ 
أحق الناس بالصدقة eSB ERE SSSA ABONE‏ 
تصدق المراة من مال زوجها CR SERENE‏ 
د المرأة من مالها ر ا AV ese‏ 
مسائل أحرى متعلقة بالصدقة A‏ 
مصارف الرّكاة A ees‏ 
الفقراء والمساكين A ESAS aE ESS LOREEN‏ 
العاملون عليها KS eRe age‏ 
المؤلفة قلوبهم EE ease RAUL ASS‏ 
في الرقاب Ve ai ADAR SSS SE‏ 
الغارمون A E RE ED OEE‏ 
في سبيل الله a E O N a‏ 
ابن السبيل AS ERASE‏ 

من تحرم عليهم الصدقة SRE‏ 
الأغنياء OE EEA SE ESS‏ 
القادر المكتسب _- 


آل النبي ية ومواليهم - والكفرة 
مسائل متعلقة بالركاة 
هل تعطي المرأة زكاتها لزوجها ؟ 


إعطاء الصدقة للصالحين 
لو اجتهد فوقعت صدقته لغير مستحقيها 
إذا سال سائل ورأيناه جلدًا 
هل يخبر الفقير بأن هذه الزكاة 
هل الزكاة متعلقة بالذمة أم بأصل المال 
هلاك الال بعد وجوب الزكاة . 
ضياع الزكاة بعد عزلها 


servwerannancccuunene 
enonnne 


enoe cnansonnannon 


هل يجوز تأخير الزكاة E EOE‏ 
جوز تاها لول او ولان ES‏ 
النية في الزكاة ERR‏ 
الوكاة في صرف الزكاة SRS‏ 
نقل الزكاة خارج البلد RE‏ 


يجوز للإمام أن يستلف لأهل الصدقات 
يجوز إعانة أصحاب الكفارات من الزكاة 


۶ 


فصل : التعفف عن المسالة 


eons 


eeocacnae 


eaacocevecnanane 


saeco 


‘osnenaucaunannaraccauenaaveeoreRBraannronsaenunanenversaccens 


“ovrNOVIVIODOLBOVPIOLDOGDOCOBLAGCOOHOCALAADVIOVDOACELOSVPIOCACBAGNROREOCRGRVSOSCS 


saueurIOnSOnaunaVOVECOCCSEDABDADIHOVSOGORADCSECOCAAS 


eeenueccuubdbV VACCARO 


weoncuuDEcOlOODDQGLDAODODOCDBALBAROVOCOBACBAVVIPHOCACCRKRCSOOnGCaennavrosskn 


sauuaccsQuvrcennucanbOneOVECTOCODARIQNINECBOCANBSRROSONAA 


onan OVAOVAAVIVOSSDBAOGOBGCVDIRNLOCRGCAGRAVRS 


werne IOVICAROLAROVEDODAOCOBAGNINONGCROAVGSGOLRة‎ 


saee©sanveeenecnonctdenvenoenQdsaevQinvcVerecanenenvoerecasanr 


neceesaonacbsvananounenaauanbvOeneGcaundanvoeenconccatsnres 


WNOVEVCTOLAGLCPOPDICIOCLOCCAVAODTOTDORALDEBOVPOTODOCASBAVOVSDECCGOBRNTNvoecrancnann 


WunuOnnCCVSDAAOASOLDOLOVACOAOBGCEROCAOGOCO OS 


aenuuenacunnnmaaneancnuanaunucsanGoenacenunannacacencnronns 


seule OClSOCCOGOEOCLCADCOOOLCODOCIOGGOREADSACROS 


esaococuanauenaanuQucacCcaOCACEBCAGBAGBAGBACGGNACBACGO 


ACQAVOCVOOVOGGAGONECBOBBODASOAHGAOGADGAPDALDERAGR“S 


eee 


eeuucunOQuuDCDDEVAOLGCAGCCOOCOOTOLDOBIODCOSGGOCEOGCDNS 


eSuCCLICCIIOVIOVIOADOCCOVIOCOCVONIENSETODOCGOCAOCROC® 


WOUVOCIOEICODDOVOOEDOCDONOCCODTOCTOENOSOODCONORSCGOnOS 


SABSOVCCCOCECOCODOVEOOCCIOODOCOOCIODVETOCDGCOOANER 


SanunccuccuccacunQuCBDOCOCAOCACCDDADOCDOUCCAORLILOQADCADDOAOVIOCOROAALS 


E32 الفهرس‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
{TT ~10 کاب الهج‎ 
oy أحكام الحج والعمرة‎ 
I معنى الحج والعمرة - حكمه‎ 
a Ee eT 
a E el 
a e 
i CREST REE e TT 
o eS a E 
O ر‎ 
E OIE DA E a a a e e ملاحظات وتنبیهات‎ 
1 aaa Re SE ETOAC LISS ESS CARO AS CS Ee ê ملاحظات‎ 
a OO ت ا‎ 
۲۹ SSS saa he os E DEALS SOLS EES TOLER COTA aa AS ملاحظات‎ 
N e O O E صفة الحج والعمرة‎ 
E O o ما قبل السفر - بداية السفر‎ 
EE RON باب المواقيت‎ 
PEE E SS باب الإحرام‎ 
O O انواع النسك‎ 
E O o التلبية وأحكامها‎ 
E محظورات الإحرام‎ 
O E N E a yT ما بباح للمحرم‎ 
ee e E ) طواف القدوم ( بيان أحكام الطواف‎ 
O A صلاة سنة الطواف خلف للمقام‎ 
FAV LARA NT الشرب من ماء زمزم‎ 


. تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الموضوع E‏ 
السعي بين الصفا والمروة O LR A EG oS‏ 
الحلتق أو التقصير O A OD O E a‏ 
الإحرام بالحج يوم التروية O O E at‏ 
التوجه إلى عرفات والوقوف بها NT a O Te‏ 
الدفع إلى المزدلفة والمبيت بها N E DO O‏ 
الدفع إلى منى لرمي الجمرة الكبرى AE SAL ROR RADA‏ 
رمي جمرة العقبة CA ENE ETE SE SNR‏ 
ذبح الهدي TAT sees EES ESR‏ 
الحلق أو التقصير O E ES E E DE ED‏ 
طواف الإفاضة E LE O DDR‏ 
السعي بين الصفا والمروة للمتمتع A SSS SAGAS DD‏ 
الت من A o EGOS EERE ROSAS‏ 
رمي الجمرات الثلاثة كل يوم PAY reese‏ 
من تعجل أو تأحر فلا إثم عليه a SOR SERS‏ 
طواف الوداع i ANNES REESE‏ 
أركان وواجبات احج والعمرة CE SEED enn e a‏ 
أحكام العمرة a E O‏ 
تکرار العمرة ا ا ا ا ا ا 
أحكام الفدية وجزاء الصيد go‏ 
الفوات «الإحصار OA e‏ 
أحكام الهدي gq e‏ 
أحکام الأاضحية e RSD‏ 
الفضائل gya sees‏ 
فضائل مکة ga eens‏ 


الفهرس 


الموضوع 


فضائل الحجر السود e‏ 
فضائل ارک اليماني والمقام ee‏ 
فضائل ماءِ زمزم EE‏ 
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